اش 


2 را سس 


ene 


rete 


en 


ولد بقرية سنتريس - محافظة المنوفية جمهورية مصر العربية ۔ سنة ۹١١٠١ه‏ 
الموافق ١٤۹١م.‏ 
تخصص في العلوم الجغرافية حتى حصل فيها على الدكتوراه سنة ٤‏ ۹ھ 
الموافق ٤۱۹۷١ءم.‏ 
عمل بتدریس الجفرافية في عند من الجاسغات الارزوبنة والعربية. 
حصل على دبلوم في الجغرافية التربوية (بعد الدكتوراه) من ميتروبوليتان كوليدج 
(لندن) سنة ١۰٠٤٠ه‏ / ١۱۹۸م.‏ 
حصل على زمالة الجغرافيين الملكية ‏ لندن ‏ في رمضان ٠١ ١‏ ١ه‏ الموافق ليوليه 
1۹۸۰ 

°۴ 


اختير عضوًا بالجمعية الجغرافية الأمريكية في ذي الحجة ٠٤٠٠١١‏ الموافق 
لوفمبر سنة ۱۹۸۰م. 

عمل رئيسًا لقسم الجغرافية بكلية العلوم العربية والاجتماعية بفرع جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم في الفترة من ٤٠١١‏ ١ه‏ إلى ٠١٤‏ ١ه‏ الموافق 
A۲‏ 

له العديد من المرّلفات والبحوث أهمها: 


- هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم. 

- الإنسان في الكون بين القرآن والعلم. 

- المسلمون وعلم الجغرافيا. ۰ 

- صيغة مقترحة للتكامل الاقتصادي بين بلدان العالم الإسلامي. 
- مفاهيم جغرافية في القصص القرآني قصة ذي القرنين. 
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«تفدیم» 
بقلم الدكتور عماد الدين خليل 


في عصر التخصص هذا لم يعد ممكنا الدحول إلى ساحة التاريخ من 
باب واحد» بعد أن أصبح علمّاء أو نشاطًا معرفيًا ذا طبقات شتی » فكان 
لا بڏ من الولوج إليه من أبواب متفرقة يفضي كل واحد منها إلى طبقة أو دور 
من عمرانه ذې الطبقات والأدوار. 

وبقدر ما يتعلق الأمر بإسلامية هذا العلم فإن علينا - أولا ‏ أن تبن 
جیدًا مسالکه وأبوابه» وأن نضع نصب أعيننا خرائطه التفصيلية كي لا تتبقى 
أية مساحة لا تمتد إليها المحاولة فتعيد تكييفها إسلاميًاء إن على مستوى 
المنهج أو الموضوع» بغض النظر عن حجم الجهد والمدى الزمني 
المطلوبين . 

وبمقدور المرء أن يؤشر ها هناء مجرد تأشير» على السياقات أو 
المحاور الأساسية للنشاط المعرفي التاريخي» من أجل تبين «الموقع» الذي 
يحتله الكتاب الذي بين أيدينا على حارطة التأريخ من جهة» و «الدؤر» 
الذي نفذه في دائرة التمهيد لأسلمة التاريخ من جهة أخحرى. 


هناك سياف أو محور يعن بنشوء التدولن التاريخي وتطوره. حتی 


۹ 


أصبح علمّاء وهذا يتضمّن بطبيعة الحال تحليلا «هستريوغرافيًا» تنطوې فيه 
دراسة جل أولشك الذين أسهموا في هذه المسيرة عبر طريقها الطوب »> من 
رواة و[خباريين ومؤرخين» فضلا عن تحليل أنماط التدوين التاربخي ما بين 
عام ومحلي» حضاري وسياسي » تراجم وحوليات» موسوعي ومتخصتص . . 
إلى آخره مما هو معروف لدى الباحثين . 

وهناك سياق ثانٍ يهتم بمنهج البحث التاريخي الذي يستهدف بلوغ 
الواقعة التاريخية » أو مقاربتها في الأقلء والذي تحمَوَ تحقق بأقصى وتائر النمو في 
تقنياته» في العقود الأخيرة» بسہب من تراکم الخبرات» والانفجار المعرفي 
الذي هیا له أدوات عمل متقدمة و «علومًا مساعدة» على قدر کبیر من 
الاكتمال والقدرة على إضاءة الطريق أمام البحث التاريخي وإعانته على هدفه 
اكز 

وثمة سياق ثالث يذهب إلى محاولة تفسير القوانين والسنن التي تتشكل 
بموجبها معطيات التاريخ بوقائعه المزدحمة المتشابكة من أجل وضع اليد 
على مجموعات نمطية من المؤثرات التي تتحكم بالحركة الاريخية فتسوقها 
في هذا الاأتجاه أو ذاك والتي ترت التتائج والمسببات على الأوؤليات 
والأسباب» في ما يعرف بفلسفة التاريخ . 

يوازي هذا کله سياق رابع يتمثل بالببحث التاريخي نفسه» ذلك الذي 
يعنى بالحديث عن هذه الواقعة أو تلك مكتفيًا بجمع الروايات عنها حينًاء 
محللا مقارتًا مفسرًا حينا آحر» مما بشكل - في حقيقة الأمر - المساحة 
الأكثر اتساعاً في معطيات النشاط المعرفي التاريخي . 


فبمجرد إلقاء نظرة ة عاإرة عل أية مكب تاريخية فإ سوف جد سمظم 
محتوياتها تنضوي تحت السياق الأخيرء ولا تنبقی سر قل منها تخي 
السياقات الثلاثة الأولى : : النشأة والتطور» المنهج » والفلسفة, 


والحسن الحظ فإن العقود الأخيرة على وجه الخصوص بدأت تشهد 


٧۰ 


نشاطًا ملحوظاء على مستويي الكم والنوع» في هذه السياقات قل يبلغ في 
عقدنا الراهن درجة التدفق التي تحتم على المؤرخ المسلم أن يشمر عن 
ساعد الجد لکي یکون قدیرًا على احتواء 2 ما i:‏ الجهد وتوظيفها 
في دائرة. أسلمة المعرفة الثاريخية. 

وقد 0 هذا TS‏ الآ خ الدکتور عبد 


اال العالمي ا بوضعه تحت تصرف القراء. 


إن هذا الكتاب _ رغم أختلافي مع مؤلقه في بعض المسائل ك 
يعااج ؛ وبرؤية iS‏ صافية» العديد من الموضوعات والمفردات التي 
تن الا والتظور حیئاء وتتحدث عن e‏ حینا آخر» وتمضي لکي 
تدلي بدلوها في «فلسفة التاريخ» حينا ثا ثالنًا. 


وبنظرة على و الكتاب: ا الرئيسية وموضوعاته الفرعية› 
يمكن المرء أن يتبين المساحة الواسعة التي اجتازها المؤلف عبر هذه 
المحاور الثلاثةء ازل بقدز كبير من الإأخحلاص للحق. أن يقدّم رۋية' 
إسلامية لهذه :المسألة. أو تلك مر الجاتل المزدحمة المتشابكة في ر 
المعرفة التاريخية المتشعّب وخرائطها المعقَدة 'الضغبة ؛ 


اولقد قام المؤلف بتغذية و وتوثيقه خن غير قلیل من انصوص, 
والاستشهادات» سواء من المضادر العربية القديمةء آم الدراسات والبحوث 
الحديثةء عربية وغير عربيةء الأمر الذي یمنح الكتاب خيمة نة 2 
آفاق التحليلات المقارنة. 


مهما يکن من آمر٬‏ فان الكتاب يغڏي توجهات عديدة في دائرة أسلمة 
التاريخ » ویفتح آفاقًا بژ شتی للبحث والتقنینء کہا أنه يشجع الباحثين الآخرين 
لکي يدلوا بدلوهم في واحد أو أكثر من سياقات الفكر التاريخي : تأسيسًا 
وتلظيرًاء أو مقارنة ونقدًا وتحليلا أو تركیبًا وتطبيقًا. 


۱۱ 


وعلينا أن نتذكر ها هنا أن راد المعرفة التاريخية في حضارتنا 
الإسلامية أيام ازدهارها وتألقها لم يألوا جهدًا في أي من السياقات الأساسية ٠‏ 
لهذا الحقل» فأسهموا في تأسيس هذا العلم وتطويره» ووضعوا مناهجه» ' 
وزادوها بلورة ونضجًاء وسعىٰ بعضهم إلى تفسير الواقعة التاريخية والتاشير 
على السنن والقوانين التي تنشكل بمقتضاهاء فكانوا رودا في حقل «فلسفة 
التاربخ» البكر. . هذا إلى ذلك الكم الهائل الذي قدّموه في مجال البحث 
التاريخي والذي لم يكد يترك صغيرة ولا كبيرة إل أتى,عليها فيما لم ترق إليه 
تواريخ الأمم والشعوب الأحرى في أي مقياس من المقاييس. 

لكن هذا كله لا يكفي» أو يبرّر» أية ممارسة من ممارسات الانغلاق 
على الذات» أو النحفق بالاكتفاء الذاقي في مجال النشاط المعرفي 
التاريخي» وانه لا بذ من الانفتاح على هذه المعرفة النامية المتطورة على ٠‏ 
مستوئ العالم كله أخذًا ونقدًا وتمحيصًا. . 


والذي يدفع إلى هذا أكثر من أمر يجعله «ضرورة» محتومة وليس ترقا 
أو اختیاراء ويبدو أن أكثر هذه الدوافع إللجاخاء كون الخبرة التاريخية في 
سياقاتها المختلفة مسألة ديناميكية تواصل سعيها للنمو والاكتمال» مستفيدة 
٠‏ إلى حد كبير من فانون تراكم الخبرة الذي تمثل معطيات حضارتنا الإسلامية 
عنصرًا اساسا فاعلاً في إغناء مكوناته. . وإنها (اي الخبرة التاريخية) قد 
بلغت في العقود الأخيرة من القرن العشرين مرتقى صعبًاء وإنناء بالاستمداد 
منهاء والإفادة من نتائجها قد نسترد بعض ما أسدیناه لها من ڏین . 
هذا إلى أن سياقات أو محاور المعرفة التاريخية ليست على قدم . 
سواء» فهي في بعض مساحانها تطوي على بطانة أو خلفية قد ترتطم 
ابتداء ‏ بالتصور الإسلامي للمعر فة التاريخية» وبالتالي قإن لنا أن 
نتجاوزها» ولكن ليس قبل أن نخبرها جيدًا ونسعى لأن نهدم حججها 
وأسانیدهاء لان هذا - بحد ذاته - يمنح التصور الأسلامي فرصة أكبر لإثبات 


1۲ 


الذات» ويعطي المزيد من المبررات الملحة لأسلمة هذا الحقل الذي تجاوز 
الوضعيون صراطه المستقيم فضلوا وأضلوا. 

إل أن المعرفة التاريخية في مساحات أخرى منهاء وبخاصة تلك التي 
تعلق بتقنيّات المنهج» إنما تمثل خبرة حيادية سنكون مخطين مقصّرين إن 
لم نسح للإفادة منها في تطوير مناهجنا وإغنائها في ما يعين على أن نمضي 
إلى هدافا في مجال أسلمة المعرفة التاريخية› بخطی أسرع وأكثر خحبرة 
ووعيًا جرفيا. 

وغير التقنيات» كشوف ذات قيمة بالغة في هذا الجانب أو ذاك من 
تاريخ البشرية» بحنًا وتحايّلا وتركيبًا وتفسيرًا. 

إنها معادلة صعبة. . نعم . . ولکن وضوح الرؤية العقيدية» وتنامي 
الخبرة التاريخية في سياقاتها كافة لدى الإسلاميين» ستعين - ولا شك - 
على فك لغزها» وتوظيف محصّلتها الأخيرة لصالح إسلامية هذا الفرع المهم 
من فروع المعرفة اللإنسانية. 

ولن تکون المسألة ها هنا إلا كما كانت هناك» على جميع صعد 
التعامل الثقافي مع الغير: تحكيم الخبرة المتشكلة في دائرة التصور 
الإسلامي الأصيل» من أجل ألا يمر إل كل ما يمكن أن يعين على البناء . 

ولقد جاء كتاب «المسلمون وكتابة التاريخ» حلقة خصبة ودرسًا مفيدًا 
فى هذا الطريق . 

وعلی أله قصد السبيل وإلیه وحده نتوجه بالکلمات والأعمال. 


الموصل العراق 
اا (مایو) ۹م 


an 


مقدمة الکتاب 


الحمد لله رب العالمين. . . سبحانه وتعالى» نستعينه ونستهديه. . 
ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. . . والصلاة والسلام على رسول 
الله محمد عليه الصلاة والسلام» وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. . . وبعد. . 

تلك (محاولة) متواضعة أحاول بها إثبات أن «التاريخ» ليس دخيلا 
على التفكير الإسلامي . . . ولم يقتبسه المسلمون من غيرهم. . . بل إن 
مناهج البحث التاريخي التي عرفتها (أوروبا) إنما اعتمدت بالدرجة الأولى 
على جهود علماء المسلمين في هذا المجال. 

فالمسلمون أول من منهج التاريخ كعلم» ووجّهه نحو الشمول» وكانت 
نظرتهم إليه كسجل للعبر والمعرفة وحركة الحياة في مسار الزمن نابعة من 
القرآن الكريم» والسنة المطهرة. أما القرآن الكريم فقد قدم للمسلمين 
أصول (منهج) متكامل في رصد حركة التاريخ البشري ثم استخلاص 
(القوانين) ور(العښ التي تحكم الظواهر العاريخية. . . ولقد جمع القرآن 
الكريم كل ما في الكتب التي سبقته» مسهبًا حينا. . . موجرًا حينا آخر. . . 
وفي الحالتينء أزال القرآن الكريم اللبس المحيط بكثير من المسائل» 
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وحددها تحديدًا واضًا جايا لا غموض فيه . وأما السنة المطهرةء فقد حفلت 
بدروس المصطفى صلى الله عليه وسلم» وحثت المسلمين على الاهتمام 
بالقرآن الكريم كمصدر عظيم لكل نواحي حى المعرفة. 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه آنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا 
من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء 
الناجع .. عصمة لمن تمسّك به» ونجاة لمن تبعه» و ولا 
يعوج فيقوم» ولا تنقضي عجاثبه» ولا يخلق من كشرة الرد. أتلوه فإن الله 
يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول الم حرف 


ولکن إلف ولام ومیم) . (رواه الحاكم). 


وعلى هدى من تلك المفاهيم الشامخة حدد المسلمون مسار المنهج 
العلمي لتدوين التاريخ» وظلت تلك المفاهيم مرافقة لهذا العلم» داعمة 
ومہررة لوجوده خلال التاريخ الإسلامي کله 

والحقيقة التي أرمي إلى بيانها من فصول هذا الكتاب هي ضرورة 
العودة | إلى منهج إسلامي لكتابة التاريخ بعد أن انشزت في عالمنا المعاصر 
مناهج (ملحرفة) شوهت قضية الفكر التاريخيي في حضارة المسلمين› 
وزرضعت في آفاقه غيومًا كالحة أحفت ملاح أصالته وشمولیته . 

وفي الفضل الأول من هذا الكتاب حاولت وضع «مفهوم علمي للتاريخ 
وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الألحرى»» كالعلوم السياسية» والجغرافياء وعلم 
الإنستان.. وعلم الاجتماع» وعلم الاقتصاد. وتعرضت لمشاهج البحث» 
ومقومات سلامته» وأخيرًا شرحت أهمية علم التاريخ بین العلوم الأخحرى 

وفي الفصل الثاني . . شرحت ملامح (علم التاريخ عند المسلمين) 
مصورًا كيف عكف علماء المسلمين - وما أكثرهم في ذلك الحين - على 


فروع التاريخ المختلفة» وأخحذوا في تدوينها وترتيبها وترقيتها. . . وسنجد 
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منهم من أبدع في كتابة حوادث مختلفة ومن تخصص في كتب التاريخ 
الجامعة. 


وقي N‏ ا e‏ الحياد في تدوين 


المسلمين هو - بالدرجة ا «نفي الظن». . من جهة. . لاتا عن 
«هوى النفس» من جهة أحرىء والتشدّد في إحراز ن أو (اليقين) من جهة 
آخرى. . 


وفي الفصل الرابع . . . حاولت الاقتراب من (ملامح المنهج العلمي 
لتدوین تاربخ عند ابن ا على ساس أ نه نموذج رائع للمؤرخين 
المسلمين. إذ نجح في انتزاع إعجاب علماء الغرب من جانب» والإجابة 
عن أهم التساؤلات الملحة التي أثارها المحدثون وهي : ما قيمة 
التاريخ؟. . . وما غاية التاريخ؟. . وما معنى التاريخ؟. . كل ذلك في ثوب 
استنباطي جدید. 
وفي الفصل الخامس. . كان حديثي عن (مناهج البحث التاريخي عند 
الخسلين. . حين حددوا مسارها وشرعوا يدخلون عليها التنظيم الراقي 
يجمعون المسائل المتشابهة في موضع واحد» ويبؤبون لها بابًا حاصًا حتى 
وصل التاريخ في آخر العصر العباسي إلى ما رأينا من موضوعية وشمولية 
وصذق. 
وفي الفصل السادس. . استعرضت أهم (الاتجاهات الحديشة في 
مجال البحث التاريخي) مركَرًا على شطط هذه الاتجاهات وإغراقها فى 
تهاويل التصور الوثني أ و المادي أو الفلسفي أو التطوري للتاريخ وک 
ابتعدت تلك الاتجاهات عن المسار الحقيقي لتفسير التاريخ . 
وفي الفصل السابع . . وجدت معطيات الفصول السابقة تقودني (نحو 
منهج إسلامي لإعادة كتابة التاريخ) ليتمكن القارى من الحصول على 
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(العبرة) الحقيقية من قراءة التاريخ › ویتاح له أن «(يعتبر» بما حدث حًا 
وصدفًا. . . وهي دعوة جادة مني لمؤرخحي الإسلام ومفكريه في عالمنا 
المعاصر للتعاون من أجل تحدید ملامح المنهج الإسلامي المقترح لإإعادة 
كتابة التاريخ . . ثم إعادة بنائه من جديد على أساس معطيات القرآن الكريم 
ومنهجه البعدي الشامل المنبثق من الرؤية الإلهية المحيطة لحركة التاريخ 
البشري عبر الزمن» وعلى أساس الستة النبوية المطهرة» والتراث التاريخى 
الأصيل لعلماء المسلمين . ٠‏ 
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والله ولي التوفيق . 


د عبد العليم عبد الرحمن خضر 


النصل الأول 
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یری کثير من المؤرخین أن التاریخ یمن » بل يجب» أن يدرس باعتباره 
علمُا من العلوم الاجتماعية. كما يمكن أن يساعد - بطريقة جوهرية - على 
زيادة المعارف العلمية الاجتماعية. على أنه يجدر بنا قبل الخوض في هذا 
الموضوع أن نشير إلى أن كلمة «التاريخ» التي نطلقها عادة على علم معين» 
أو مجال من مجالات الدراسةء لا يراد لها لون معين من التاريخ (كالتاريخ 
الاقتصادي والتاريخ السياسي). ولا يرجع ذلك إلى تعدد النواحي الي 
يتخصص فيها المؤرخون» من الناحية الزمنية أو الجغرافية أو المحلية» بل 
برجع على الأصح إلى احتلاف المناهج المتبعة قي الدراسات التاريخية). 
وهذه المناهج المختلفة تخدم أغراضا متباينة عند المؤرخين. . ومن بين هذه 
الأهداف دراسة الآثار القديمة» وتعليل الأحداث التار يخية كغاية في حد 
ذاته» ونشر القيم الاجتماعية» واستخلاص العبر والدروس الأخلاقيةء» 
والتماس أسباب المتعة والترويح عن النفس برواية قصة مفيدةء أو حكاية 
ملحمة رائعة» وغير ذلك من الأهداف الكثيرة . وللأسف الشديد ما زال كثيز 
من مؤرنحي أوروبا في عالمنا المعاصر يعتقدون بحماس أن التفكير 
الاجتماعي مرتبط بكل من الفكر والتطبيق والتطور فإذا كان كل شيء جزءًا 
من (التطور) فكل شيء إذن (يتغيس)!!!ء بما في ذلك العالم الذي يجعل 
الببحث الاجتماعي کا ولم يفعل «أنجلز» أكثر من أنه استخلص نتائج 
من مقدماتها عندما کتب: 


Carr, E. 1961: What is History, London, 13-17. (1) 
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«ينبغي أن لا ينظر إلى العالم على أنه كل مركب من أشياء كاملةء بل 
إنه مركب من مجموعة عمليات يبدو فيها أن الأشياء التي يظن أنها ثابتة 
تتحرك كما يحدث للتاملات الفكرية في عقولناء وتتغير الأفكار في ازدهار 
وتلاش لا يتوقفان. ويبداً اللمو التدريجي في الظهور بالرغم من المخاطر 
الظاهرة والنكوص المؤقت»٠٠.‏ 


مادا يعني التاريخ؟ 

وتدل كلمة «التاريخ» على الإعلام بالوقت مضافا إليه ما وقع في ذلك 
الوقت من حوادث وأخبار. . والتاريخ بهذا المعنى اللغوي قديم تمتد جذوره 
إلى الأسرة الأولى من البشر فحينما هبط آدم وحواء على ظهر هذا الكوكب 
وأصبح لهما أولاد وذرية أخذ آدم يقص على أبنائه مما علّمه الله). ويرى 
لهم من الأشياء ما علمه ورآه» وأحذ هؤلاء يحتفظون بهذه الأخحبار في 
ذاكرتهم لينقلوها إلى أبنائهم وأحفادهم جیلا بعد جيل وقبیلا في إثر 
قبیل<). 

ثم توالت الأزمان وانبثق فجر الحضارة وبداً الإنسان يتعلَّم الكتابة 
ویسجل مما يسمعه ويراه وما يحتفظ به في ذاكرته على الحيطان والجدران» 
ولي لظا والجلر رالالراخ بذاك الإنساية عدا جا قسن ما 
التاريخ » وأما العصور التي سبقت ذلك العهد فتسمى عصور ما قبل التاريخ . 
فالعصور التاريخية إذن تبدأ منذ تعلَّم الإنسان الكتابة - وهذا في اصطلاح 
المؤرخين - وكأنما أرادوا أن يسدلوا الستار على تلك الأزمنة المتوغلة فى 
القِدم» والتي لم تسجل فيها أخبار الشعوب والأمم لأنها كانت ا 


Ibid. 20-23. (¥) 

(۳) عبد اللطيف شرارةء الفكر التاريخي في الإسلام» دار الأندلس» ص ۲۳. 

)٤(‏ د. حسين فوزي النجارء التاريخ والسيرء المكتبة الثقافيةء القاهرة سنة ۱۹٦1٤‏ م“ 
ص ۱۸: ص ۲١‏ . 
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والتخمين والكذب والافقراء وتفتح الباب على مصراعيه إلى الأرهام 
والأباطيل» وذلك كله ما عدا ما جاءت به الكتب السماوية الصحيحة() . 


وإذا كان التاريخ هو الزمان وما وقع فيه من الحوادث فلا عبرة إذن 
بطول الزمان أو قصره» ولا عبرة - كذلك - بضآلة الحادث أو ضخامته. 
ذلك أن الزمن الطويل إنما يتكون من الساعات القصيرة» وكذلك الحوادث 
الكبيرة إنما تتكون من تجمع الحوادث الصغيرة بعضها إلى بعض في نطاق 
زماني ومکاني محدود. 

فإذا كان موضوع التاريخ - كما يراه هيغل - هو الحياة البشرية في 
امتدادها الزمني على الأرض» وما يحكم هذه الحياة من عوامل. . . فإن 
التاريخ لا يبدأ في المراحل التي يكون الإنسان فيها متحدًا مع البيئة» عاجرا 
عن التعرف على ذاتهء إنه لا بد أن يستقل الإنسان عن البيئة بحيث يصبح 
واعيًا بنفسه حتى ولو ظل هذا الوعي معتمًا للغاية لفترات طويلة من التاريخ . 

وقد تشير كلمة (تاريخ) إلى كل من عملية التطور التاربخي وإلى 
وصف تلك العمليةء ولكنهما أمران مختلفان تمامًاء قد لا يميّز بعضنا بينهما 
تمييزا دقيقا في أكثر الأحيان. . فالتاريخ ينبغي أن يعرف ب«الوصف الأدبي 
لأي نشاط إنساني ثابت سواء أقام به الأفراد أو الجماعات» والذي يتجلى في 
تطور أية جماعة أو فردء ويؤثر على تطورها. ففي هذا المعنى فقط يستطيع 
التاريخ أن يكون موضوع دراسة علمية بالمعنى الدقيق» . 


: المرجع نفسه» ص ۷ . وكذلك یمکن الرجوع إلى‎ )٥( 
J. Hurtzing, in: Philosophy and History: Essays Presented to Ernest 
Cassirer, 1-10 (Oxford 1936). 
فرائز روزنتال» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي - مؤسسة‎ )١( 
: الرسالة ۔ ص ۱۸و ۱۹ - عن‎ 
CH (W m. Ch) Oman: On the Writing of History, V, New York (1939). 
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وهلا التعريف للتاريخ وحده ينبغي أن يکون في ذهن من يتكلم عن 
التاريخ والمؤرخين والتأريخ» رغم أنه لا يمكن أن ننكر أن الفكرة العامة 
للاريخ في الذهنية الحديثة يمكن أن تمد نظريا لتشمسل جميع شرايين 
المعرفة. أما كلمة التاريخ التي يمكن اعتبارها منذ القرن الشالث الهجري 
تعبیرا فنیا خاصا مرادقًا من حيث العموم لكلمة ((0ءزا) الانكليزيةء فهي 
كلمة مختلفة تماماء إذ يبدو أن أصول الكلمة مستَمَدّة من الكلمة السامية 
التي تعني القمر أو الشهر > وهي في الأكشرية (أرخي) وفي العبرية (يرخ). 
وكلمة (التاريخ) هي صيغة الاسم التي توجد في اللخة العربيةء والتي يبدو 
أن المرب أخذوها كتعبير فلي » وهذا ما يجعل احتمال أصلها إثيوبيًا غير 
موجود» إذ لو كان أصلها إثيوبيا لكانت باقية في لغتهم . وأغلب الاحتمالات 
أن أصلها من العربية الجنوبيةء حيث نجد في هذه المنطقة المركز الثقافي 
المأمول الذي يمكن أن يصاغ فيه مثل هذا التعبير الفني . وفي هذه الحالة 
يمكن أن (تفترض) أن الشكل الأصلي الفرضي لكلمة تاريخ من العربية هر 
(توريخ)... وهذه الكلمة (العمربية) تعني كلا من (الزمن).. . 
و(الحقبة). . . ثم اكتسبت كلمة (تاريخ) معنى «الكتب التاريخية»» ثم معنى 
(تاريخ) بالمعى الذي نقصده من كلمة «رإهاوز» التي تعني «تاریخ» کما 
تعني كتاب تاريخ . . . غير أنه يمكن القول إن المعنى الحقيقي الشامل 
للتاريخ كان راسا منذ القرن الثاني الهجري. . . ثم تطور معنى (التاريخ) 
عمومًا باستعمال كتب الحوليات لهذه الكلمة» وبداً استعمالھا پعم بٻطء منذ 
القرن الثالث الهجري فيما بعد. . فالسخاوي يقول عن الصولي : «تاریخ کل 
شي ء غايته ووقته الذي ينتهي اليه زمنه ومنه قیل لفلان تاریخ قومه». . وابن 
لبون يقول: إن التاريخ «أخبار عن الأيام والدول. والسوابق من القرون 
الاولى».. . ویقول الكافيجي : «وأما علم التاريخ فهو علم يبحث عن الزمان 
وأحواله وعن أحوال ما يتعلق به من حيث تعيين ذلك وتوقيته» . . ويعرّف 
المقريزي غرض التاريخ بانه «الإخبار عمَا حدث في البالم الماضي». . . 
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اا السخاوي فیقول عن التاريخ : «وأما موضوعه فالإنسان والزمان» ومسائله 
أحوالهما المقصلة للجزئيات» . 2 


وعمومًا یمکن القول إن علم التاريخ الإسلامي قد أدخل آلاف الكتب 
التي اعتبرها المسلمون في فترة من تاريخهم الفكري كتبًا تاريخية» فكان 
فيها قدر عظيم من المادة التاريخية التي رسخت المقاهيم العلمية للكتابة 


التاريخية. 


ومن المؤكد أن التاريخ علمي في منهجهء فإن ملايين الحقائق 
التاريخية يمكن أن تقرر بحيث تقنع غير المختصين والخبراء على حدّ سوا 
کأن نقول إن اثنين واثنين تساوي أربغة أو إن الهيدروجين والأكسيجين إذا 
خلطا معا بنسب خاصة تحت ظروف خاصة فإنهما يكرّنان الماء وليس هنالك 
شك مثا في أنه ذات يوم » حدد بیوم ٠۲‏ من شهر اكتوبر/ تشرين الأول 
عام ١۲؛, ‏ نزل جماعة من البحارة بإشراف قبطان اسمه باللغة الانكليزية 
کريستوفر كولومبس» على جزيرة كانت على ما يبدو الجزيرة التي تسمى الآن 
«جزيرة واتلنج». . وحقيقة هذه الحادثة تثبتها سلسلة من الوثائق اختبرت 
صحتها وقابلیتها للتصديق بعناية كبيرة وسيظل المؤرخ يعتبرها حقيقة واقعية 
أو سلسلة من الحقائق ولن يشك فيها غير المختص اثر من شکه في جدول 
الضرب إلى أن يحين ظهور وثائق أكثر صحة وقابلية للتصديق منها. . وهناك 
جم غفير من الحقائق المشابهة لهذه الحقيقة والقائمة على أسس علمية 
مماثلة من وجهة نظر المؤرخ وغير المختص» وهذه الحقائق هي مواد التاريخ 
التي لم تښتكمل بعد 

ويرى بعض المؤرخين أن المقصود بالتاريخ هو ما يكتبه المؤرخ وهو 
يعيش الأحداث وبنقلها سواء ما يراه أمامه أو ما سمعه من الآخرينء وهو 


Gormay, P. A, 1888 Precis de la Science de L’histoire, Paris v 28-37. (» 
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حين يقوم بنقل الأحداث. فإنه يحملها إلى عالم التصور العقلي. فتتحول 


ویری آخرون أن المؤرخ ليس ضروريًا أن يعيش الأحداث التي يرويها 
بل يمكله أن يجاوز العصر الذي يعيش فيه لكي يؤرخ لعصر آخر» كما هو 
الحال - مثا - حين يكتب مؤرخ معاصر في القرن العشرين تاريخ مصر 
الفرعونية» فهو - والحالة هذه - يجاوز حدود عصره إلى عصر آخر» ويروي 
أحداتا لم يشهدهاء ووقائم لم بعشها أصلا وإنما يقوم بجمع المادة 
التاريخية وتصنيفهاء وتبدو في تلك الطريقة من المعالجة التاريخية طريقة 
المؤرخ وأسلوبه في عرض الوقائم » وتفسيره لبواعثها. ومن البديهيات التي 
لا تحتاج إلى إفاضة أن طريقة التأريخ تقوم على البحث في الوثائق التاريخية 
واستخلاص أحكام عامة من مجموعها تتعلق بحياة الكائننات البشرية التي 
أوجدت تلك الوثائق . 

وبطبيعة الحال فإن المؤرخ لن يتمكن من ذلك إلا إذا كان موسوعيا في 
ثقافته» عارفا بالعلوم (المتصلة) بالتاريخ وكتابته» وهي التي يمكن تسميتها 
بالعلوم المساعدة أو العلوم (الموصلة). . . 

كما أنه لن يتمكن من ذلك ما لم يحط باللغات الأصلية التي يكتب 
المؤرخ بها مادته» واللغات الأجنبية الأخرى.القديمة والمعاصرة وكلما زاد 
إلمام الباخث بهذه اللغات اتسع أمامه أفق البحث والاستقصاء . 

ووضع هذه المواد غير المستكملة في كتاب يتطلب أن تختار هذه 
المواد ثم ترب وتوصف أو توضع بشكل قصصي . وهذه العمليات هي ما 
أسميناه بتدوين التاريخ »› وميُزناها عن المنهج التاريخي التحليلي» فهي 
عملية كتابة التاريخ إلى جانب الذاكرة والحفظ . أما المنهج التحليلي فهو 
الخروج بالمؤرخ عن مجرد الإخباري . فالمنهج التاريخي علمي في حدوده 
أي أن نتائجه تخضع للتحقيق والاتفاق بين الخبراء وعدم الاتفاق بينهم عن 
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فهم وإدراك. وتدوين التاريخ أقرب إلى الفن أو الفلسفة أو الجدل أو الدعاية 
أو الدفاع الخاص. . فقد يدعو المؤرخ أحيانا» عن وعي منهء إلى الأخلاقء 
ويقوم هذه ألعملية أحيانا من غيرقصد وهوفي هذه الحالة الشانية صاحب 
فلسفة أو هوء بعبارة أدق » حطر إِذا اعتقد أنه صاحب فلسفة ليست لديه في الواقع . 
فالكاتب ذو الأمانة الفكرية الذي يعلم أنه ينتمي إلى الأحرار أو المحافظين» 
أو إلى البروتستانت أو الكاثوليك» أو أنه أمريكي أو ألماني» أبيض أو أسود 
من الطبقة الوسطى أو العامة» ذلك الكاتب يستطيع أن يضغط على ميوله 
الكامنة حتى يبلغ درجة أكبر من عدم التحيز أو يستطيع أن يطلع قرّاءء على 
ميوله حتى يحذرهم مسبقًا بهاء أو من الخير أن يفعل كلا الأمرين معّا. . . 
فالکاتب الذي يظن أنه ليست لديه فلسفة للتاريخ أو الذي يعتقد أنه في 
معزل عن كل تأثير يبخدع نفسه بنفسه» اللهم إلا إن كان يتمتع بصفات لم 
يحرزها اليشر» وهو عند ذلك أدعى إلى خحداع الآخرين مما لو كان يتعمد 
الكذب . والمؤرخون عندما يتطرفون في الدفاع عن الموضوعية العلمية 
للتاريخ » فإنهم في الغالب يعنون قدرة المؤرخ على إثبات حقائق مفردة أو 
إثبات تسلسل الحوادث. فإن لم يصروا على أن تفسيراتهم الخاصة هي 
التفسيرات الوحيدة الممكنة الصحيحة» فليس في مقدورهم أن يزعموا بأنهم 
يتجاوزون المعقول كثيرًا في تقييمهم واختيارهم وتوكيدهم وترتيبهم لتلك 
الحقائق أو التسلسلات/). 

ولما كانت هناك عوامل كثيرة متغيرة تدحل في الأحكام التاريخية فليس 
المدهش هو اختلاف المؤرخين وإنما هو اتفاقهم كلما اتفقوا. 

وكما أن النهر العظيم يتكون عادة من ذرات البخار وحبات المطر 
فكذلك الحرب الساحقة المدمرة إنما تنشأ من الصراع الجزئي بين عدد 
محدود من الأفراد ثم يتسع نطاقها إلى البطون والقبائل ثم يتفاقم خطرها 


Ibid: 41-43. (۸) 
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یں تشمسل الأمم والشعوب . ويعظم النار من مستصغخر الشرر كما 
يقولون) . 


بداية التدوين التاريخي 

التاريخ - أي الاحساس بمرور الزمن والأحوال عبر جيل بعد جيل» 
وتسجيل ذلك الإحساس على صورة من الصور «قد تكون أسطورة أو قصة أو 
نسبًا أو أغنية أو نقشًا أو سجل أحداث» - هو ممارسة إنسانية تعمق وتتبلور مع 
الارتقاء في الدرجة الحضارية للإنسان. 

ولقد بدأ التاريخ وا لحوادث وأخبار مفردة» أو ترجمة لعظيم أو 
تخليدًا لمآثر تلك» ومن ثم فالتاریخ من أهم الميادين الفكرية التي اهتم بها 
الإأنسان. فكما فر لاان في الكون المحيط به» فقد فکر في الله» وفي 
الخلود» ودؤن ذلك كله مقترنًا بما دون عن حاضره وآعماله ومنجزاته ثم 
تحول الأمر إلى كتابة (التاريخ) في صورة يوميات ثم حوليات. 

وكان للعرب الفضل كل الفضل في هذا النوع من كتابة التاريخ التي 
قصد بها المؤرخون تثقيف العامة » وعرض اليظات و(العبر) على أبصارهم. 
وقد مرت كلمة (تاريخ) عند العرب منذ زمن بعيد بخمسة من المعاني على 
الأقل هي 

- سير الزمن والأحداث (أي التطور التاريخى)ء تقابل عبارة 118» 
of»‏ اهاط وتعني ما یفهم من کلمة التاريخ الإسلامي أو تاريخ إيطاليا . 

- تحديد زمن الحادث التاريخي أو (الواقعة) باليوم والشهر والسنة 
.«The date»‏ 

- علم التاريخ والتعصريف به» وكتب التاريخ وما فيهاء وهو ما يقابل 
كلمة«ر0۲اءاط عط آ» المفردة. 


. ٤١ ص‎ :۴١ د. حسين فوزي النجار» المرجع السانق» ص‎ )٩( 
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1 


ر 


« 


- عملية التدوين التاريخي أو التأريخ» ووصف التطور وتحليله وهي 
تقابJ‏ nlSة «Historiography»‏ 


- تاريخ الرجال أو ما يقابل «yطمraعەز8 «he‏ . 


ويمكن أن نضيف معنى سادسًا استمر فترة حسنة خلال القاريخ 
الإسلامي» وكانت كلمة تاريخ تشتعمل فيها بمعلى تراٹ القرم أو تمثيل 
الشمائل الأساسية فيهمء وكانوا يقولون: (فلان تاريخ قومه)<٠.‏ 


وقد عرف العلماء التاريخ بتعريفات تختلف في ألفاظها وشکلها ولکنها 
تتفق في حقيقتها وجوهرها وتتلاقى جميعًا عند الخاية المرجوة من هذا العلمء 
وسوف نكتفي بما ذكره العلامة ابن خلدون في مقدمته فهو - في رأینا - 
تعريف شامل دقيق يحمل في طياته كل ما يدل عليه هذا العلم وما يهدف 
إليه'. 
يقول ابن خلدون: «اعلم إن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد 
شريف الغاية. . . إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم 
والأنبياء في یرهم والملوك في دولهم وسیاستهم حتی تتم فائدة الاقتداء في 
ذلك لمن برومه في أحوال الدين والدنيا» . 
ثم يقول: كذلك: «إن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم 
والأجيال» وتشد إليه الركائب والرحال» وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفالء 
وتتنافس فيه الملوك والأقيال. وهو في ظاهره لا يزيد عن أخبار عن الأيام 
31 
والدول» والسوابق من القرون الاول. تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال» 
وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال. . وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف 


. ۱۹۸۰ د. حسين فوزي النجار» التاريخ عند العرب» مجلة الفيصل - فبراير سنة‎ )٠١( 
شاکر مصطفی › التاريخ العربي والمۇرخون› دار العلم للملايين» بيروت» ص‎ )۱۱( 
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تقلبت بها الأحوال واتسع للدول فيها النطاق والمجال. وعمروا الأرض حتى 
نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال. 

وفي باطنه. . . نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق » وعلم 
بکيفيات الوقائم وأسبابها عميق . فهو - لذلك - أصيل في الحكمة عريق. 
وجدير بأن يعد في علومها وخليق» . 

ومن ثنايا الكلام الذي يقوله ابن خلدون يمكننا أن نتبين أن حقيقة 
التاريخ هي دراسة أحوال الماضين من الأمم والشعوب . 

وان فائدته هي العظة والعبرة» والاقتداء بما حلّف السابقون من الآثار 

الحميدة التي كانت أساس الخير ودعام التعمير والبناء» والبعد عما انزلقوا 
إليه من النقائص والمشالب والأدواء التي كانت أساس الشر ومعاول الهدم 
الفا 

والواقع أن المؤرخ الذي يكتب تاریضًا لا لذ لأحد» يعتبر مؤرشًا رديثا 
بقدر ما يبعشه من إملال. فهو بحکم مهنته مسؤول عن أن يدون إلى جانب 
الأشياء العادية المعاصرة» أكثر حوادث الماضي إثارة» وأن يبتعث الجو الذي 
وقعت فيه تلك الحوادث . . فإذا ما جاء وصفه لمعركة كأنه تقليب في دليل 
بائع بنادق» وإذا ما جاءت قصته التي تصف مخامرة بطل من الأبطال كأنها 
سجل لكاتب رخحص» فإنه يكون عند ذلك الحد أخفق في إعادة تصوير الجو 
المناسب للحوادث. وإن الكثير جدا مما يسمى بكتب التاريخ يفلح في 
إغراق المعارك التاريخية والأساطير والاكتشافات والفورات ومعارك الحدود» 
والازدهار: والركود الاقتصادي» وكذلك الصراع الصناعي والانتصارات 
الذهنية» والأفراح القوميةء يفلح في إغراق هذه في فيض من الألفاظ والصيغ 
التعبيرية التي يخطئها التوفيق . وحتى الاستطراد النمل والمضجر يمكن أن 
يوضعا في بلاغة. وإنه لمن المشكوك فيه أن يكون وصفهما الممل - لا 
سيما عندما يكون الملل غير متعمد - أقرب إلى الصواب من وصف بليغ. . 
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وإن الرجوع في أي قاموس إلى الأقوال المأثورة تحت لفظي «ضصجر» 
و«رثاثة» لابد أن يبين ما ذهبنا إليه"'). 
ولاشك أن (التاريخ) علم من العلوم الاجتماعية وتلك قضية لا تحتاج 

إلى كثير من الجدلء فمنذ زمن طويل أدرك المؤرخون مسؤولياتهم بوصفهم 
علماء اجتماعیین كما ظلوا دائمًا يؤكدون ضرورة مسؤوليتهم بوصفهم علماء 
اجتماعيين» كما ظلوا دائمَا يؤكدون ضرورة تحليل (المعطيات) التاريخية 

ثم إن الجانب العملي والفلسفي لدى المؤرخين قد متلا الروح العلمية 
خلال عدد من الأجيال» فأصبحت الدراسات التاريخية التي تعكس طررًا 
فكرية» تستمد مباشرة من علم اجتماعي » دراسات مألوفة في أيامنا. ولا 
يستطيع المؤرخ أن يكتسب من العلوم الاجتماعية الأخرى معرفة ذات 
جدوى عملية إلا بالقراءة الواسعة والنقاش وتطبيق مفاهيم معينة على المواد 
التاريخية“"') . فإذا مضى الدارس في هذا المجال استطاع أن يتعرف على 
وجهات نظر في العلوم الاجتماعية» وعلى الفرق بين طريقة تحليلية وأخرى 
سردية في النظر إلى الماضي . 

والمفترض الأساسي - في هذا البحث - أن وظيفة التاريخ الأساسية 
هي وصف النشاط الإإنساني على مر الزمن وتحليلهء فإذا سلمنا بصحة هذا 
المفترض تصبح مهمة المؤرخ هي : 

أن يعین ما حدث . 

- وأن يتعرف على الوقائم متسلسلة. 
ET‏ عند العرب» مجلة الفيصل › فبراير - سنة ۱۹۸۰ . 
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- وأن يحلل الروابط بين هذه الوقائع . 

۔ وان یکتشف کیف ولماذا حدثت على نحو ما. 

ولاشك أن مهمة المؤرخ - والحالة هذه - مهمة صعبة وضخمة» فهي 
أشد شمولاً من أية مهمة من المهمات التي تواجه العلوم الاجتماعية غير 
التاريخية. وقد يتحول عنها من لم يؤتوا من الشجاعة إلا قليلا وهم 
يحتجون بان المؤرخ قد لا يبلغ من القدرة ما يمكنه من القيام بمعالجة شاملة 
تمام الشمول لجميع مظاهر التجربة الإنسانية التي هي مجالات اختصاص 
زملائه من علماء الاجتماعیات('. 


والمؤرخ كلما سار في خطوة من خطوات بحثه» احتاج إلى بينة ترشده 
عند اختيار المشكلات التي يتحراها وعند تكوين مفاهيم صحيحة وأساليب 
تحليلية . ولا يمده بذلك كله إلا زملاژه من العلوم الاجتماعية الأخرى. وعند 
هذا الحد يستطيع المؤرخ أن يفيد من التفاته إلى العلوم الاجتماعية 
الأخرى. فالعلوم الاجتماعية - كما رأينا - تستخدم مفاهيم تسمح بتنظيم 
المعطيات المتصلة بمظاهر السلوك الإنساني الكبرىء وهي التي تساعد في 
وضع أوصاف منهجية للمجتمع - أي للثقافته» ومؤسساته» وبنائه» وبيئته 
الطبيعية» وتكوينه البيولوجي » ومراكز السلطة فيه» كما تساعد في تفسير ٠‏ 
الروابط بين أجزائه . ولكن أخطر ما يواجهه المؤرخون هو تغير المجتمع» 
لأنهم يدرسون جماع النشاط الإنساني على مر الزمن» ولهذا فإنهم يواجهون 
من التخير في معطياتهم أكثر مما يواجهه غيرهم من علماء الاجتماعيات الذين ۰ 
يحددون المجال الزمني لملاحظاتهم. . . أما المؤرخحون فإنهم - باختصار - ١‏ 
يبذلون جهودًا مضاعفة لتقدير معدل التغير وكميته ومساره(*٠.‏ 


. ٤١١ ص‎ :٤٤١ ص‎ ٠۳ راجع موسوعة العلوم الاجتماعيةء المرجع السابق» جزء‎ )١( 
.٥*۳ ص‎ :4۸١ المرجع نفسه» ص‎ )٠١( 
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ويرى كثير من المؤرخين أن نتائج العلوم الاجتماعية ونظرياتها ضئيلة 
القيمة في أغلب الأحيان باستثناء علم الاقتصاد» ثم علم النفس بدرجة أقل» 
وذلك لارتكاز هذه النتائج والنظريات على افتراضات غير واقعية بشأن الحافز 
الإإنساني . يضاف إلى ذلك أن القوانين العامة التي تحكم السلوك الإنساني 
تقسم بالطابع النظري الصرف. فضل عن أنها قليلة الفائدة إلى درجة 
التفاهة . . هذا إلى أن عمومية النتائج التي أسفر عنها البحث آمر مشكوك 
فيه» لأنها محددة المدة» ولا تنطبق إلا على مواقف تاريخية معينة وضيقة 
النطاق . وفوق ذلك كله يبدو أن النظريات العلمية الاجتماعية تتسم بكثير من 
القصور عن أداء الوظيفة ذات الأهمية الكبرى بالنسبة إلى كثير من المؤرخين 
وهي تفسير اتجاهات الأفراد التاريخيين وسلوكهم في مواقف تاريخية 


٣ (Va: 


ويمكن التسليم بهذه الانتقادات من حيث الجوهر» ولكن هناك رذين 
عليهما نذكرهما بالترتيب: أولهما أن التاريخ والمؤرخين لم يعملوا حتى الآن 
بصورة فعّالة على تطوير العلوم الاجتماعية» بدليل أن تطور الدراسات 
التاريخية منذ أواخر القرن التاسع عشر من حيث طريقة البحث والتوجيه 
والأهداف لم يسر في الطريق الذي يتفق تماما مع أهداف العلوم 
الاجتماعيةء وإن كان العلماء الاجتماعيون أكدوا - وخاصة خلال الشورة 
الأولى من الثورة السلوكية - ضرورة اتباع طريقة الملاحظة المباشرة» وغيرها 
من الطرق التي اعتبرت خطأ مرادفة للعلم» مما ترتب عليه أن اعتبر التاريخ 
مبيًا على شواهد غير وافية» وقاثمًا على الانطباعات الذاتية والمشاعر 
الوجدانية» والخبرة الشخصية» بدلا من اعتماده على الطريقة التجريبية 
والموضوعية' . 


)۱١(‏ هرنشو» ف ج“ علم التاريخ› ترجمة الأستاذ عبد الحميد العبادي - لجلة التأليف 
والترجمة واللشر؛ القاهرة سنة 4 ص ۸: ص ۱۱. 
Carr, E. H. op cit., 47 - 51. (۷)‏ 
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وعلى هذا الاعتبار يكون ميدان التاريخ هو الماضي الذي حدث ووقع 
أو بعبارة أخرى هو الأمس الدابر قريبًا كان أم بعيدًاء أما إشعاعه فيمتد إلى 
الحاضر الذي يعيشه الناس والمستقبل الذي يتوقعونه ويرجونه. ولا يمكننا 
باي حال أن نعتبر الحاضر الذي يزاوله أي إنسان تاريځًا إلا بعد أن ينتهي 
هذا الحاضرء بل إن كل دقيقة تمر بالإنسان إنما تصبح تاري†ًا بعد 
انقضائها^'“ . 


ومن هم أدوات المؤرخ في معرفة الماضي : (الوثائق). . والوٹائق . 
المحفوظة ليست دائمًا هي التي كنا نريدها. . فما أن تكون الوثائق زائدة 
وهذه هي الحالة السوية في التاريخ المعاصر» حيث يسقط الباحث تحت 
وطأة الوثائق التاريخية القديمة المكدسة والمحفوظة جيدًا» وتصير المشكلات 
المهمة حقيقة يصعب الوصول إليهاء لأنها ستتطلب فحوصًا تجريبية لا تنتهي 
أو على الأقل بعيدًا عن المعادلة بالنتائج المأمولة. . وإمّاأأن تكون الوثائق 
نأدرة. . . 

وعلى ذلك يمكن القول إن اختيار الوثائق القابلة للاستخدام بالنسبة إلى 
سؤال مطروح ليس إذن عملية آلية محضةء بل إنها فرصة لعبقرية الباحث كي 
تجد فرصة للتدرب» لأن عملية (الكشفية) عن الوثائق «فن» وحرفة تقتضي 
قواعد وأدوات عمل» وإلمامًا بالشروط الواجب توفرها لاستخدام مختلف أنواع 
الأصول التاريخية. 

لكن مهارة (المؤرخ) لن تتوقف عند فن اكتشاف الوثائق فقط» ولا عند 
معرفة أين وكيف وجدهاء بل ينبغى فضلا عن ذلك أن يعرف «أيّ» الوثائق 
يبحثهاء وعليه أيضا أن يمعن في (الفكرة) كما في الوثيقة كمصدر تاريخي . . . 
وهذا ما جعل البروفيسور لوسيان فيغر يقول: «يسَجّل التاريخ بالوثائق 
المكتوبة» لا ريب» عندما توجد» لکنه یمکن أن يسجل ویجب بکل ما 
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تستطيع براعة المؤرخ أن تسمح له باستخدامه». . . 

إذن» فبالكلمات والإشارات» وبالمناظر الريفية والطوب الأحمر» بصور 
الحقول وخرائط خسوفات القمر» وطريقة استئناس الحيوان» وبفحص 
الأحجار على أيدي باحثي طبقات الأرض» وبتحليل السيوف المعدنية على 
أيدي الكيميائيين . . . بكل ذلك يستطيع المؤرخ سبر أغوار التراث الباقي من 
الماضي وانتزاع ما يريده من أحداث وأخبار. . . وهذا يتوقف على براعته في 
استخدام الوثائق وعلى ذكائه وسعة ثقافته(")» ولكن يجب علينا أن نشير إلى 
أن هذا التدحل الجديد لعقل المؤرخ وقدرته وبراعته في اختيار الوثائق يفرض 
حدًا آخر على المعرفة التاريخية. . . إذ لا يكفي أن تكون الوثائق قد سلمت 
من «التلف» بل يجب أيصًا أن يتوصل المؤرخ إلى استعادة صورتها الأولى بقدر 
المستطاع . 

والمؤرخون الكثيرو الاستعانة بالوثائق يكنون من الاحترام للأسلوب 
الوثائقي ما يجبرهم أحيانا إلى اعتباره الأسلوب التاريخي الوحيد. وإن من . 
يقبلون هذه النظرة قد يبدأون بحثهم على غير ماهو الحال في الأسلوب المتبع 
في العلم الاجتماعي - لا باختيار المشكلة» بل بطائفة من الوثائق مثل 
مجموعة أو سلسلة نشرت حديًاء أو أوراق خاصة عرضت حديثا أمام 
الباحثين . وقد يبدأ طالب الدكتوراه بحثه في مثل هذه الوثائق دون أن تكون في 
ذهنه مفاهیم خاصة أو فرضیات . فیکون قصده مجرد «استکشاف ما في 
الوثائق»('" . 

وإذا سلّمنا بأن أهداف العلوم الاجتماعية هي من بين الأهداف 
المشروعة في الببحث التاريخي» إذا سلمنا بان البحث التاريخي عنصر 


(۱۹) ه. أ. ماري من المعرفة التاريخية» ترجمة جمال بدران. الهيئة المصرية العامة للتأليف 
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ضروري من عناصر البحث العلمي الاجتماعي» وڄب علينا أن نبحث في عدد 
من القضايا الأخرى . ولكني سأعنى في هذا الكتاب من مفهوم إسلامي 
وإيماني بمناهج البحث العلمي عند علماء المسلمين وبإسهام التاريخ بالمفهوم 
الذي ذكرناه فى المعارف العلمية الاجتماعية . والثانية تتعلق بخصائص مثل 
هذا التاریخ ووجه احتلافه عن الدراسات التاريخية التقليدية . والثالثة تتعلق 
بالعقبات التي تواجه التاريخ الموجه إلى خدمة الأهداف العلمية الاجتماعية» 
والأعباء التي تفرضها دراسته على المؤرخين› وفي معالجة هذه القضايا 
اعتمدنا على تجربة التاريخ الجديد في الولايات المتحدة. ومع تسليمنا بأن 
وجهة النظر هذه ضيقة فإننا نرى أن التاريخ الجديد يخالف بشكل محسوس 
التأريخ التقليدي كما إنه علم اجتماعي سواء من حيث إلهامه أو أهدافه» وعلى 
ذلك فالتاريخ الجديد والمجالات التي تدور بين المؤرخين الجدد والتقليديين 
مهمان لفهم خصائص التاربخ . 


التاريخ والعلوم السياسية 

التأريخ علم قديم وعلم متقدم له أيضًا تاريخ . . وقد أدى هذا التاريخ 
إلى ظهور آراء مشتركة بين المؤرخين بشأن مناهج البحث المناسبة وبشأن 
موضوعات البحث» وطرق العرض”'". . ويستعرض «فوجل» تطور الدراسات 
التاريخية» ويلاحظ مخالفة المؤرخين للعلوم الطبيعية من حيث هي نموذج 
للبحث والتفسيء ورفضهم التام لأي محاولة لوضع قوانين للسلوك الإنساني 
كهدف من أهداف الببحث. 

ولکن. . لا تزال الأحداث السياسية هي الأساس العادي في التركيب 
الازى > ولا كان ذلك فإن المؤرخين يميلون إلى الاعتقاد بأنهم على اطلاع 
كاف في میدان القانون والحكم أو علم السياسة.. وهذا صحيح بالنسبة لأجيال 
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خحلت. . . أما اليوم فالأمر يختلف. إذ عمد علماء السياسة خلال العشرين سنة 
الماضية إلى اقتباس أمور هامة وأساليب فنية من علم الإنسان وعلم الاجتماع 
وعلم النفس الاجتماعي . 

غير ان الخلفية التاريخية يتعاظم دورها في تحليل العلاقات الدوليةء 
وهنا يمتزج التاريخ بالنظرية السياسية» وتحليل المؤسسات والاإدارة مع 
التاريخ . . ولا يفصل بين التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدوليةء إلا الفترة 
الزمنية التي يتناولها الباحث» غير أن (المؤرخ) قد يفيد في هذا الميدان من 
دراسة أنماط التحليل المنهجية عند عالم السياسة”"“. 

ويسعى عالم (السياسة) لتعيين القيم المنافسة التي يحاول كل منها أن 
يتحقق في الحكومة المنظمة» وهو يتتبع أصولها التاريخية وتحولاتهاء ويقيم 
الصلة بينها وبين التكتلات الاجتماعية في القرينة التاريخية"")ء وعليه فإن 
تمييز النظرية السياسية عن الفلسفة السياسية قد لا يتم في الغالب إلا بصعوبةء 
فالفلسفة السياسية تهدف إلى إقامة معايير أحلاقية لتقرير ما ينبغي أن تكون عليه 
أهداف المجتمع اوسياساته كي تتحقق تعاليم تلك الفلسفة. ويرف النظام 
الذي يسق المعتقدات السياسية بالأيديولوجية» كما هي الحال في علم 
الاجتماع. فهناك أيديولوجية ديمقراطية » وأيديولوجية شيوعية مثلاء ويستخدم 
اصطلاح (الأسطورة) في الغالب بطريقة مشابهة ليدل على المعتقد أو نظام 
القيم والمعتقدات الذي يسود مجتمعًا ما. 
والمفترض عند استعمال اصطلاح (أسطورة) في العادة أن نحلل الجذور 
التاريخية لها وأثره على نظام السلطة الذي يستمد أهميته من تقبل الناس عامة 
للقيم والأهداف التي تشملها أيديولوجيات المجتمع0". 


Ibid., 61-73. (%) 
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وينظر علم السياسة في (التاريخ الثقافي) للشعوب وأثره في تحديد 
النتائج التي بموجبها تعرف نوعية القرارات السياسية المتخذة وصلاحيتهاء 
وفي ضوء دراسة (التاريخ الثقافي) لأوروبا أمكن التوصل إلى تحليل مقارن 
للدول الصناعية في أوروبا الغربية التي قضت على الأمية.. 

ويدل مفهوم (العملية) في العلوم الاجتماعية على التغير مع (الزمن) أو 
على تاريخ النشاط البشري في بناء ناحية منهاء SSS‏ 
مفهوم NT‏ السياسة 
الحالية العامة سواء أكان له بناء أو لم يكن. فالعملية السياسية - والحالة 
هذه - تعادل فكرة تفاعل جميع العوامل التاريخية مع العوامل السياسية 
المتغيرة إذا نظرنا إليها على أنها كل معقد<". 

ویقول «فوجل» إن المؤرخين اتخذوا بدلا من ذلك نموذجًا أقرب إلى 
المنهج الذي يسير عليه القانون. ويوضح لنا فوجل تطبيق المنهج القانوني 
فيقتبس نصا أساسيًا في المنهج التاريخي من الكتاب الموسوم «مرشد هرفارد 
إلى التاريخ الأمريكي»» الذي نشر لأول مرة في ٠٠١١‏ ونحن ننقل هذا النص 
في ما يلي : 

«متى تأكد المؤرخ من أنه فهم ما يقوله الشاهد وجب عليه أن ينظر: : هل 
الشاهد في وضع یمکنه من أن يعرف ما يتحدث عنه؟ ثم إذا كان الشاهد في 
مثل هذا الوضع فهل أوتي من المهارة والكفاية ما يمكنه من دقة الملاحظة؟ ثم 
إذا عرف الشاهد هذه الحقائق فهل يميل إلى عرضها بأمانة م تدفعه الظروف 
العاطفية أو العقلية أو السياسية إلى e‏ بعض جوانب الحقيقة واغفال 
الجوانب ا . ولا يىخفى أن كيرا من الدوافع - ومنها ما هو حسن 
ومنها ما هو سى - تشوه الملاحظة: كالوطنية القومية والتزعة الطبقيةء 
والحزبية السياسيةء والعقيدة الدينيةء والمبادى الأحلاقية» والحب» 
والكراهية» الخ . . 
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وكجريمة الخيانة العظمى في الدستور يجب من الناحية المثالية أن تقوم 
الحقيقة التاريخية «على شهادة شاهدين على الأقل» بارتكاب فعل صريح أو 
على اعتراف في محاكمة علنية» . ولكن أحيانًا لا يوجد سوى شاهد واحد» 
وإذا وجد شاهدان عدلان فإن روايتهما للحادث قد تكون متعارضة تعارضًا 
صريخًا. مثال ذلك أن شارل إیفانز هیوز أخبر کاتب سیرته أنه أوصى بتعيين 
روبرت ه. جاكسون كبيرًا لقضاة المحكمة العلياء ولكن الرئيس ترومان أكد 
أنه ينذكر أن هيوز أوصى بتعيين فريد/م. فنسون» ولا توجد وثيقة رسمية تحل 
هذا الإشكال» فكيف يمكن إزالة هذا التعارض<")؟ 

إن القاضي والمحلفين قد يصابون بالجنون إذا اضطروا إلى الفصل في 
قضية بناءًَ على أدلة يراها المؤرخ أكثر من مقنعة. ولكن لا مفرْ من ذلك لأن 
المؤرخ يحاكم ويتهم بناء على أدلة تضرب بها المحكمة عرض الحائط لأنها 
في نظر المحكمة ليست سوى قرينة أو إشاعة. . ولكن على ضحايا محكمة 
التاريخ أن يلتمسوا لأنفسهم العزاء في أن التاريخ يتيح لهم وسيلة مرنة لنقض 
الحكم» وهي أن المؤرخ يعيد النظر في أحكامه باستمرار» وقلْ من الأحكام ما 
یکون نهائیا. 

وللتوفيق بين الحقائق التاريخية المختلفة والمتعددة وتفسيرها واستنباط 
معناها يعتمد المؤرخون التقليديون على العاطفة والخيال والحدس. وهم 
يعتمدون أيضا على العلوم الاجتماعية ولكن بطريقة انتقائية بمعنى أنهم ينتقون 
من الأفكار والأحكام العامة ما يرونه مناسبًا لاحتياجاتهم . وهم يؤثرون - كما 
قال ماكليلاند - الأقوال غير الدقيقة والمثيرة» والأحكام العامة» والأسباب 
المحتملةء بدلا من تقرير الوقائم وتفسيرها بدقة. 

ومن اللإنصاف أن نقول إن كثيرًا من أبحاث التاريخ الجديد - وبخاصة 
الأبحاث الأولى - أغفلت النظريات. والمفاهيم» والقياس» فكانت مفاهيم 
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الظواهر والعمليات ضمنية ومن ثم تركت دون فحص» واعتبرت البيانات 
والمعلومات مرادفة للمفاهيم بل مرادفة بالفعل للحقائثق التاريخية . ولذلك 
استعملت الطرق الكمية بطريقة فجة ميسرة. 

فقد لوحظ في الأبحاث التي أجريت حول الاتجاهات السياسية 
التاريخية أن أن التصویت الشعبي في الانتخابات اتخذ أحيانا مقياسًا مباشرًا للولاء 
الحزبي أو للسياسة التي يفصلها جمهور الناخبين» ولكن سلوك الجماهير في 
الانتخابات قد يكون نتيجة لمجموعة معقدة من الاتجاهات السياسية» والولاء 
الحزبي › ودعاية المرشحين» وغير ذلك من الأمور الخاصة المتنوعة» 
والظروف المحلية . ومن ثم فإن الأصوات التي يدلي بها الناحبون لا يمكن أن 
تتخذ مقياسًا مباشرًا لا للولاء الحزبي ولا للسياسة التي يفضلها الجمهور. وإذا 
أردنا أن نفعل ذلك وجب أن يكون لدينا مفهوم خاص أو نظرية خاصة عن 
سلوك الجماهير واتجاهاتهم السياسية» ولكن في كثير من الأبحاث لم يدد 
ولم يفحص مثل هذا المفهوم أو هذه النظرية""). 

ولا شك أن الماضي الذي يعيشه الإنسان يتكون من البيئة التي ينشا 
فیها» أو الجو الذي يحيط به في طفولته. أو الأحداث التي تمر عليه أ و يمر هو 
عليها في صغره. کل هذه مقومات تژسس تفکیره وتصطبغ بها مشاعره ویتجه 
على أساسها سلوکه. 

وإذا كان الفرد يرتبط في تصرفاته المستقبلة بماضيه» ويتأثر بذلك في . 
سلوکه وتصرفاته فكذلك الأمم والشعوب يربطها ماضيها القريب والبعيد برباط 
وثیق لا يمكن أن تنفصم عراه أو ينقطع مجراه. فالإنسان هو ابن الماضي 
وثمرته ولابد له من معرفة تامة بأحوال القرون السابقة حتی يفهم نفسه 
وحاضره» ويتمكن من التنبؤ بمستقبله. 

ويحلل «جفري باراكلود» في دراسة ممتازة تأثير العلوم الاجتماعية على 
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التاريخ » كما يبين مدى تلاقي العلوم الإنسانية . وجاء دافع ظهور «التاريخ 
الجديد» حوالي ٠۹٠١‏ - في جوهره - من العلوم الاجتماعية. إذ يعتمد كل 
علم وكل منهج على العلوم أو المناهج الأخرى. كما أنه ليس مما يثير الدهشة 
أن يكون المؤرخون قد اطلعوا على الكثير من أعمال علماء الاجتماع التي 
تعكس اهتماماتهم . والواقع أن التاريخ والعلوم الاجتماعية كليهما قد اهتما 
بتحليل الكائنات الإنسانية وتفهمها حيث يهتم كل منهما بموضوع العلاقات 
الاجتماعية وتطويرها. ويالمثل يرغب كل منهما في التوصل إن بغرن 
موضوعية عن الظروف الشاملة التي تسود في المجتمعات» ويرفض التخلي 
عن منطقه الداخليٰ الخاص الذي ترتبط فيه كل نقطة من التاريخ بالنقط 
الأخرى» ويدّعي كل منهما استحقاقه لأوسع مجال حيث من المحقق تطبيق 
حقيقة أساسية واحدة هي أن جمیع الأفراد یعتمد کل منهم على الآأحر في 
المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. ومن ثم فإن العلوم الاجتماعية 
والتاريخ يتجهان إلى التقارب إلى الحد الذي لا يتردد فيه البعض في اعتبارهما 
شیا واحدًا. وظهر هذا الادعاء بوحدة مجال نشاطهما في الجيلين أو الثلاثة 
الماضية من خلال اللاستخدام الواضح للأساليب نفسها. كما طبق 
المؤرخون - يشجعهم النجاح الذي لا ينكر في بحوث العلوم الاجتماعية - 
أساليب فنية ونظريات معينة طورها واختبرها بعناية علماء الاجتماع والاقتصاد 
والسكان وعلم النفس الاجتماعي وعلماء الإنسان ا السياسية. . الخ . 
بالإضافة إلى ما عرف منذ البداية من أن ب بعض المؤسسين القدامى لعلم 
الاجتماع (ابن خلدون» منتسکيو» ماركس وکونت وغيرهم) لم يفرقوا بوضوح 
بين علم الاجتماع والتاريخ . 
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التاريخ وعلم الإإنسان 

من المُسَلّم به أن معرفة الماضي تكسبنا خبرة السنين الطويلة التى 
عاشتها (البشرية) في حقبها المتتالية . إذ لاشك أن التأمل في الماضي يأخحذ 
(الإنسان) بعيدًا عن ذاته» وحين يتم ذلك فإنه يرى أشياء عديدة من العسير 
حسن التصرف في حاضره ومستقىله^' . 

والمؤرخ - في واقع الأمر - إنما هو قاض يتولى الحكم على ما يعالجه 
من المسائل . وما يمر به من المشاكل» ومن واجب القاضي أن يكون شجاعًا لا 
ترهبه سطوة الحاكمين فيميل عن الحق» أمينا مخلصًا لا ينخدع أمام الشهوات 
والمغریات» ولا ينافق أصحاب الجاه والسلطانء ولا يخفي البحقائق والوقائم 
التي قد لا يعرفها غيره في بعض الأحيان. كما يلزم أن تتوفر له اليقظة» وأن 
تكون لديه ملكة النقد فلا يقبل أي كلام ولا يعتمد أية رواية بغير الدرس 
والتمحيص والبحث الدقيق › خی یسین له وجه الحق والصواب على ساس 
من المنطق السليم. ولابد للمۇرخ› مع ذلك أن یکون على جانب من العلم 
والمعرفة بکثیر من العلوم التي تساعده على الإجادة والإإفادة وفي مقدمتها (علم 
الإإنسان) :الذي هو بالنسبة للأجناس البشرية مرآة حياتهم وحضارتهم» وهو 
التعبير الصادق عن أفكارهم وعواطفهم. اللإإنسانية“" , 

وبما أن الثقافة مفهوم من المفاهيم الکبری في علم الاأنسان ومیدان من 

میادین بحثه» فإن التاريخ سلسلة من ثقافات متميزة شريطة ألا نذهب بعيدًا في 
تفسير عبارة (سلسلة متتابعة) فنضمنها حتمية تتابع أشكال ثقافية خحاصة حسب 
نظام ثابٽت» فكل ثقافة تتولد من تاریخهاء والثقافات ليست ثابتة بل هي متغيرة 
على الدوام . 


(۲۸) حسن عثمانء منهج الٻحٹ التاريخي» ص ۱۹: ص ۲۳ . 
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وصحیح أن الثقافات نتاج (التاريخ) ولكن التاريخ يتأثر بطبيعة اللإنسان 
البيولوجية وبيئته المادية. ولا يستطيع أحد» في ما يختص بالشؤون 
الانسانيةء أن ينكر ذلك . وعادة ما تقترن المنطقة الثقافية بعوامل أخرى معينة 
تحدد المنطقة جغرافيًا أو تعرفها. فحياة شعب ما لا تنظمها ثقافته فحسب» بل 
تشارکها في ذلك التحدّيات والفرص وضروب القصور التي يفرضها الطقس› 
وخصائص المكان والنباتات والحيوانات وغيرها من الموارد الطبيعية والموقع 
بالسبة للثقافات الأخرى . 

ويمكن القول إن المفاهيم المتصلة بالثقافة والتغير الثقافي تمد 
(المؤرخ) بأاعظم خدمة مباشرة حين تقدم له حلاصة العلاقات البشرية وطبيعة 
ثقافات الإنسان فيما قبل التاريخ» وتحليلها سواء أكانت شفوية أم 
مدونة('" . 

والحقيقة أن التاريخ هو وعاء الخبرة البشرية» هو العلم الخاص 
بالجهود البشرية أو هو المحاولة التي تستهدف الإجابة عن الأسئلة التي 
تتعلق بجهود البشرية في الماضي وتستشف منها جهود المستقبل . ولاشك أن 
التاريخ بهذا المعنى يتحول إلى علم له أصولهء فما دام الإنسان غيل فكره 
في تلك الخبرات البشرية ويصدر فيها أحكامه تشكل له منها علم . 

إن العلم هو الكشف عن (طبيعة) الأشياءء ثم تصنيفها وتبويبها 
وإصدار الأحكام عليها. . . ولابد للتاريخ من وثائق يعتمد عليها المؤرخ في 
إصدار أحكامه والوثيقة هي الشيء (الموجود) في زمان ومکان معینین . فکان 
المؤرخ حين يجمع الوثائق ويشكل التاريخ ویفسره» يسلم بان هدف التاريخ 
هو معرفة اللإنسان نفسه» وتلك غاية لها أهميتها. فقيمة التاريخ ترجع إلى 
أنه يحيطنا علمًا بأعمال الإنسان في الماضي» وهو في ذلك شديد الصلة 


()*۳( هيو ج. اتکن»› دراسة التاريخح وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية»› ترجمة الدکتور محمود زاید؛ 
دار العلم للملایین» ص ۲۸ . 
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والارتباط بعلم الإنسان (الانثروبولوجيا)» ذلك أن علماء الإنسان والمؤرخين 
یواجهون معا مشکلات کثيرة مشتركة. . ويمكن القول إن الخط الفاصل بين 
علم الأثار والتاريخ غير واضح » وقد جرى علماء الإنسان على دراسة ثقافة 
الإنسان البدائي» آما المؤرخون فيدرسون الإنسان المتحضر» وها هنا أيشّا 


نجد أن.الفاصل ليس حادًا قاطعًا. كما أن علم الإنسان يعالج بالضرورة 


المسائل التاريخية عند تتبعه مجرى التطور البشري» وانتشار البشرية على 
سطح الأرض» ونشوء الثقافات الإنسانية. فالعلاقات بين تاريخ الثقافة أو 
علم الأجناس البشرية (الاثنولوجيا) وبين علم الإنسان الاجتماعي تزداد 
رسوخاء وکلاهما یدرس الانتشار والهجرات والتغير الثقافي("٠.‏ 

ولما كان علماء الإنسان قد جروا منذ زمن طويل على الاعتراف بأن 
هناك طقوسًا ذات صبخة عامة كإقامة الجنائز وشعائر الموت ونشأة اللغات 
وتطور الفنون عند الشعوب» فإن (المؤرخ) هو المستفيد الوحيد من كل ذلك 
عندما يسبر أغوار الماضي توصل إلى مؤشرات تاريخية تفيد فى تفسير الكثير 
من العلاقات البشرية في الوقت الحاضر<. 

وبینما کانت هذه سوابق توضيحية كبيرة الدلالة فإن هناك ما يبرر اعتبار 
تلاقي التار يخ والعلوم الاجتماعية أكبر الأحداث أهمية في الفكر الإإنساني 
المعاصر»ء فقد زودت العلوم الاجتماعية التاريخ الحديث بفئات فكرية كثيرة: 
فئة اجتماعية» نموذج» دور؛ وظيفة» مكانة» تشكيل» شخصية جماعية 


تمثیل» تنمية » مواقف. . . الخ . 


ولكن قبل كل هذا فإن الأساليب الفنية التي استخدمها علماء الاجتماع 
والاقتصاد أو علماء اللغفة من أجل الأحذ بالموضوعية والقياس الكمّي 
للحقائق الخام قد أنتجت في السنوات العشرين الأخيرة أعمأالا أصيلة 


, ۲۹ المرجم نفسه» ص‎ (TY 
۲ المرجم نفسه» ص ۳: صن‎ (CY) 
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وميشرة"". ونتيجة لذلك أصبح من | لصعب إن لم يكن من المستحيل 
التبيين الصريح بین عمل من أعمال التاريخ وآخر من علم الاجتماع". 


ويعتبر تلاقي علم التاريخ مع غيره من علوم الاجتماع حدأًا تاريخيا في 
حد ذاته» والحقيقة أن المعرفة هي نتاج من التاريخ . وبتحديد أدق فالبحث 
الاجتماعي ومكان الباحثين أنفسهم ودورهم ووظيفتهم وعلاقاتهم 
بمجتمعاتهم والمشكلات التي يثيرونها ومحاولات لحلّها أو على الأقل 
لتوضیحها جمیعها مرکبات لموقف تاریخي نحاول اختیاره(*". 

والجغرافياء كذلك» من العلوم المساعدة للمؤرخ لأن الأرض بما 
تشتمل عليه من جبال وأنهار» ومدن وأمطار"")» ويما تتعرض له أقاليمها 
المختلفة من حر وبرد وصيف وشتاء وربيع وخحريف وأمطار وسيول» أو ما فيها 
من غابات وأشجار وزروع وثمار. . . الخ . 

هذه الأرض بما اشتملت عليه هي المسرح الذي حدثت عليه وقائع 
التاريخ . وهي بتنوع البيئة فيها واختلاف المناخ في جهاتها المتعددة ذات أثر 
في اخحتلاف طبائع الناس وعاداتهم وعقائدهم وأخلاقهم . والمؤرخ إذا لم 
يعرف ذلك كله تلتبس عليه الأمور ولا تستقيم معه الأحكام"". وقد أشار 
(هيغل) إلى أهمية الموقخ الجخرافي للتاريخ» والأثر الذي تتركه عوامل 
الطبيعة على إنتاج روح شعب ما. . . ويستشهد ی دی باثر جو (أيونيا) 
المعتدل فى العطاء الفكري لهوميروس . ويعتبر أن كلا من المنطقة الاستوائية 
والقطبية ليستا موقعًا مناسبًا لظهور التاريخ . كما يستبعد العالم الجديد 


(۴۴) عبد الوهاب بوديباء العلوم الاجتماعية في البحث عن الزمن» ترجمة ابراهيم البرلسي» 
المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية» الیونسکو ۳/٤٩‏ - ۷. 
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(الأمريكتين» واستراليا)ء لأننا لم نعرف شيا عنهما إلا حديًا. وعلى ذلك 
فإن مسرح التاريخ الحقيقي هو المنطقة المعتدلة التي تقع حول البحر 
المتوسط الذي يعتبر مركرًا لتاريخ العالم القديم“.. 

ولشكل الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس أثر كبير في حياة 
الإنسان» فلو تغير شكل الأرض أو اختلفت حركتها لتغيرت الحياة القائمة 
عليها. فلشكل الأرض وميل محورها وسرعة دورانها حول نفسها وحول 
الشمس أثر كبير في الحياة المناخية والنباتية وكلها تؤثر في الحياة البشرية 
وأنماط استخدام الإنسان للأرض ومن ثم قيام الصراع بين الجماعات 
البشرية حول الموارد الطبيعية » وتسجيل أحداث تاريخية معيّنة وإضافة بعد 
جديد إلى ديناميكية الأحداث التاريخية . 


کما أن نوع التربة له دور في تشكيل أنماط الاستيطان البشري 
فالسهول الوديانية ذات التربة الخصبة تدين بخصوبتها إلى الأنهار كما هو 
الحال في مصر التي يرويها نهر النيل ولعل هذا ما يفسر قيام الحضارة 
الزراعية في مصر منذ ٠٠٠٠١‏ سنة حسب أحدث الآراء". 

ويعطي كثير من الباحثين المحدثين للمناخ أهمية كبيرة في تطور 
الحضارة البشرية» وفي الصراعات القائمة بين البشر. ومن هؤلاء الباحثين 
«هنتنغتون» 8†07” »E1sworth Hu‏ وهو یؤکد أن السلالات والمجتمعات 
البشرية تشبه الأشجار التي تزرع في تربة خحاصة وتتأثر بمناخ خاص. . . 
ويشير إلى أن تأثير المناخ ظل كبيرًا طوال العصور التاريخية في سكان 
المناطق شبه الجافة» مما أدى إلى حلول الجفاف واضطرار جانب كبير من 
السكان إلى الهجرة إلى مناطق العالم الأخرى الأكثر أمطارًا أو الأقل تأثرًا 


(۴) ج. ف. هيغسل › محاضرات في فلسفة التاريخ»› ترجمة د. إمام عبد الفاح إمام» دار 
الثقافة للطباعة والنشر» ص .۷١‏ 

)۳۹( د. فؤاد محمد الصقارء دراسات في الجغرافية البشرية› وكالة المطبوعات» الكويت. ص 
OA:‏ 
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بالمناخ وهکذا أت هذه (الهجرات) إلى حذوث الحروب والخزوات التي 
انتهثت (في أغلب الأحيان) باستقرار المهاجسرين»› أو بعضهم»› في هذه 
المناطق الجديدة('“. 


ويربط «هيغل» بين التضاريس وطبائع الشعوب فيقول إن سكان 
المناطق الجبلية ينتشر بينهم الكرم وحسن الضيافة من جاتب والسلب 
والنهب من جانب آخر. ويرى أنها ظاهرة واضحة في المغول الذين اندفعوا 
من وسط آسیا کالسیل الجارف بقيادة جنکیزخحان» وتيمورلنك»› واکتسحواء 
ودمروا کل ماوجدوه أمامهم ثم اختفوا. وينتقل إلى السكان الزنوج في 
أفريقيا وكيف أثرت التضاريس في إكسابهم حياة قبلية بدائية وديعة مسالمة 
وکیف ینقلبون» على حد زعمه» إلى متوحشین مسعورین يذبحون کل من 
يصادفونه في طربقهم كما هو الحال عندما يشون حربًاا؛. 


وعند علماء المسلمين كان إسهام الجغرافية في التاريخ ون کان قل 
أهمية من إسهام التراجم» إلا أنها لم تكن عديمة الأهمية. ففي كل كتاب 
جغرافي عن علماء المسلمين» تقريبًا» بعض المعلومات التاريخية» ولقد 
استمر اهتمام الجغرافيين بالتاريخ - أو ازداد - إبان ازدهار الحضارة 
الإاسلامية. ولعلنا نجد أمثلة حية لذلك في كتاب «البلدان» لليعقوبي› 
و«معجم البلدان» لياقوت. ويمكن القول إن اتساع رقعة الفتوح الإسلامية قد 
أدى بالمؤرخ إلى توجيه اهتمامه نحو الجغرافية» نجد ذلك مثلا في «فتوح 
البلدان» للبلاذري . أما التواريخ المحلية فقد كانت مهمة ككتب جغرافية 
بتأثير رجل مثل «ابن العديم» . 

والمسعودي هو - في مانعلم ۔ أول من جمع بين التاريخ والجغرافية 


E. Huntington, 1924: Civilization and :ڻùe‎ - °۸ المرجع نفس ص‎ )١( 
Climate, New Haven. 220-226. 
.۷۲ هيل » المرجع السابق» ص‎ ()٤١( 


WV 


4 
5 
١ 
0 
ّ 
1 
1 


العلمية بأسلوب رائع» وفي كتاب «المنتظم» لابن الجوزيء معلومات 
جخرافية نعحرفها من كتاب «شذور العقود» الذي هو ملخص للمنتظم» ولا 
یمکن أن نغخفل أن علماء المسلمين في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين 
كانت لديهم الرغبة للقيام بأنفسهم بالبحث الشخصي وتوسيع أفقهم السياسي 
بالإطلاع على الشعوب الأجنبيةء وكانوا يشعرون بأن مزج التاريسخ 
بالمعلومات الجغرافية في أبحاثهم له أثر حاسم في قيمتها العلمية. 


وکثیرا ما يقال إن التاريخ يعنى بالخاص» والعلم الاجتماعي 
بالعام» والواقع أن اهتمام التاريخ بالعلم يدور كثيرًا على الألسنة بطريقة 
e‏ يبدو آن هذا القول ركن أساسي من أركان المذهب ٠‏ 
Eb‏ لوجهة النظر هذه يبدو أن العلوم الاجتماعية تغفل دراسة أفراد 
بأعيانهم» وتقسم الحياة الإنسانية إلى شرائح كثيرة وتنجاهل تنوع التجربة 
الإإنسانية وتحاول تفسير المجتمع والتجربة الإنسانية على أساس تعمیمات 
نظرية وميكانيكية"“. ومن الواضح أن المؤرخين التقليديين يسلمون بأوجه 
الشبه بين الأحداث والنظم والأفراد ويهتمون بالأنماط والعوامل العامةء ولكن 
أوجه الشبه والأنماط والعوامل العامة لا تثير اهتمامهم مثل أوجه الاختلاف 
والأنماط والعوامل الخاصة» ولذلك فإن سلوك وأفكار أفراد بأعيانهم» ونتيجة 
الأحداث في ظروف خاصة» لا تزال هي محل اهتمامهم الرئيسي . 


M. B. Smith, 1953: Some Recent Texts in Social Psychology, 150-159, 4) 
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من المؤكد أن التاريخ كان دائمًا عنصرا من عناصر تكوين ريح 
الانتماء إلى الجماعةء ولقد أشار «إدوارد شيلز» إلى ذلك بقوله: «إن علم 
الاجتماع لهو جمع لشتات من الموضوعات المختلفة في موضوع واحد 
شامل› فهو علم متعدد الجوانب يضم في داخله تيارات ومواقف متعددة قد 
لا يربط بينها إلا أثر (تاريخي) قديم» أو مجموعة من (الشخصيات 
التاريخية) والمؤلفات القديمة" . 


وقد جرى البحث التاريخي على بذل اهتمام وفير بالتغير الاجتماعي » 
وبھهذا فهو يشمل مدان علم الاجتماع حسبما يتجلى في المنظور الزمني › 
غير أن قصور (المواد التاريخية) التي يرجع إليها المؤرخ وجريه في مسارب 
خحاصة تتَعًا لمظاهر التغيّر الاجتماعي» مثل التغير السياسي» والحربي » 
والديني» قد حولا اهتمام المؤرخين عن (الإطارات الاجتماعية. العامة) 
للمجتمعات الماضية. ثم إن عالم الاجتماع يصف البناء (المعياري) على 
انس سبق أن استخدمها (المؤرخحون). فالمؤسسات والعادات والخلق 
والدين والتقاليد» والذوق الاجتماعي» والطرز الحديلة» والمكانة والمنصب› 
والكرامةء هذه كلها تبدو مألوفة الواقع . ونستطيع من أجل الصياغة النظطرية 
أن نسبغ على هذه المصطلحات معاني أدق مما يعتقد آنه ضروري لها في 
غالبية البحث التاريخي 0“ . 


ويهتم علماء الاجتماع بمفهوم كلمة (مؤسسة) من حيث الرسوخ أو 
ېوت البناء على مر الزمن. ولهذا فقد يبدو للمۇرخ أن أكثر مفاهيم أفظة 


: إذا أردت محاولة لإعطاء حطة شاملة لدراسة الظواهر الاجتماعية . راجع‎ )٤١( 
Talcott Parsons: The Social Systems (Glencoe, Il: Free Press, 1951), 
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(مؤسسة) فائدة له هو حين تعني نظامًا مرتبًّا من الأعمال يكشف عن درجة لا 
بس بها من الاستمرار الزمني مثل الأسرة أو الدولة. 

وبين الأفكار العديدة التي نشأت من تحليل المؤسسات حمس ذات 
أهمية خاصة للمؤرخ وهي : 

١‏ - رسوخ مؤسسات أساسية معينة مثل الأسرة أو الاحتفالات الدينية 
بوصفها خصائص عامة للتنظيم الاجتماعي . 

١‏ - نقل أو تحويل الوظائف مع الزمن من مؤسسة إلى أخرى. 

۴ - الاعتماد المتبادل في ما بين المؤسسات بحيث إن ما يطرأ من 
تغييرات على الواحدة يسبب تغيرات في الاخريات. 

٤‏ عمل مبدأً التجانس أو «الضغط نحو التناسق» بين المؤسسات في 

8 - عمل مبدأ الاستمرار الذاتي للمؤسسات أو نزعة المؤسسات إلى 
الرسوخ عن طريق التنظيم من أجل استمرارها الذاتي . 

وقد اعتاد الكثير من علماء الاجتماع أن يرجعوا إلى (ماضي) العلم 
بحثا عن (أصول) جدلية لما يدور في الوقت الحاضر من نقاش» ومن أمثلة 
ذلك«رایت میلز» الذي. نشر کتاب : 0 الجنس البشري» الذي نشر عام 
٠ء‏ وألف کتاب «تصورات في علم الاجتماع» سنة ۹٥۱۹ء‏ فهو يميل 
إلى إعلاء قيمة (الدراسات القديمة) وتفضيلها على (التجريبية البحتة) التي 
تسود علم الاجتماع المعاصر» ويذهب إلى أن البحث في أنماط تلك 
الدراسات القديمة عن (الأصول) التي دفعت التفكير الاجتماعي إلى 
مام(“ . 

كما أن دراسة الانتقال (تاريخيًا) من مرحلة العادات والأعراف الشعبية 
بس ت 
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إلى العادات والأعراف (المدنية)» توفر لنافرصة ممتازة للتعاون بين 
المؤرخحين» وعلماء الاجتماع . ولقد تناول كثير من البحث التاريخي الرصين 
وكثير من التاريخ الروائي الثقافة الريفية المتخغيرة. كما يمكن القول بوجود 
حط مباشر من الاستمرار المنطقي يمتد بين التصنيف اللوعي (الڏي 
يستخدمه المؤرخون بانتظام من أجل التعميمات) وبين أشد أشكال القياس 
دقة» وذلك بواسطة ما يقع بينهما من التقديرات المنهجية» والموازين 
المدرجة) . 

وأخيرًا نرى أن لكل من التاريخ وعلم الاجتماع زاوية اهتمام خاصة 
بميدان العلاقات العنصرية الذي يتناول في الأساس دراسة الأقليات البشرية 
المميزة باللون أو اللخة» وذلك موضوع الهجرات الكبرى في التاريخ وأثرها 
في التكوين السلالي للجماعات البشرية . 

ويرتكب المؤرخ العلمي الاجتماعي انتهاكات إضافية للمذهب 
الصحيح يلخصها «ستون» في ما يلي : 

«التاريخ : يبحث في مشكلة «خاصة» وفي مجموعة خاصة من العوامل 
في وقت «خحاص» وفي مكان «خحاص» وتحتل الظروف التاريخية المكان 
الأول من الاهتمام» ولا يمكن تجاهلها أو إغفالها لإدراج المعطيات في 
نموذج عام من نماذج العلم الاجتماعي . فالسحر في انكلترا إبان القرن 
السادس عشر» مثلاء يمكن إلقاء الضوء عليه بأمثلة من السحر بأفريقية في 
القرن العشرين» ولكن لا يمكن تفسيره بسهولة بمثل هذه الأمثلةء نظرًا لأن 
الظروف الاجتماعية والثقافية في كلتا البيثتين مختلفة احتلافا كبيرا جدًا» . 

ومعلوم أن أهداف العلوم الاجتماعية والتاريخ العلمي الاجتم.اعي 
واتجاهاتها تختلف عمّا عند المؤرخين التقليديين» وإن كانت الفروق ليست 


W. Lloyd W. and Pau!S. Lunt: The Social Life of a Modern (V 
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مطابقة تمامًا لما ذكره ستون وغيره من المؤرخين التقليديين. . والحق أن 
العلوم الاجتماعية بمقتضى تعريفها تعنى بالتعميم» وتصف وتفسر أكبر عدد 
ممكن من الظواهر في ظل أشد الظروف تنوعًا واختلافًا. ويعنى العلماء 
الاجتماعيون بالجماعات واتجاهاتها الأساسية» وبأوجه الشبه بين الأفرادء 
والنظم» والحوادث» على أساس خواص معينة ذات أهمية من زاوية نظرية 
معينة أو نموذج معين» ويغفلون الاختلاف في الخصائص الأخرى التي لا 
تمت :بصا لاتظرية أو النموذج» ويحاولون بالفعل أن يصفوا ويفسروا 
المجتمع والسلوك الإنساني طبقًا لنظرية مجردة محدودة. على أنه ليس معنى 
ذلك أنهم يغفلون الانحرافات عن الاتجاهات الأساسية على أساس أنها غير 
مهمةء إذ إن مثل هذه الانحرافات مهمة في نظره(۷. 


التاريخ وعلم الاقتصاد 


ومن العلوم المهمة المساعدة للمؤرخ علم الاقتصادء ذلك أنّ 
العوامل الاقتصادية لها تأثير كبير على مسار التاريخ . والسياسة الداحلية لأية 
دولة تعتمد اعتمادا کبیرا على مدى تراثها الطبيعي ونشاطها التجاري 7“ . 
وطريقة توزيع الثشروة الطبيعية في أي بلد تحدد لنا نوع الحكم ومستوى 
الرخاء وعلاقة الطوائف ببعضها. بل إن الاقتصاد يحدد علاقة هذه الدولة 
بغيرها من الدول ويتحکم في مصیرها ومجری الأحداث فيها؟) . 

والحقيقة أن الاقتصاد من العلوم الأساسية التي يساعد الإلمام بها على 
دراسة التار يخ» إذ إن العوامل الاقتصادية ذات أثر فعال في سير التاريخ › 
فالثروة الطبيعية في بلد ما تحدد نوع الإنتاج الزراعي والصناعي » ونوع 


Freeman E. A. op. cit., 119-121. (€¥) 
. ۳۷ هرنشو» ف ج المرجم السابقء ص ۳۰: ص‎ )٤۸( 
A Survey of Contemporary Economics, vol. 1 - IH. (4%) 


o۲ 


التبادل التجاري ومدى نشاطه. وطريقة توزيع الثروة الطبيعية أو الأموال ومدى 
تركزها في يد طبقة أو طبقات معينة» أو مستوى توزعها بين فئات أكثر عددًاء 
يؤثر في السياسة الداخلية لدولة ماء ويؤثر في نظام الحكم بهاء وفي مستوى 
الرخاء أو الفقر» وفي حياة الشعب» وفي علاقة طوائفه بعضها ببعض» ويؤثر 
في مستوى العمران ونهوض الحضارة أو تدهورها. وستظل الظروف 
الاقتصادية عاملا مهما في توجيه مصائر الشعوب بل الإنسانية جمعاء“. 

ومن الضروري جدًا للمؤرخ أن يكون مطًا على تاريخ الحركات 
الاقتصادية وأثرها في تحديد المسار الحضاري والثقافي للشعوب وعلاقة ذلك 
بالناحية (التاريخية) التي يتناولها بالدراسة. ولكن بعض العلماء يرون أن 
(النظرية الاقتصادية) ذات فائدة محدودة للمؤرخ. وقد كتب السير «جون 
كلافام» قبل سنوات كثيرة يقول: . . . «بالرغم من أن المشكلات الأساسية 
للنظرية الاقتصادية يمكن أن توضع بالنسبة لمرحلة تاريخية خاصة» فإنها في 
جوهرها مستقلة عن التاريخ».. . ثم إن المعطيات التي يستخدمها لا 
يمكن» في العادة» أن تعبر عنها المعادلات النظرية» بل إنه إذا أمكن هذاء 
فإن المؤرخين في العادة لا يرغبون في التخاضي عن قوة العوامل الأخحرى 
التي لا تشتمل عليها النظرية<“ . 

على أننا لا يمكن أن نغفل ما للنظرية الاقتصادية من قيمة عند 
المؤرخين» فهي تحدد تحدیدًا منطقیًا مناحي اهتمام رجال الاقتصاد وحدود 
ميدانهم» كما تنشط الخيال وتؤدي إلى أبحاث جديدة وتذكر (المؤرخ) بعدم 
كفاية الوصف وحده. ومن ثم فقد أدرك بعض الاقنصاديين الأمريكيين في 
أواخحر القرن التاسع عشر المصاعب التي لا يمكن تجنبها عند استخدام 


Paul A. Samuelson, 1947: Foundations of Economic Analysis, )۵٩( 
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القضايا الاستنتاجية في البحث الاقتصادي» فأهملوا الكلاسيكية البريطانية 
وفضلوا عليها شكلا من أشكال المدرسة (التاريخية) الألمانية ذات الأاساس 
التجريبي ٠‏ . 

ومعروف أن موضع الوحدة الإنتاجية يتقرر نظريًا بالبحث عن الحالة ٠ ٠‏ 
التي تتولد فيها تكاليف ذات حد عادي أدنى لكل وحدة من الإنتاج» وتكون 
تكاليف نقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة مهمة بوجه خاص إلا أنّ 
عوامل مشل تكاليف العمل والأرض ذات شأن أيضًا". وقد دل البحث 
التجريبي الأخير على وجود كثير من عوامل أخحرى ذات شان أيشّاء مشل 
محل إقامة منظم العمل» والمصالح المحلية المالية» وعادات الشراء 
المحليةء وتوفر مهارات العمل والإدارة الخاصة. أما الفرضيات بصدد 
العلاقة المحتملة لهذه العوامل التي ستقرر أين يقوم العمل» أو متى ينقل 
ذلك العمل إلى مكان آخحر» فإنها تعرف بنظرية المكانء ولما كانت هذه 
الفرضيات تسعى إلى تفسير أنواع مهمة من الحركة الاجتماعيةء فإنها ذات ٠٠‏ 
أهمية قصوى للمؤرخ. ويمكن القول إن هناك ثلاثة ميادين خاصة من ميادين 
البحث الاقتصادي تهم (المؤرخ) اهتمامًا خاصًا وهي : 

(۱) تحلیل دورة العمل . 

(۲) التقدم الاقتصادي . 

(۳) تنظيم العمل . 

/ وقد سارت دراسة دورة العمل على كلا المستويين النظري والتاریخی 
وحاول بعض العلماء مثل «جوزف أ. شخومبتر» إثبات صحة النماذج النظرية 


تاريخيًا.. ولمشل هذه الدراسات أهمية خاصة في توضيح الصعوبة التي ٠ ٠.‏ 
)٠۲( -‏ يمكن الرجوع إلى المصدر نفسه. 
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وعلم النفس من أهم العلوم التي یجب أن يحيط بها المؤرخ لأن 
نفسية الحاكم أو الزعيم وما يعلق بها أحيانا من العقد والرواسب كثيرًا ما تغير 
مصائر الأمم والشعوب . 

وهناك بعض الزعماء المعاصرين نشأوا في شظف من العيش فأورثهم 
ذلك حقدًا وضغينة على الأغنياء فلما آل الأمر إليهم تفجر الحقد الكامن في 
نفوسهم كالبركان المدمر فأعلنوا الحرب على ذوي النعمة والشراء وأصدروا 
القوانين الهدامة والأحكام الجائرة» بل حاولوا أن يغيروا سنة الله في خلقه 
إرضاءُ لنفوسهم الحاقدة الحاسدة. 
الى تا بسہب هذه الرواسب والعقد النفسية تعليلا سبليمان بل يختاط .عليه 
الأمر ولا تستقيم له الأحكام. 

إلى غير ذلك من العلوم التي تساعل المؤرخ على أداء مهمته الجليلة 
والقيام بواجبه على الوجه الصحيح . 

منامج البحث 

منهج الببحث التاريخي هو المراحل التي يسیر خحلالها الباحث حتى 
يتوصل إلى الحقيقة التاريخية - بقدر المستطاع - ويقدمها إلى المختصين 
ببخاصة والقراء بصفة عامة. وتتلخص هذه (المراحل) في الآتي : 

- تزويد الباحث لنفسه بالثقافة اللازمة له. 

- اختيار موضع البحث. 


5 جمع الأصول والمصادر» وإثبات صحتها وتعيين شخصية المؤلف 
وتحدید زمان التدوين ومکانه. 


ك تحري نصوص الأصول وتحديد العلاقة بينها. 
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- نقد النصوص نقدًا علميًا سليمًا. 


- إثبات الحقائق التاريخية وتنظيمها وتركيبها والاجتهاد فيه 
وتعليلها. 

- إنشاء الصيغة التاريخية وعرضها عرضًا تاريخيًا مترابطًا. 

وتنحدد قيمة التاريخ المكتوب بناء على بعد الباحث عن التحيّز 
والأهواء» ومطابقته للواقع بقدر المستطاع . كما تتحد بناءٌ على ثقافة الباحث 
وإلمامه بطريقة البحث التاريخي» كما يسهم استعداده الشخصي وملکاته 
بنصیب وفیر في تشکیل ما یکتبه(° . 


ولا يستطيع (مؤرخ) أن يختبر جميع ومضات البصيرة» فغالبًا ما يضطره 
قصر الوقت» وتغاير المواد التاريخية وتعقيدها إلى تقديم تفسيرات معينة دون 
أن يختبرها. ويبقى المؤرخ حتى هذا الحد متبعًا للمأثور في الدراسات 
الإنسانية . فبصيرته هي بصيرة التاريخ› ولكنها مع ذلك» تعميم انطباعي» 
وهي بالنسبة (للمنهجية) شبيهة بتأكيدات أولئك الذين يقررون فكرة إما لأنها 
توحي بالإيمان أو لأنها في الظاهر استدلال معقول٠.‏ 


وقد برز الأسلوب الكمي في دراسة التاريخ في الآونة الأخيرة كمنهجية 
للتوصل إلى مؤشرات معينة في دراسة ظاهرة ما. والحقيقة أن الموضوع دقيق 
وفني . وعلى أي حال فإن المؤرخين يحسنون صنًا لو آنهم قبل استخدام 
(معطيات كمية) من الدراسات العلمية الاجتماعية أو اللإإحصاءات الرسمية 
استعانوا بخبرة خبراء في الدراسة الخاصة التي ينوون استخدام معطياتهاء 
ورجعوا إلى الرسائل الأولية التي تحذر من الأحطاء المنهجية. فقد يتعلم 
(المؤرخ) مشلاء كيف يستخدم دلي احصائيًا للمقارنات بين قوة الإنتاج 
ومستويات الأسعار» وتكاليف الحياةء وتقديرات القوة الشرائية بل يستطيع 


.۲۱ د. حسن عثمان» متهج البحث التاريخي. دار المعارف. القاهرة ص ۹ص‎ )9٩( 
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المؤرخ أن يستخدم معطيات كمية يسد بها فراغات في معرفتنا الحالية عن 
و سابقة . ويستطيع الإنسان حیٹث تکون معطیاته عن الأسعار والأجور 
نتا مبعثرة ة أن يضم مقیاسًا ا للأجور الحقيقية بمقارنة الأجور بالنقد لسعحر 
القمح» وبهذا یحدّد ما یعادل الأجور المتغيرة من القمح» ونستطيع بعملیات 
حسابية بسيطة نستخدم فيها إحصاءات الأسعار والأجور خلال المئة سنة 
الأخيرة أن نبين تغير الأجور الحقيقية بدليل من الأرقام"“ . 

وقد ذهب الاقتصاد الذي استشارته إحدى الدولء إلى أن 
ا شرات جيدة ا لإتعاج السائد. او (ردفیلد) ا 
لأحوال سکنی المدن بأسالیب منطقية آن يضح مقاییس للارتباطات - من 
منظور تاريخي - قد توحي بأنواع من الفرضيات يمكن اختبارها بدراسة 
كمية ^ . 

وکان استخدام الطرق والبيانات الكمية محور المناقشات التي دارت 

بين المؤرخين الجدد والتقليديين خلال السنين الأحيرة» في الولايات 
ال ة على الأقل» وكثيرًا ما اعثبرت الطريقة يقة الكمية هي السمة الرئيسية 
المميزة للتاريخ الجديد» سواء على لسان النقاد أو الممارسين . . يضاف إلى 
ذلك آن استخدام البيانات الكمية والإحصاءات وغيرها من الطرق الرياضية› 
کان هو وجه الشبه الرئيسي بين التاريخ الجديد والعلوم الاجتماعية. والواقع 
أن هذه المناقشات انتهت غالبا ولو ضمنيًا على الأقل - إلى أن الطريقة 
الكمّية هي السمة الأساسية المميّزة للعلوم الاجتماعية خاصة» وللعلم بوجه 
۹ 

4 عام(‎ 
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ولكن المناقشات التي دارت على هذا النحو كانت مضللة بصورة 
خحطيرة» وبيان ذلك أن المؤرخين التقليديين لم يفتهم اتباع الطريقة الكمية» 
كما أن المؤرخين الجدد يفعلون مشل ذلك. فجميع المؤرخين - كما قال 
فوجل وغيره - اتبعوا الطرق الكمية داثمُاء ولو ضميًا على الأقل. وكل 
الفرق بين المعسكرين في ما يتعلق باستخدام الطريقة الكمية يكمن في مدى 
وطبيعة استخدام الطرق والبيانات الكمية. ومن الواضح أن الارتباط الوثيق 
المزعوم بين الطريقة الكمية والعلوم الاجتماعية ينطوي على مغالطة. صحيح 
أن كل العالم ربما كان كمياء ولكن من المؤكد أن الطريقة الكمية ليست 
علمًا كلها( , 
وعلاوة على ذلك فإن استخدام الطرق والبيانات الكمية في التاريخ 

الجديد لا يمثل سوى انحراف يسير عن أهداف التاريخ التقليدي وطرقه» إذ 
لا يتجاوز في أغلب الأحيان استخدام مصادر ألفها المؤرخحون لدراسة الأفراد 
التاريخيين الذين لا يمكن دراستهم باستخدام المصادر الأدبية التقليديةء 

وهو دف إلى التخلص من آفة التحيزالتي تشوب المصسادر التقليدية 
وإلى تفضيل البيانات والمعلومات التي تماق شان الأفراد التاريخيين 

وسلوكهم» بدلا من الوصف الذي تعرضه فلّة من المراقبين المعاصرين غير 

الرسميين المقول بأنهم من أهل البصيرة النافذة. على أن ما يهدف إليه 
المؤرخحون الجدد هو ما يهدف إليه المؤرخحون التقليديون ألا وهو وصف 

قائق الماضي بطريقة أدق وأوفى . ليس ثمة من المبررات ما يدعو للزعم 
بان هذا العمل يمثل انحرافا كبيرًا عن سنن التاريخ التقليدي أو أنه نوع من 
العلم الاجتماعي' . 


وإذا نظرنا إلى المناقشات التي دارت حول الطريقة الكمية وجدنا أنها 
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وال 


سادت على حجب الفروق بين العلوم الاجتماعية والتاريخ وحجب القضايا 
المتصلة بمنهج البحث. ولا حاجة بنا إلى الإفاضة في الطرق الرياضية 
والفنية التي يستخدمها المؤرخحون الجدد ولكن بعض المؤرخين الجدد 
يعبرون عن رأي قديم مؤداه أن الطرق الكمية الساذجة ورالجاهزة» كافية 
للبحث التاريخي» وقيل أحياثًا إن مواطن الضعف والقصور في المعلومات 
التاريخية هذه تحول دون استخدام الطرق الإحصائية المعقدة. 


وربما يكون الباحث في حاجة إلى وسائل أخرى في إنشاء (الصيغة 
التاريخية)» لبیان (الكم والعدد)»› وهو ما يستخدم في بعض المسائل 
ويمكنه _ والحالة هذه - أن يستعين بالطرق الآتية : 


المقياس» أي القياس» ويقصد بة قياس الأبعاد والمسناحات 
والأوزان وبيان أرقام الإنتاج والأموال التي هي عنصر أساسي في المسائل 
الاقتصادية والمالية والضريبية . 

- التعداد» وهو يتعلق بالإحصاءات» وهو ضروري للحقائق التي 
تشترك في صفات محددة. ويلاحظ أن الحقائق التي تدخحل في تعداد واحد» 
قد لا تنتمي حتمًا إلى نوع واحد» لأنها قد تتشابه في صفة واحدة» وتختلف 
فی صفات أخرى. ويلاحظ أن عدد سکان مدينة أو جیش لا يدل حتمًا على 
6 ی ا ال شل کی 
الكثرة أو القلة» وارتباطه بالموارد الغذائية» أوالتعليمية »على أنه ينبغي الحذر 
دائمًا من الأرقام التي توردها بعض الوثائق الرسمية» ولاإبد من التثبت من 
صحتها وثوفرها لبيان الوحدات المطلوب تعدادها. 


ميدان البحث» ويفترض أن ما يسري على الجزء يسري على سائر الأجزاءء 
والباحث مضطر إلى .أن يفعل ذلك إذا تفاوت مقدار الوثائق التي يعثر عليها 


۹ 


ونوعها. وبالضرورة يكون التقدير موضع الشك إذا لم يتأكد الباحث من أن 
الجزء يشبه الكل في مجال البحث. 


- أخذ العينات أو النماذج» وهو تعداد مقصور على وحدات تؤخحذ 
كمثال للحقائق في ميدان البحث» وتحسب نسبة الوحدات التي يوجد 
التشابه بينهاء ويقرر الباحث إلى أي خد تنطبق هذه العينات على مجال 
البحث كله وينبغي أن يأخذ الباحث هذه العينات من مواضع متفرقة وبأكشر 
قدر مستطاع حتى يكون التقدير أكثر انطباقا على الواقع التاريخي . 


وتطبق هذه الطريقة العملية على الكثير من الحقائق التاريخية مثا عند 
تحدید التلاسب بين العادات المختلفة توجد ل مکان 
ا 


ت التعميمء وهو عملية غريزية نحو التبسيط بنا على التشابه في بعض 
الصفات› ولكن ينبغي عى الباحث أن يحذر الأخطاء التي تترتب على 
التعميم» كأن ينسب عادات قلة من الناس إلى شعب بأسره» أو ينسب 
عادات وجدت في زمن قصیر إ إلى عهد طويل› آو ينسب نظامًا ماء إ إلى عهد 
سابق أو لاحق لوجوده الفعلي . فعلى الباحث أن يحدد على وجه ر(الدقة) 
الميدان الذي يرغب في التعميم بالنسبة إليه» سواء أكان ذلك قطرًا آم عصرًا 
آم شعبا أم طبقة اجتماعية» أم هيئة ما. 

المقارنة. وهي عملية تقييمية للأحداث التاريخية من حيث الحركة 
والسكون ومعدل الوضوح . 

وكان أفلاطون وأرسطو أول من وضع (مقارنة)» على الأقل في الفكر 
الأوروبي بين التاريخ والشعر. فالصور في كليهما تتناقض ونترافق» فالعلاقة 
بين الشعر والتاريخ (بينة أو خفية) تقوم على تصور فكرة معينة هي العلاقة 
بين الحقيقة والفن بوجه عام. والحقيقة كما يراها أفلاطون هي عالم الأفكا 


+ 


إذ إن عالم الأشياءء وبالتالي عالم التاريخء ليس إلا صورة غائمة لعالم 
الأفكارء فإذا كان الفن تقليدًا لهذه الصورة الخائمة فإنه تقليد شأنه ألا يحظى 
بتقدير أفلاطون» وهو ينشد من الفن أن يتسلل وينتشر في عالم الأبدية 
والأفكار الراسخة» ليفصح حينذاك عن جوهر الحقيقة إفصاحه عن الفضيلة 
والجمال. إلا أن أرسطو يقف على النقيض منه حيث يصون للطبيعة مكانها 
(حياة الإنسان وتاريخه مثل) ويصور الواقع الحقيقي مثالا على قدرة الفنء 
فهي سمته العليا وطابعه الأصيل» وهو تباين يبرز الحد الفاصل بين المادية 
والمثالية في عالم الأخحلاق» وبين المادية والمشالية في تفسير الفن. وسيبقى 
هذا الحدّ قائمُا في ما يتلو من تفسير للعلاقة بين التاريخ والفن . 

ولكن هناك شبهاًء فأفلاطون وأرسطو يتفقان على أن للشعر من المزايا 
ما يفوق التاريخ لعدد من الأسباب. ففي بداية. الفصل التاسع من کتاب 
الشعر زرطو يرى التباين بين المؤرخ والشاعر في أن المؤرخ يحدث عما 
جرى حقا» ويحدث الشاعر عما يحتمل»ء وقد لا تلقى هذه الفكرة التي 
سوق فیها آرسطو هذا الفارق ما يقف دونها اليوم » ويضيف أرسطو مقررًا أن 
هناك سمتين اخريين: سمة غائية للعمل الفني مقابل العلاقات العارضة بين 
أحداث التاريخ . وما يعبر عنه الفن تعبيره الواضح عن الظواهر العديدة» في 
الوقت الذي لا يعرض فيه إلا للبعيد المهجور. 

وسوف نعبر القرون منذ بدأت كتابة التاريخ عند الإغريق وعند الرومان 
وعند المصريين القدماء (وقد كان ذلك قبل الميلاد المسيحي بآلاف السنين) 
سوف نتجاوز هذه الأزمنة وتلك الأمكنة إلى القرن السابع الميلادي وإلى 
الجزيرة العربية بصفة خاصة لكي نتتبع كتابة التاريخ الإسلامي منذ بدأت في 
هذه الجزيرة. 


١ 


ا 


أهمية دراسة التاربخ 


تكمن أهمية دراسة التاريخ في اعتبارها جزءًا لا يتجزأ أو عنصرًا من 
أهم العناصر التي يقوم عليها تطور المجتمع أو انحطاطه. كما أن للتاريخ 
صلة وثيقة كما رأينا بكل العلوم الاجتماعية» فدراسة المجال الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي لمجتمع ما» ما هي إلا دراسة للتاريخ الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي لذلك المجتمع . 

وقد أدرك العرب أهمية علم التاريخ فخصّوه بجانب كبير من 
اهتمامهم » لميلهم إلى معرفة مصائر الأمم الماضية» وحوادث الأزمان 
السابقةء ونظرًا لاهتمامهم بالأنساب» رووا أخباره» وجمعوا ما استطاعوا 
جمعه من الروايات وألفوا فيه» ولم يتركوا جاًا من جوانب النشاط 
الأنساني القديم والمعاصر لهم إلا سجلوا تاريخه» ولذلك حفلت مصنفاتهم 
بجوانب متعددة من أحوالهم المعاصرة» فلم تخل كتبهم من معلومصات 
جغرافية واجتماعية واقتصادية مما يمكن أن يؤلف تاريًا للحضارة العربية فى 
الضون اااي ال ۰ 


وها هو ذا «ابن خلدون» يدرك أهمية التاريخ ويخصص له جل مؤلفاته 
وخلاصة تجاربه ومعارفه» وهو الذي حقق أبرز آثار التفكير التاريخي 
والاجتماعي في مقدمته المشهورة والتي تحمل في طياتها تساؤلات مهمة عن 
نشوء الأمم وتطورها وانحطاطهاء حيث عاصر انقسام العالم الإسلامي إلى 
دول متناوئة كانت بمثابة الفريسة لطمع الخزاة الأجانب. . . 


لقد عرف «ابن خلدون» التاريخ ا يرفع من قيمته» ویوضح أهميته 
البالغة حيث يقول. . . «أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم 
والأجيال» وتش إليه الركائب والرحالء وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفالء 
وتتنافس فيه الملوك والأقيال» وتتساوى في فهمه العلماء والجهال»ء إذ هو في 
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ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأمم والدول والسوابق من القرون الأول» تنمو 
فيها الأقوال» وتضرب فيها الأمثال» وتطرف بها الأندية إذا غصّها الاحتفالء 
وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال» واتسع للدول فيها النطاق 
والمجال» وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال. وني 
باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق » وعلم بكيفيات الوقائم 
وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدير بان يعد في 
علومها وخلیق» . : 


وإذا كانت علوم الدين أو الطبيعة أو الرياضيات أو الفلسفة وما إليها 
إنما «تعلم» الحياة العربية الاإسلامية وترسم لها آفاقها النظرية ومساربها 
العملية التي يجب أن تسلك» فالتاريخ يصفها ويركز على جذورها ويصف 
رجالها وأحداثها كما كانوا وكما كانت في الواقع الحي الذي درج. 


إن التاريخ هو (الشاهد) الوحيد على أحداث الماضي والحاضر» وما 
يمكن أن يسفر عنه المستقبل. .. إنه (نحن) بكل ما أناخت القرون في 
شرايينناء وبكل ما رسبت الأحداث في واقعنا. . . أليس من الغبن أن يظل 
هذا الشاهد مغخمور العيون والجذور في تراب الأرض والإهمال؟ 


إننا لا ننكر ولا لأحد أن ينكر أهمية دراسة التاريخ» ففي ضوئها 
تتحدد الاستفادة» وذلك بتجنب الأخحطاء وإيجاد الحلول التي يمكن أن تکون 
إيجابية لمجتمع ما وسلبية لمجتمع آخر. فكم من مجتمعات أخذت من 
التاريخ عبرا وحددت في ضوئها الخطوات التي يجب أن تتبعهاء وكم من 
مجتمعات وقعت فريسة ولقمة سائغة في يدي أعدائها وذلك نتيجة تطبيق 
المستفيد من إيجابيات التاريخ وسلبياته . 

لذلك يتضح أن الاستفادة من دراسة التاريخ واضحة وصريحة ولا 
يشك فيها إلا من لا يقدر على معرفته ولا يقدر أهميته. وإذا كان التاريخ 
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العربي الإسلامي مثله کمثل کل تاریخ عملية مزدوجة. . . هو ملحمة 
الحياة من جهة وهو تسجيل ملامح تلك الحياة في المعترك من جهة أخرى. 
هو الزمان ومرآة الزمان معا في المعنى الجدلي لهذه العلاقة المتناقضة. . . 
فليس من الواجب العلمي أن نكشف كل تلك الظلال والألؤان التي قد 
تكون أصابت عملية التسجيل؟ وأن نعرف الأداة التي سجْلت التاريخ بكل 
ضعفها وقوتها ومؤثراتها. . . وأن نعرف عظمة عطاء المسلمين في هذا 
المجال الحيوي من المعرفة الإنسانية؟!! 


ولو أن دراسة التاريخ كانت غير مهمة لما عرّفه المؤرحون الإغريق 
بأستوريا أو «استوري» أي البحث عن الأشياء الجديرة بالمعرفة» ولما أشار 
المفكر نيقولا بردايف في كتابه (معنى التاريخ) بأن الهزائم في التاريخ 
الإنساني تعتبر من الأمور المهمة التي تدعونا لنفكر في الماضي للاستفادة 


منك , 


ولاشك أن التطورات السريعة في كل جانب من جوانب العمل 
والفكرء والتقلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتتابعم على الأمم 
وعلى الإنسانية جمعاءء والعوامل العديدة الأخحرى التي تفعل فعلها في هذا 
العصر - إن هذا كله أدى إلى اهتمام مترايد ب (تاريخ البشرية) وإلى رغبة 
ملحة في العودة إليه لاستجلائه ولاستيحائه في فهم الحاضر وصنع 
لشفل 

ولولا أهمية التاريخ لما اندفعت الأمم إلى دراسته والسعي لإدراك 
الماضي على حقيقته» واتخاذ مواقف محددة من تجاربه وربطه ربط عمل 
وتخطيط وإنتاج بالحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي ننشده» ولما ظهرت 
على مسرح العلم والفکر دراسات تاريخية حديثة » ولما تغيرت نظرة العلماء 
إليه» ولما وجد البحث العلمي التاريخي المنظم الذي یهتم تمامًا بان تکون 
الدراسات التاريخية مبنية على أسس متينة من الدقة والضبط . 
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من کل ما سبق ندرك أهمية الاأستفادة من دراسة التاريخ فی بناء 
المجتمعات وانهدامهاء ولنا أن نستفيد من دراسة (العبر) المستفادة من 
تواریخ الأمم السايقة والمعاصرة» وعلينا أن نحدد مواقفا في ضوء المعرفة 


والخبرة من واقع الأحدات التاريخية التي تحلد مسار العلاقات الدولية في 
عالمنا المعاصر. 


“٥ 


الفصل الشادى 
علم التاريخ عند المسلمين 


س 


. ger 


لا پنكر أحد أن التاريخ من أهم ميادين المعرفة التي اهتم بها العرب» 
وتدارسوا وألفوا فيها. ويرجع اهتمامهم بالتاريخ إلى ما قبل الإسلام» حيث 
كانوا يعتقدون بأهمية الأنساب وحفظ شجراته وتدارسها والاهتمام معها 
بالتاريخ . ثم جاء الرسول الكريم يدعو الناس إلى اللإسلامء وأنزل الله تعالى 
القرآن المجيد وفيه آبات بينات تذكر قصصًا وأخبارًا عن (الأولين) 
و (الماضين). . . وتدعو إلى دراسة أحوالهم والتفكير فيها وأخحذ العبرة منها. 
وبعد وفاة الرسول ية اتسعت الدولة الإسلامية» وأصبحت تمتد من أواسط 
آسيا شرقًا حتى المحيط :الأطلسي وجبال البرانس غربًا. وقد ضمت هنذه 
الرقعة الواسعة شعوبًا وأجناسًا كثيرة('“. وقد أدى هذا إلى نتاج فكري هائل 
في التاريخ فألفت في مختلف الأزمنة والأقاليم كتب في التاريخ تناولت 
جوانب متعددة حتى لتكاد تقول إنهم لم يتركوا جانبًا من جوانب النشاط 
الإإنساني دون أن يسجلوا تاريخه . 

ثم مرت على العالم العربي والإسلام فترة سيطرت عليه فيها حكومات 
هي رغم اعتناقها الإسلام» واحترامها اللغة العربية وحرصها على الشعائر 
الإسلامية» فإن رجال إدارتها كانوا من غير الناطقين باللغة العربية» فجمدت 
الحركة الفكرية» وركد النشاط» وندر الإبداع» وأصاب دراسة التاريخ من 
هذا الركود نصيب غير قليل . 

(1) د. عبد المنعم ماجده التاريخ السياسي للدولة العربيةء ج ل طا |٤‏ ۷ ص ۸: 
ص ۱۱ . 
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ورغم ذلك فقد ظل علم التاريخ الإسلامي في كل العصور وثيق 
الارتباط بالتطور العام للحركة الفكرية الإسلامية» وكانت مكانة المعرفة 
التاريخية في التربية الإسلامية ذات أثر حاسم في المستوى الفكري للكتابة 
التاريخية. ولقد تأثر هذا العلم الإسلامي المهم بمقدار التحضر البشري عند 
المسلمين وبنمو المدنية الإسلامية التي تعتبر من أروع الأحداث في تاريخ 
الفكر الإنساني» وستبقى مثار أعظم الإعجاب لدى شعوب العالم كله. 

فقد وجه الإسلام الفكر البشري. أول ما وجهه» نحو التقاط 
«الحوادث» بوصفها «عِبَرُا» وذلك هو أعظم تجديد فكري من ناحية النظر إلى 
التاريخ أي ما يدور في الزمن". ِ 

اد تمای: $ ملب اا لی لمارف کرک نراي 

الابصر )(النور: .)٤‏ وكثيرًا ما يلمس المرء مساحة كبيرة من سور القرآن 
الكريم وآياته الكر يمة قد خصصت (للمسألة التاريخية) التي تأخذ أبعادًا 
واتجاهات مختلفة وتتدرج بين العرض المباشر والسرد القصصي (الواقعي) 
لتجارب عدد من الجماعات البشرية» وبين استخلاص يتميز بالتركيز والكثافة 
للستن التازيخية التي تحكم حركة الجماعات عبر الزمان والمكان» مرورًا 
بمواقف ال تسان المتغيرة من الطبيعة والعالم » وبالصيغ (الحضارية) التي لا 
حصر لها والتي تتأرجح بين البساطة وبين النضج والتركيب. وتبلغ هذه 
المشالة دا من (الثقل) و (الاتساع) في القرآن الكريم بحيث إن معظم 
سوره لا تكاد تخلو من عرض لواقعة تاريخية» أو إشارة سريعة لحدث ماء أو 
أكيد قانون أو سنه تتشكل بموجبها حركة التازيخ .٩١‏ 

والإسلام دين تاريخي الروح. بحمل في ذاته فكرة (تاريخية) عميقة. 
والعقيدة الإسلامية لا تعتبر نفسها جديدة» ولكنها عريقة الجذور في التاريخ . 


(1) عبد اللطيف شرارةء الفكر التاريخي في السلا دار الاندلس . ص .١١‏ 
(۳) د. عماد الدين خليل» التفسير الإسلامي للتاريخ› دار العلم للملايين بیروت ۔ ص ۵. 
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انما * ل ای کم هیر هومس کم انيل 4 (الج: ٠۸‏ 
فالوحدانية فكرة أزلية الوجود في النفس الإنسانيةء وما الحنيفية واليهودية و 


ومعروف أن ما يجري.. وما جرى من أُحداث البشر على الأرض من بدء 
الحلق لل يوم القيامة 5 هو (قدر مقدور) ونحطة أرادها اله سېہهحانه رتعال ا 
عاق وا انکر تامار 4 لصانت: بنرالا 
(الرعد: ۳۱ ولو یریم الار کا4 ھود: ۱۲١‏ م بے 
تالالس أربت اتر (اسجدة .)٥‏ ومن هذا کان الفهوم الإسلامي 
و نافذة لاوطلال على إ إرادة اله التي ت تمت في الناس» وتعبيرًا عن تلك الإرادة 
وکشفًا للمستقبل عن طريق ذلك الماضي.. 


ولا شك أن آول المنابع الأصيلة للتاريخ الإسلامي هو كتاب الله 
المنزل على رسوله محمد بن عبد الله. ثم يلي ذلك في الأهمية الس 
النبوية ففيها مبادى الدين الإسلامي الحنيف وآدابه . وفيها سيرة الرسول إلا 
وبيان لأحوال المجتمع الذي كان يعيش فيه الرسول وأصحابه. . وتصوير 
صادق لما مر بهم من الآمال والآلام والأحداث الكبار والجسام . 


ولذلك فقد كان من أخطر ما واجه التاریخ الإسلاميء هذه المجموعة 
من أتباع المستشرقين وحملة ألوية الفكر الغربي ودعاة التقريب الذين سيطروا 
على مجال التربية والتعليم والذين ما زالوا منبثين في عديد من الجامعات 
والمعاهد الخاصة بالإرساليات حيث نجد الشباب المسلم يعرف عن نابليون 
أكثر مما يعرف عن خالد بن الوليد وطارق بن زياد. 

هؤلاء الذين يريدون تفسير تاريخنا الإسلامي في الإطار المحلي أو 
الإقليمي أو القومي أو الوطني في سبيل إعلاء دعوة العنصرية أو العرق مع أن 
الإسلام جاء ليقضي على استعلاء العنصرية والعرقية ويدعو إلى إقامة مجتمع 
الإإخاء الإنساني العالمي . 
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كذلك فإن الدعوة إلى ربط التاريخ الحديث بسالتاريخ القديم السابق 
f. f ٤‏ 
لاإسلام جاهليا أو فرعونيا أو فينيقيا إنما هو دعوة إلى أمر مستحيل حيث 
يسيطر الإسلام على الساحة الفكرية والاجتماعية والروحية والنفسية لليشرية 
بعد أربعة عشر قرا وقطع الصلة بينهم وبين المماضي قطعمًا لا سبيل إلى 
إعادته . 


ونحن نعرف أن التراث الفكري الذي كان موجودًا قبل الإسلام سواء 
تراث بابل الغنوصي أو تراث فارس الوثني أو تراث اليونان المادّي» إنما كان 
عبارة عن محاولات من البشر لتبرير رغبات الإإنسان ومطامعه وأهواثه دون أن 
تكون قائمة على توحيد أو عدالة أو رحمة. وإن تراث الأدیان نفسه کان قبل 
ذلك كله هو الضوء الوحيد الذي عرفته البشرية في طريقهاء وإن هذا التراث 
قد حاولت التفسيرات الزائفة والدعوات المضللة أن تبدّده وتمزقه وتخرجه 
عن مضمونه حتى جاء الإسلام فألقى إلى البشرية تلك الحصيلة الضخمة 
البارة من العلم والفهم والإيمان والضياء لإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
وإن هذه الحصيلة وحدها هي التي فتحت الآفاق إلى النهضة والحضارة التي 
شملت أغلب أجزاء العالم إذ ذاك. هذا وإن كانت الحضارة الإسلامية قر 
استصفت إليها كل عصارات الفكر القديم وما وجدته صالسًا وصهرته في 
بوتقتها. ولم تترك إلا الزائف الفاسد. 


ومن هنا فالحضارة إسلامية حقّاء وهؤلاء العلماء ليسوا عربًا وليسوا 
فرسًا ولیسوا آتراکا وإنما هم مسلمون کرّنت عقلياتهم فكرة التوحيد وملأت 
نفوسهم كلمة القرآن وعمرت أرواحهم دعوة الله إلى النظر في السموات 
والأرض فكل ما أنتجوا إنما جاء من محيط القرآن والإسلام وليس من محيط 
بلادهم أو تراڻهمء ذاك أن الإسلام إّما أعاد صياغة عقليات وقلوب ونفوس 
آربابه وأصحابه ًا جدیدا» فشکلهم على نمط جدید هو روح الوإسلامء 
ومن قلب هذا الروح کان نتاجهم» ومن هنا فإن هذا التكوين النفسي 
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والعقلي هو بمثابة الجنس والأخوة الإسلاميين. 

ولعلماء المسلمين صور متنوعة للكتابة التاريخية نذكر منها تواريخ 
العالم والأقاليم والمدن. وفي هذا المجال نجد في أوائل القرن الرابع 
الهجري ثلاثة أنواع من تواريخ العالم كانت مسبوقة بكتاب : «الأخبار الطوال 
لا حنيفة الدينوري»» وهو يشمل تاريخ أهل الكتاب والفرس وعرب 
الجاهلية ثم تاريخ صدر الإسلام الذي يشبه بقية أجزاء الكتاب من حيث 
اهتمامه الأساسي بتلك الحقبةء ثم بحث تاريخ الخلفاء باقتضاب تبعًا 
لتوليهم الخلافة. وأول الأنواع الثلائة من التواريخ العالمية: «تاريخ 
اليعقوبي» الذي فقدت من مقدمته عدة صفحات تشمل قصة الخليقة» وقد 
خحصص القسم الأول من الكتاب لتاريخ ما قبل الإسلام» ووضع منهجيته 
على أساس التعاقب الزمني للشخصيات كالأنبياء والملوك وفيه يُجل اليعقوبي 
التاريخ الثقافي محل التاريخ السياسي»› واستمر في ذلك حتی ي الجزء 
الشالى الذي يبحث في التاريخ الإسلامي. وقد ذكر قائمة من المراجع 
والمصادر التي استخدمهاء حيث كانت لديه مكتبة تاريخية غنية بالمعارف 
والعلوم» وقد دون سيرة الرسول. وفي بقية الكتاب ذكر تاريخ خلافة الخلفاء 
وجمع آنا عدة أحداث في سنة واحدة. 

أما «تاريخ الأمم والملوك - للطبري»» فأعظم أهمية - عند كثير من 
المؤرخحين - من كتاب اليعقوبي. وقد أسبغ الطبري على کتابه .تدقيق 
المتكلمين وعطاءهم ومناهجهم» وقد تابع في حديثه عن حياة الرسول الطريقة 
التي اتبعها كتاب السيرةء فاتبع الترتيب الزمني للأحداث التي واجهت الرسول 
عليه الصلاة والسلام وخحاصة منذ هجرته إلى المدينة. أما أحداث كل سنة فقد 
ذکرها في شكل أخبارء واهتم بذكر مصادره وسلسلة الرواة. أما تنظيمه فقد 
اتبع فيه الترتيب الزمني» وسار على منهج الحوليات . 


: ١ محمد عبد الغنى حسنء صراع العرب خلال العصور»؛ دار العلم العربي» القاهرة» ص‎ )٤( 
.۱۸ ص‎ 
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والكتاب التاريخي العظيم الثالث الذي دون في هذه الفترة هو كتاب: 
«مروج الذهب ۔ للمسعودي»» وهو کتاب ادبي يبحث في تاريخ الخليقة منذ 
بدایتها حتی زمانه» ثم يعود للحديث عن أخبار الملوك والأمراء الذين سبقوا 
الإسلام» ثم النبي عليه الصلاة والسلام» والخلفاءء ثم يتناول زمن الأمويين 
والعباسيين . 

ويمكن القول إن كتب اليعقوبي والطبري والمسعودي نماذج للتاريخ 
العالمي الإسلامي في ذلك الحين. وفي أوائل القرن الخامس الهجري توقفت 
رة ال اا ا وبقي في اللغة العربية تاريخ عالمي عظيم هو 
كتاب: «المنتظم _ لابن الجوزي». وقد أدخل فيه تقسيمًا فاصادً بين الحوادث 
وبين الوفيات» فوضع الأخيرة بعد حوادث كل سنة ورتبها حسب الألف باء. 
كما نجد عند ابن الجوزي أيضا مختصرات تاريخية تشتمل على جميع الأخبار 
المطلوبة لمن يفتقدون الوقت أو الصبر على دراسة المصادر الأولى» ومن هذه 
المختصرات كتاب «شذور العقود» الذي لخص فيه ابن الجوزي کتابه 
«المنتظم» . 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن كتابة التاريخ العالمي عند المسلمين قد 
مرت بمرحلة استخدام التقاويم كمنهج من مناهج العرض التاريخي» نجد 
ذلك مثلا في كتاب : «الآثار الباقية ۔ للبيروني» . كما ظهر منذ القرن السابع 
سيل من الكتب التاريخية التي سلكت المنهج الديني» وخير نموذج لذلك هو 
كتاب: «البداية والنهاية - لابن كثي. 


ما التاريخ المحلي عند علماء المسلمين فقد كان تعبيرًا عن حياة 
المجتمعات العديدة التي یتکون منها العالم الإسلامي . من ذلك: «تاریخ 
بغداد _ لأحمد بن اف طاهر طيفور»» و «تاریخ الموصل - لابن الأثير»» 
و«الخطط ‏ للمقريزي»» و(حسن المحاضرة - للسيوطي »» و«ازيدة الطلب فی 
تاریخ حلب - لابن العديم». وكذلك کتاب : «الإكليل ‏ للهمدانى»» وكذلك 
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کتاب «إنباه السرواة ‏ للقفطي». وكذلك كتاب «تاريخ قرطبة » لأحمد بن 
محمد الرازي»» وكتاب«تحفة ذوي الألباب - للصفدي»ء وکتاب «فتوح مصر 
والمغرب - لابن عبد الحكم». 

وعن تواريخ المدن كتب كثير من علماء المسلمين» منهم الأزرقي» 
والفاكهي » «في تاریخ مكة» والفاسي في «شفاء الغرام» وكذلك القشيري في 
کتاب «تاریخ الرقة» وابن عیسی في «حمص» وابن عساکر في «تاریخ دمشق»» 
وغیرهم کثیر. 

وق كان الغرت فقوتا ام وكانت الكتابة فيهم ادرة» حتى ليذكر 
المؤرخون أن الإسلام حينما ظهر في مكة لم يكن فيها من يعرف الكتابة سوى 
نفر ضئيل يقلون عن العشرين» وكان منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن ابي طالب ويزيد بن ابي سفيان وأخوه معاوية بن أبي سفيان 
وأبوهما أبو سفيان بن حرب . . . أما في المدينة فكانت الكتابة بين الأوس 
والخزرج قليلة ‏ كذلك ممن يعرفها منهم سعد بن عبادة والمنذر بن 
عمرو وزید بن ثابت . 

ولا شك أن i‏ 
ابتداء عصر التدوين في أواخر القرن الثاني الهجري - يؤكد لنا أن المسلمين 
اهتموا أيضا بالتاریخ اهتمامًا کبيرا قل أن نجد له مثيلا عند غيرهم. 

والحق أن العرب والمسلمين قد شغفوا بالكتابة في التاريخ» وافتنوا في 
تفريعها إلى فنون كثيرة» فنراهم كتبوا في تاريخ العرب القديم والحديث» وفي 
أيام العرب في الجاهلية والإسلام» وفي مغازي الرسول يي وسيرته» وفي 
الفتوح وفي تاريخ الرجال وطبقاتهم وفي تاريخ المدن والأمصار والخطط» وفي 
التاريخ السياسي العام والخاص» وفي تاريخ الرسل والملوك» وفي الأنساب 


)٥(‏ د, أحمد السعيد سليمان» تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمةء دار المعارفء 
ص ۱١‏ : ص ۱۷. 


وتواریخ القبائل› بل کتب بعضهم في «المعارف» العامة التي تتصل بالتاریخ 
منڏ دذء الخليقة إلى عصره, 


وقد ولد (بعض المؤرخين) وهمًا علميا - حول بداية التدوين 
التاريخي - مفاده أن التاريخ والحديث والعلوم الأخرى إنما كانت تروى في 
البدء - (رواية شفهية) - وأنها لم تکتب وتدون حتی. أواسط القرن الثاني 
الهجري . والسبب في هذا الوهم (المغلوط) هو الخلط ما بين ثلاث عمليات 
متتالية كانت تمر بها المعلومات والمعارف التي يتداولها الناس وتشكل 
بالتدريج تراهم الثقافيء والتحليل هو الذي يكشف عنها وهي : 

العملية الأولى : عملية استماع الشهادة من الشهود المباشرين للحدث 
التاريخي » وهي عملية شفهية خالصة جاءت عنها معظم معلومات التاريخ 
الإسلامي الأولية. 

العملية الثانية: عملية حفظ المعلومات. ولم تكن تتم عن طريق 
الذاكرة ولا بها وحدها أبدًا ولكن تتم » في معظم الأحوال» بالتسجيل والتدوين 
الكتابي الشخصي . ۰ 

العملية الأخيرة: عملية نقل المعلومات إلى الآخرين وكانت عملية 
شفهية حرص العلماء فيها على توخي الدقة المطلقة في النقلء وهذا هو الذي 
كان يؤخر الصحف المكتوبة إلى مستوى الاهتمام الثانوي بالسبة للرواية 
الشفهية. 

ولقد كانت فكرة التأريخ (الأحبار - الأيام - الرواية - السَيّر 
- الأنساب» الأحاديث ‏ الأساطي معروفة قبل الإسلام تحت هذه العناوين 
السبعة» وكانت فلسفة التاريخ معروفة قبل الإسلام أيضًاء ولكن تحت عنوان 
(العبرة)» وتطبيقها العملي هو (الاعتبار). وحين جاء الإسلام» ارتبطت 
(الرؤية التاريخية) بالقرآن الكريم ارتباطا وثيقا. وما أكثر الآيات القرآنية التي 
تجعلنا نتبين أبعاد المساحات الشاملة التي منحها القرآن الكريم للرؤية 


۷٩ 


التاريخية» ومن هنا كان التفسير الإسلامي أمرا محتَمًاء ما دام كتاب الله 
يضرب دومًا على هذا الوتر الحساس ويدعو المتأملين والدارسين إلى 
الخروج» في أعقاب مطالعتهم التاريخية» بنتيجة نهاثية عن مصير الحركة 
البشرية في الزمان والمكان. . .©. 

وقد عملت أبحاث «شبرنغر»» ودراساته على إيضاح ميزات التدوين 
التاريخي الأول وفي ذلك يمكن القول إن الأبحاث التاريخية الأولى كانت 
وفيرة جدًا تزيد على ستمائة بحث ورسالة وحوالي (الثلثين) منها كتبه : 
المدائني - وأبو مخنف - وأبو عبيدة - وابن الكلبي» وهي مادة تاريخية 
واسعة أقامت هذا العلم على قاعدة واسعة من المعلومات الأول . وکانت هله 
المعلومات على مستويات مختلفة من الدقة والصحة والسعة والشمول حسب 
المؤرخين والرواة. ويبدو أن بعض الأمصار» وبعض القبائل العربية وبعض 
العناصر التي تتكون منها الدولة لم تشترك في كتابة التاريخ» وإن وجدت 
روايات تاريخية أو كتبت أحيانا مؤلفات تحمل وجهات نظر الفرق السياسية 
والمذهببية الدينية المختلفة. ومن الملاحظ أن المدينة» والبصرة» والكوفة 
كانت وحدها أمصار تدوين التاريخ › وقد تلتها في هذا (المجال) مصر والشام 
(دمشق) . . فلما ظهرت بغداد استقطبت عملية التدوين التاريخي . 


وجدير بالذكر أن جميع الكتابات التاريخية التي ظهرت إنما وضعت على 
أساس إسلامي بحت» كما نظمت على أساس التقويم الإسلامي الهجري 
الذي ظهر مبكرًا ليعين على تنظيمها. ومن ذلك نفهم أن عملية التدوين 
التأاريخي نشأت مستقلة تمام الاستقلال في موضوعها ورجالها وتقويمها 
الخاص عن تواريخ الأمم الأخرى. ومن ثم لم يكن (التأريخ الإسلامي) 
استمرارًا أو صلة للتواريخ القديمةء وإنما هو تأريخ إسلامي خالص» وقد نما 


. ۳۱ المرجع نفسه» ص ۲۸: ص‎ )١( 
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النمو المستقل الطبيعي ضمن حدود التطور الثقافي الإسلامي وأبعادهء وفي 
إطار حاجات المجتمع الإسلامي وخصائصه. 

ونستطيع - بصورة عامة - أن نجد جذور كتب السير والطبقات كافة في 
كب السيرة الأولى » ونجد الصورة الأولى للتواريخ المعروفة في كتب الأخبارء 
كما نستطيع أن نعيد فكرة التواريخ العامة والتواريخ على السنين إلى نمو فكرة 
الأمة عند المسلمين من جهة وإلى النظرة العالمية الواحدة لديهم من خلال 
سلسلة الأنبياء وتساوي البشر من جهة أخرى. 

ويظهر أن العلم (بالتاریخ) کان هدفا اساسا عند الخليفة أو الأمير أو 
الحاكم بصفة عامة» ولم يكن القصد من ذلك العلم التسلية أو إزجاء الفراغ 
بسماع أخبار وحوادث وسير قد تكون الأساطير أضفت عليها لونا من غير 
الحقيقةء وإِنّما كان القصد من العلم التاريخي هو إمداد الحاكم المتمتٌل في 
شخص الخليفة أو غيره بفيض من المعارف التاريخية البعيدة والقريبة التي 
تزوده بزاد من العلم الذي یعینه على الحكم بوعي وفهم أمجريات الأحداث 

وکان الرسول ب يهتم كثيرًا بالكتابة ويوجه المسلمين إلى العناية بيا 
حتی لقد جعل فداء الأسرى في غزوة بدر ممن كانوا يعرفون القراءة والكتابة أن 
يعلم الواحد منهم عشرة اباد االمسلمين بالمدية: 

وقد استعمل الرسول ية الكتابة في تدوين ما ينزل من القرآن» وفي 
إرسال الرسائل إلى الملوك والحكام يدعوهم فيها إلى الإسلام . وكان أول من 
کتب له بمكة عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وأول من كتب له بالمدينة 
ا بن كعب وزيد بن ثابت. ولما فتحت مكة وأسلم معاوية بن ابي سفيان 
انضم إلى كتبة الوحي من أصحاب الرسول بي ولم يكن الورق المعروف 


.۸۹ شاکر مصطفی › المرجع السابق» ص ۷۸ ص‎ (A) 
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الآن قد وجد عند العرب» ولذا كانت الصحف التي یکتبون فيهاً هي القماش 
والجلد والعظام العريضة والحجارة الرقيقة . والأطراف العريضة من الجريد. 


سيرة الرسول بي وأثرها 
في إثراء الفكر التاريخي عند المسلمين 


الحق أن تاریخ العرب والمسلمين مدين في الاهتمام به وروایته وتدوينه 
لسيرة الرسول ية وأخبار غزواته . فقد دفع حرص المسلمين على معرفة أخبار 
محمد بل طائفة من الرواة لحفظ هذه الأخبار ونشرها عن طريق الرواية 
الشفوية» ثم عن طريق التدوين. 

ولا يدخحل عنصر المحبة والتنظيم وحده لهذا الاهتمام بسيرة 
الرسول بل » فإن انبهار العرب والمسلمين بما أحدثه النبي الكريم يلو من 
انقلاب شامل في جزيرة العرب» قد دعاهم إلى التعرف على سيرته وخطوات 
جهاده »على أن عنصر (المصلحة اللإسلامية العامة) كان من البواعث المضافة 
إلى هذا الاهتمام . فإن الوقوف على أقوال الرسول با وأفعاله كان ضروريا 
جدًا للاهتداء بهديهاء والاستناد إليها في التشريع وفي السلوك السوي في 
الحياة. كما أن غزواته لل وغزوات أصحابه كانت لوا من المعرفة يبصر 
الناس بحياة نبيهم لما ترتب عليها من أحكام يحتاج إليها ليها المسلمون في 
وضعهم الجديد» كالذي ترتب على المغازي من فتح دیوان العطاء»ء ومن 
معرفة أدوار الرجال في حركة الغزوات. 

وانتقل الاهتمام بالسيرة من الرسولء والصحابة والتابعين إلى (فثات) 
حاصة من المشتغلين بعلم أو فنء اوخ اة اطا افتاه 
والمحدثين» والمفسرين» ثم إلى الشعراءء والأطباء» والمتصوفين» ثم إلى 
الولاةء والقضاةء والأدباء. هي کتب (الطبقات) التي تهتم ا 
يجمعهم عمل واحدء أو اتجاه واحده أو صفة واحدة.. . 


۷۹ 


وكان أصحاب الرسول ية أحرص الناس على الاقتداء به وترسّم 
آثاره» فكان من يستطيع الكتابة منهم يسجل عن الرسول ما يسمعه أو يراه. 

ولكن الرسول َة نهاهم عن ذلك حتى تكون عنايتهم كاملة بالقرآن 
الكريم . وحتى لا يؤدي ذلك إلى أن تختلط بعض أقواله ببعض آیات من 
القرآن. ولم يكن يبيح الرسول كتابة السنّة إلا في أحوال نادرة ولظروف خاصة . 

وقد كان نتيجة لذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم» وهم أحرص 
الناس على القدوة برسول الله ب والاهتداء بهديه جعلوا من قلوبهم 
وصدورهم صحقًا يسجُلون فيها ما يسمعونه من الرسول بل وما يعلمونه 
عله( ')» ويتنافسون في ذلك حتى بلغوا أقصى الخايات. ولم يكن 
للرسول َء مکان حاص دائم یجلس فيه لیتلقی عنه أصحابه ونما کان یغدو 
وروح . ویسافر ویقیم » وأصحابه('') یحیطون به ليأخذوا عنه ما يشفي غلتهم 
ويحيي قلوبهم . . وكان من أصحاب الرسول من يلازمه في ظعنه و|قامته وفي 
جل وترحاله کأبي هريرة وأبي بکر رضي الله عنهما. وکان منهم من تدعوه 
الضرورة إلى أن يتخلف بعض الوقت لقضاء مصالحه. ومن هؤلاء من کان 
يعهد إلى جاره أو صاحبه أن ينقل إليه ما يقوله الرسول أو يفعله في فترة تَحْلَّفه 
حتى إذا حضر أخبره به ليبقيه هو الآخر في صدره ثم يخبر به الآخرين في دة 
وفهم وحرص وأمانة"). أا من بعدت عليهم الشمّة ونات بهم الديار فكانوا 
إا ارجم مشكلة وعجزوا عن حلها توجهوا من فورهم إلى مدينة 
الرسول با مهما بذلوا من التضحية» ومهما تحملوا من المتاعب المضنية 
ليستضيئوا بنور النبوة وليتبين لهم الخير من الشر والحلال من الحرام٠.‏ 
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وبعد أن لحق الرسول ية بالرفيق الأعلى وجاء عصر الخلفاء الراشدين 
تركز اهتمامهم في جمع القرآن الكريم وتدوينه في مصحف واحد وتوزیعه على 
جميع الأمصار الإسلامية. 

وهكذا بعد وفاة الرسول قدم الصحابة والتابعون من بعده أكثر من دليل 
على قيمة الرجال في توجيه الأحداث» وتحسين المصائر. 

والاإسلام نفسه عرز هذا الاتجاه النكري» من خلال بيانه للواقع 
لن المۇمنين رال صدفواماعهد وأاە ع 44 (الأحراب: ۲۳). ا 
في حدیث شریف: رإِن لله رجا إذا أرادوا أراد». 

وهكذا نشأات عند المسلمين (السيرة). أو ترجمة الحياة. وهذه 
فرضت نفسها على الفكر التاريخي » وراحت تعم وتشمل» وتتطور» حتى 
تحولت إلى فن قائم بذاته كما هو شأنها لدی أبي حيان التوحيدي على سبيل 
المثال. 

وعلى الرغم من أن الصحابة والتابعين في القرن الأول الهجري كانوا 
يتدارسون الحديث النبوي بعناية إلا أنهم لم یکتبوه ٠‏ في صحف خاصة به كما 
تقدم ذلك . وقد مضى القرن الأول الهجري على هذا النحو ولما كانت نهاية 
هذا القرن كانت الظروف كلها تحتم كتابة الحديث» فالخصومات السياسية 
والخلافات المذهبية» وما ترتب على ذلك من الفتن» لا تزال ناشفةء 
والأهواء متصارعة» وأعداء الإسلام يتربصون به الدوائر» ويتخذون كل سبيل 
لتشويه معالمه“'. ولو تركت السنة دون تدوين لتعرضت للضياع بموت 
العلماء والأمناء والحفاظ الثقات. وتعرضت. كذلك للتحريف والتغيير بما 
يدسّه فيها أصحاب الهوى والفوضى من الوشاة الكذابين الذين اتخذوا الدين 
ستارا ينفذون من ورائه إلى أغراضهم ومطامعهم . 


. ۲۳ المرجع نفسهء ص ۱۹ : ص‎ )٠٤( 
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وكان من توفيق الله ورحمته بالمسلمين أن يتولى الخلافة في ذلك 
الوقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وهو الحاكم المخلص الحريص 
على دينه .. فنهض لإعلاء كلمة الدين وإحياء سنة الرسول يي وتجلى ذلك 
في كتابه الذي أرسله إلى الولاة والعمال في الأمصار الإسلاميةء والذي 
اط عة المسلمين فيقول: «وفي الذي علمكم الله من كتابه. والذي 
شن ورل اا بل من السنن التي لم تدع شيثًا من دينكم ولا دنياكم. . في 
ذلك كله نعمة عظيمة وحق واجب هو شكر الله كما هداكم وكما علّمكم ما 
لم تکونوا تعلمون. . فليس لأحد في کتاب الله ولا في سنة رسوله راي . 
وهما حجتي في الدنيا وبغيتي في ما بعد الموت . فلا تلبسوا ذلك بغيره» . 

ثم اتبع هذا القول الذي يفيض بالإخحلاص لكتاب الله ولسنة 
الرسول َة بعمل إيجابي عظيم فكتب إلى عامله وقاضيه على المدينة أبي 
بكر بن حزم يأمره بجمع السنة وتدوینها ویقول له: «انظر ما کان من حدیٹ 
رسول الله کل فاكتبه فإني خحفت دروس العلم وذهاب العلماء». وكذلك 
كتب إلى عمّاله في مهات الندن الإسلامية يأمرهم بجمع السنة وتدوينها 
فاستجابوا لأمره. . وكان أول من قام بهذا العمل الجليل ابن شهاب 
الزهري»› وفي ذلك يقول الحافظ بن حجر: «ولما قصرت الهمم وخشي 
الأئمة ضياع العلم دؤنوه» وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على 
رأس الماثة يمر عمر بن عبد الحزيز. ثم كشر.التدوين وحصل بذلك خير 
کثیر والحمد الله( . 

ولقد أدرك المسلمون أثر الرجال في صنع التاريخ» وعلى نحو لم 
يسبق له مثيل في الموضوعية وصفاء الإدراك إذ قدم لهم الرسول رالمثل) 
الحي الذي أخذ عليهم کل سبیل» ووضعهم أمام الواقع التاريخي الذي لا 
يملك أحد نكرانه في سيرته العامة . 


.٠١ د. حسين فوزي النجار» المرجع السابق ص ۴۳: ص‎ )٠٩( 
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والقرآن هو المصدر الأول لدراسة علم التاريخ عند العرب» ويليه 
الحديث والسنةء وكانت بداية (التأليف العلمي) في التاريخ وثيقة الصلة 
بهذين المصدرين» وعلى هذا الأساس كان علم التاريخ العربي الإسلامي 
عند نشأته يقوم بادیٰ ذڏي ٻدء على دراسة (سيرة النبي) الغزوات ومن 
أسهم فيهاء وكان مركز النشاط في هذه الحركة التاريخية يتمتّل في مكة 
والمدينة. 


وكان المؤرخحون الأول من المسلمين يعتمدون فيه على الروايات 
الشفهية شأنهم في ذلك شأن رواة الحديث» فکان کل جیل منهم یستمد 
أخباره من الجيل السابق . وكان الخبر التاريخي يستمد من السماع على 
الحمَاظ الموثوق بهم» وهو ما يعرف بالأسانيد» وهي وسيلة للإجماع على 
صحة الخبر» وهي الوسيلة نفسها التي اتبعها المحدثون في روايتهم ٠‏ 
للحديث» مما يدل على أن التاريخ العربي عند نشأته سلك الطريقة نفسها 
التي سلكها الحديث» فكان الخبر التاريخي على هذا النحو يتألف من 
عنصرين: رواة الخبر على التتابع » ويعرف ذلك بالسند أو الإسنادء ثم نص 
الخبر ويسمى المتن. 

وأقدم الكتب التاريخية التي تجمع بين الحديث والتاريخ هي كتب 
المغازي والسيرةء فقد دفع اهتمام المسلمين بأقوال الرسول وأفعاله للاهتداء 
بها والاعتماد عليها في التشريع الإسلامي» وفي النظم الإدارية» الكتاب إلى 
الكتابة في سيرة الرسول» وفي مغازيه ومغازي الصحابة. ونستنتج من هذه 
الكتب ما يلي : 


- إن أكثر كتاب السيرة الأولين كانوا من أهل المدينة لأن أكثر أحداث 
السيرة من تشريع مدني ومغازٍ كان النبي ب فيها وكان من حوله من أصحابه 
أعرف الناس بتلك الأخبار. فکانوا یحدثون بها ویروونهاء وتناقلها عنهم ` 
التابعون ومن بعدهم حتى دونت في المدينة ثم العراق . 


AY 
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- كانت السيرة والمغازي جزءًا من الحديث يرويه الصحابة» كما 
یروون أحادیث الصلاة والصيام» وكان من بعدهم يرويها عنهم كما يروون 
أحاديث العبادات والمعاملات» ويصل بعضها بيبعض» وعني بعض العلماء 
بهذه الناحية (التاريخية)» كما عني غيرهم باحادیٹ الأحكام: ٹم أفردت 
بالتاليف» وضم إلى الحديث غيره من أخبار الجاهلية» وما في يد الناس من 


0 


ن 

- سلك المؤلفون الأولون في السيرة مسلك المحدثين الأولين» فمنهم 
من کان یعنی بالإسناد ومهم من لم يعن به» واضطر ابن اسحق والواقدي 
وأمشالهما (مراعاة لسير الحوادث وأخذ بعضها برقاب بعض) أن يجمعوا 
الأسانيدء ويجمعوا بعد ذلك المتن» من غير أن يفرزوا كل جزء من المتن 
بسنده» فهاجمهم المحدثون من أجل ذلك» ولكن عذر المؤرخين عنايتهم 
بعرض الحادثة كاملة في إيجاز تسهيادٌ على الكتاب والقرّاء. 

وكانت طريقتهم في التدوين في ذلك الوقت أن يتبعوا وحدة الموضوع 
فهم يجمعون في المؤلف الواحد الأحاديث التي تدور حول موضوع 
واحد. . . فالصلاة مثل تختص بمؤلف وتجمع فيه كل الأحاديث الواردة في 
الصلاة. .. وهكذا في الزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من سائر 
الموضوعات”'). 

والمعروف آن هذه الكتب التي دونت في تلك العصور ليس لها الآن 
وخؤة مستقل فقد ادشجت في المصنفات الكبيرة التي كتبت بعد ذلك" . 


٠١۹ :۱۱۱ د. عبد المنعم ماجد» المرجع السابق» ص‎ )۱١( 
بيروت . ترجمة هير‎ ۱۹٦۳ سنة‎ ١ مولانا محمد على حياة محمد ورسالته» ط‎ )۱۷( 
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ومن العلماء الذين ورد ذکرهم في الأمصار : 


في المدينة كان ربيعة الرآي مولى آل المنكدر التيميين وهو شيخ 
الإمام مالك بن أنس» وكان فقيه المدينة في وقته غير منازع حتی کان 
القاسم بن محمد يقول: لو تمنيت أحدًا تلده أمي لتمنيت ربيعة. وکان 
يجلس في مسجد المدينة وحوله حلقة كبيرة من العلماء والأشراف يتلقّون 
العلم عنه» وقد اتفق العلماء من المحدثين وغيرهم على توثيقه وجلالته 
وعظم مرتبته في العلم والفهم وکانت وفاته سنة ۱۳٦١‏ ھ۳7٩‏ , 


وكان من علماء مكة مجاهد بن جبر مولى قيس المخزومي» وکان 
فقيها عالمًا ثفة كثير الحديث وهو من أكبر رواة التفسير عن ابن عباس حقى 
كان يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة وتوفي سنة 
۲ ه. وعكرمة مولى ابن عباس» وكانت له شهرة علمية فاثقة حتى يروى 
عن معمر بن أيوب آنه قال: قدم علينا عكرمة فاجتمع الناس عليه حتى 
اف فوق ظهر بیت» وكان من أعلم الناس بالتفسيرء > وقد توفي سنة 
٥‏ هھ هو وكثير عزة في يوم واحد» وصلّي عليهما في مکان واحد وقال 
الناس إذ ذاك: مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس“'٠.‏ 

واشتهر من علماء الكوفة سعيد بن جبير مولى بني والبة بن 
الحارث. 

واشتهر من علماء البصرة الحسن البصري ومحمد بن سيرين. 

واشتهر في مصر يزيد بن حبيب مولى الأزد وكان مفتي أهل مصر وعنه 
خد الت ن مةد رع اف لي وكان يزيد بربري الأصل وقال فيه 
الليث بن سعد: يزيد عالمنا وسيدنا وهو أحد ثلاثة عهد إليهم عمر بن عبد 
العزيز بالفتيا في مصرء وقد جمع ناحيتين كبيرتين من نواحي العلمء 


(۱۸) تهذیب الأسماء واللغات للنووي» جہ e١‏ ص ۱۸۹ . 
(۱۹) طبقات ابن سعد» ج ۵ ص ۲۱۲ . 


Ao 


س 


۰ ددد 
إحداهما الناحية التاريخية فيروى عنه الكثير في حروب مصر وفتنها وفتوحهاء 
والثانية الناحية الفقهية» فكان واسع العلم في الحلال والحرام حتى قيل فيه 
إنه أول من أظهر العلم في مصر والمسائل في الحلال والحرام . وتوفي يزيد 
سنة ۱۲۸هے( "۲ , 

ولا شك أن السيرة النبوية لا تخرج كثيرًا عن الستة النبويةء لأن الستّة 
النبوية هي أقوال النبي ية وأفعاله وتقريراته» فكل الأخبار التي وردت عن 
النبي بل بعد بعثته هي سنة وحديث» وهي في الوقت نفسه سيرة وتاريخ . 
وأما ما ورد عن الرسول من أخبار قبل بعثته فبعضه يدخل في نطاق 
السنة وهو ما أخبر عنه الرسول بعد البعثة وهو يسترجع الذكريات الماضية عن 
العصر الجاهلي ومن ذلك ما ذكره عن حرب الفجُار وما ذكره عن حلف 
الفضول وما ذكره عن حادث شق الصدر أيام طفولته إلى غير ذلك). أا 
ما عدا ذلك من أخبار تتعلق به ولم ترد في كتب السسّة فقد تناقلها الناس 
على توالي الأجيال إلى أن دونت بعد ذلك في كتب التاريخ والسيرة"). 


.. وقد كتب المحدثون تاريخ .النبي إل في أحاديث متفرقة» ومن غير 
ترتيب للأحداث ولا جمع للموضروعات. فلما رتبت الأحاديث في أبواب 
وجمع منها ما يتعلق بكل باب على حدة كالصلاة والصيام والزكاة والحج 
والجهاد إلى غير ذلك جمعت السيرة في أبواب مستقلة» وكان من أشهرها 
باب یسمی «باب المغازي والسّیریء ثم انفصلت هذ الأبواب عن الحديث 
والفت فيها الكتب الخاصة» ولكن ظل المحدثون يدخلونها ضمن الأبواب 
الواردة في كتبهم . وتستطيع أن تلاحظ في صحيح البخاري» حيث خصص 


۳١۸ ۳۸ ا٤۳ النجوم الزاهرة لأبي المحاسن بن تغري بردي ج ا ص‎ )١( 
.۳۷ ص‎ :۳١ المرجع نفسه» ص‎ )۲۱( 
د. جمال الدین سروںء الحياة الإسلامية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول‎ )۲۲( ٣ 
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بابا سماه کتاب المغازي. وكذا في صحيح مسلم حيث جعل للجهاد بابًا 
ماه «رکتاب الجهاد والسيرة» . وكذا ماجاء في سند أحمد من «کتتاب 
المغازي» إلى غير ذلك من سائر الأبواب المتعلقة بسيرة الرسول. 

وإذا كان ابن شهاب الزهري قد قام بتدوين السنة التبوية فى عهد 
عمر بن عبد العزيز فقد أخذ عنه عالمان جليلان هما في الحق - أشهر 
وأوثق من كتب في سيرة الرسول. وهما محمد ہن إسحاق المتوفي سنة 
\o¥‏ ه ومحمد بن عمر الواقدي المتوفى سنة ۲١۷‏ ه. 

وكان الزهري أول من استعمل لفظ «السيرة» تعبيرًا عن حياة الرسول. 
وتناول في السيرة المغازي » وفتح مکة» وبعض سفارات النبي» والوفود التي 
قدمت عليه » وأهم المعالم البارزة في حياته ب إلى التحاقه بالرفيق الأعلى . 


وكان الزهري من أسبق الناس إلى تدوين علمه وأخباره ومرويات 
حتی إنه قال عن نفسه: «ما نشر أحد من الناس هذا العلم نشري» ولا بذله 
بذلي» . وتظهر همته وجده في جمع الحدیث وتدوینه باعترافه هو وباعتراف 
غیره. وقد نفعه اهتمامه بجمع الحديث في اهتمامه بسيرة الرسول ومغازيه. 
وهي سيرة مجموعة من الحديث لا من أفواه الرواة والإخباريين . وإذا كنا قد 
وقفنا عند الزهري وقفة قصيرة» فإن موسى بن عقبةء وابن إسحاق لا يقلان 
عنه أهمية في الوقوف: أما موسى بن عقبة فمولى للزبيريين» ولعل صلته 
بعروة بن الزبير وابن هشام» وهما من علماء المغازي» قد أفادته علمًا. 
وان لو اران عالمان هما: إبراهيم ومحمد - واشتهر أصغرهم موسى 
بالمغازي . وتحضرنا هنا شهادة الإمام مالك بن أنس له بقوله: «علیکم 
بمغازي «ابن عقبة» فهي أصح المغازي». :وينقل «ابن سعد» عنه في 
«الطہقات»»› و «الطبري» في تاریخه» كما ينقل صاحب الأغاني عنه حبار 
«زيد بن عمرو» الذي كان يؤمن بالل في الجاهلية ويكره عبادة الأوثان ولا 
يأكل مما ذبح عليها. وزيد هذا هو ابن عم عمر بن الخطاب رضي اله 


AV 


عنه» وهو من «الحنفاء»"". ومحمد بن إ[سحق بن يسار کان من الموالي 
يرجع في نسبه إلى أصل فارسي» وقد ولد سنة ۸۵ ه ونشأ في المدينة 
وكان بها - حينشذ طائفة كبيرة من أجلاء العلماء فسمع منهم وأحذ عنهم 
ومنهم محمد بن انو بكر وآبان بن عثمان ومحمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن آبي طالب» ونافع مولى عبد الله بن عمرو بن شهاب الزهري. . 
ثم رحل إلى مصر سنة ٥۵‏ هھ وسمع من يزيد ا 
ذلك إلى المدينة کان یجمع الأحاديث وخاصة ما يتصل منها بالمغازي حتى 
اشتهر بها وحتى كان الاإمام الشافعي يقول: «من أراد أن يتبځر في المغازي 
فهو عيال على محمد بن إسحق»". 

وإذا كانت مغازي الرسول َه وسيرته صاحبة الفضل الأول والدور 
الأعظم في النواة الأولى للتاريخ عند المسلمين» فإنه لا بد من وقفة عند 
المغازي ونشأتها وتدوينها وبعض رجالها البارزين . 

وتعني المغازي غزوات الرسول وحروبه التي قام بها لقتال المشركين 
والدفاع عن الدين الجديد. وقد كانت سيرة النبي ومغازيه أول الأمر تدحل 
فيما يروى من الحديث النبوي . ولهذا نجد أكشر مؤرخي المغازي الأولى من 
أهل الحديث. ومن الحديث استفادوا الرواية والإسناد. وكانت أخبار 
المخضازي والسيرة مبعثشرة فى داخل الأحاديث من غير تبويب يؤلف بينها أو 
يجمعها في پاب واحد. . 

٠‏ وقد ألف ابن إسحق كتابه «المغازي» من مجموع الأحاديث التي 
سمعها من شيوخه في المدينة ومصر. . وهذا الكتاب لم يصلنا كاماد وإنما 
وصل إلينا مختصرًا في سيرة ابن هشام. ونستطيع إذا استخلصنا الروايات 
التي حوله في سيرة ابن هشام عن ابن إسحق أن نظفر بسيرة ابن إسحق 


.۷١ ص‎ :۷١ المرجع نفسه» ص‎ (YT) 
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| مختصرة وقد فصل «ابن هشام» على ذلك في مقدمة سيرته فقال: «وأنا إن 
| شاء الله مبتدى هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن ابراهيم ومن ولد رسول 
الله ب من ولدهء وأولادهم لأصلابهم الأول فالأول من اسماعيل إلى رسول 
الله بي وما يعرض من حديثهم وثار في ذكر غيرهم من ولد إسماعيل 
- للاختصار ‏ وتارك بعض ما ذكره ابن إسحق في هذا الكتاب مما ليس 
لرشول الله ك فيه ذكر. ولا ننزل فيه من القرآن شىء وتارك - كذلك - 
أشعارًا ذكرها لم أرّ أحدًا من أهلل الشعر يعرفها. ومستقص إن شاء الله ما 
سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به». وقد بقيت بعض الأخبار التي 
حذفها ابن هشام في تاریخ الطبري منسوبة إلى ابن سحق. ومعنى ذلك أننا 
قد جمعنا كلل ما نسب إلى ابن إسحق في سيره ثم رجعنا إلى ما ورد في 
تاريخ الطبري وبذلك استطعنا أن نظفر بالغالبية العظمى من سيرة أبن 
إسحق» الذي مات ببغداد سنة ٠٥۴‏ ها" . 
والحقيقة أن التاريخ قد قام بعدد من الواجبات المهمة» فكان وسيلة 
لغرس مل الإسلام وآماله في قلوب عدد كبير من المسلمين» والإسلام دين 
تاريخي بارز في أصوله وتطوراته . وكان التاريخ يساعد أيضا على إبقاء حيوية 
ذكريات مختلف الشعوب الإسلامية وأهمية تراثها الحضاري . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| كما أن التاريخ بارتباطه بالتراجم أصبح الوسيلة الوحيدة المؤثرة في 
| 
| 
| 


الرسلام للنظر إلى الحياة الواقعية باعتبار أن هذه النظرة إلى الحياة الواقعية 
وتحليل الإنسان وآماله هما المصدر الوحيد للتطور الثقافي إذا استعملنا هذه 
الكلمة للإشارة إلى مبادى علم النفس التي وجدت في الإسلام في العصور 
الوسطى . 


ولا ينكر أحد أن تطور الكتابة التاريخية الحديثة قد كسب من حيث 


)۲٣(‏ د. محمد الطيب النجارء القول المبين في سيرة سيد المرسلين» القاهرة سنة 1۹۷۳ء ص 
۳ ص ۲۲ . 
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السرعة والمادة والمنهج من إفادته من الكتب التاريخية الإسلامية الشيء 
الكثيرء فقد مكنت هذه الكتب المؤرخ الأوروبي منذ القرن الحادي عشر 
الهجري من رؤية جزء كبير من العالم بمنظار موضوعي شفًاف. 

EN‏ أيضا أن التاريخ الإسلامي قد أسهم في تكوين (صورة 
الإسلام) التي أوحت بالنظرات التاريخية عند الكثير من علماء الخرب مثل 
(د. هيوم » ث. وارٹون» ج. ج هردر)» وبذلك ساعد التاريخ الإسلامي 
بصورة طيبة على تشكيل ملامح التفكير التاريخي الحاضر اليوم. 

وقد ظل اهتمام العلماء والمؤرخين والخلفاء والأمراء والحكام بالتاریخ 
افا على ر الو ولم ينقطع ذلك الاهتمام أو يقل لحظة. . فقد روي 
أن «بدر الدين لؤلؤ» صاحب بلاد الموصل وأميرها في القرن السابع الهجري 
کان یتلهی في مجالس أنسه ولهوه بسماع الأشعار» والملهي من الحكايات» 
فإذا ما دحل شهر رمضان أحضرت له كتب التواريخ والسير» وجلس الزين 
«الكاتب» وعز الدين «المحدث» يقرءان عليه أحوال العالم". 

ريقال إن معاوية أمر بتدوين أخباره ورواياته الشفوية في رسائل كان 
منها كتابان» أحدهما كتاب «الملوك وأخبار الماضين»» والآحر كتاب 
«الأمثال» وقد امتد اهتمام خلفاء بني أمية بتدوين الأخبار فى عهد 


٤ 


عبد الملك بن مروان ومن جاءوا من بعده أيضا. 

وقد امتد اهتمام الخلفاء بالتار, يخ إلى العصر العباسي بعد الذي بدا 
من اهتمام الأمويين بالتاريخ . فقد كان الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان» والوليد بن عبد الملك يوجهان أسئلة تاريخية إلى الراوية المؤرخ 
«عروة بن الزبير» أخي «عبد الله ومصعب أبني الزبيره» وكان «عروة» يجيب 
عن هذه الأسئلة _ وخاصة ما يتصل بسيرة النبي (5ل) ومغازيه - من 
اخادت جي وبلغ من اهتمام الخليفة الأموي العادل عمر بن 


ججج اا 
(YY‏ المرجم نفسه» ص ٣۳‏ ص ٤٤‏ . 


عبد العزيز بالتاويخ أنه أمر الراوية العالم بالمغازي والسير «عاصم بن 
عمر بن قتادة» وهو أنصاري من أهل المدينة أن ن يجلس في مسجد دمشق 
لیحدّث الناس بالمغازي وسيرة الرسول يه ومناقب الصحابةء ففعل. . وقد 
توفي هذا الراوية في سنة ٠۲١‏ ه أو سنة ٠۱۲۹‏ ه. وكان من المصادر التي 
اعتمد عليها «ابن إسحاق» صاحب السيرة النبوية التي هذبها ابن هشام» 
والواقدي محمد بن عمر المتوفى سنة ۲٠۷‏ ه'). 


ولم يقل خلفاء العباسيين وأمراؤهم اهتمامًا بالتاريخ عن الأمويين» فإن 
الخليفة أبا جعفر المنصور حرص على أن يتصل به المؤرخ «ابن إسحاق» 
صاحب السيرة النبوية وطلب منه أن يقوم بتأليف كتاب لابنه المهدي يتناول 
التاريخ العام منذ خحلق آدم إلى يومه» وقد قام ابن إسحاق بالمهمة وألّف هذا 
الكتاب الذي وجده المنصور طويُلا فأمره باختصاره . 

وكان المؤرخون والإحباريون والرواة موضع التقديم والتقريب عند 
العباسيير فلّما زار الخليفة العباسي «المهدي» مدينة الرسول يل وسمع باسم 
الراوية (أبي معشر السندي)؛ واسمه نجیح» استقدمه إليه واستصحبه معه 
إلى بغدادء وأجرى عليه رزقًا قدره آلف دینار» وقال له: (تکون بحضرتنا 
فتفقد من حولنا)(^٩).‏ 


أشهر الذين دونوا المغازي وتخصصوا في تو یبها 
الواقدي: وهو محمد بن عمر بن واقد ادوافي» وهو من الموالي 
كذلك - وقد عاصر ابن إسحق. وكان افر ا ا وهو يعتبر في الدرجة 


التي تليه. وسن ن أشهر شيوخه في التاريخ أبو معشر السندي . وكان أبو معشر 
هذا واسع العلم بالمغازي وألف فيها کتابًا اقتبس منه «ابن سعد» فی کتابه 


(۲۷) د. جمال الدين سرور» المرجم السابق» ص ۷: ص ١١‏ . 
(۲۸) المرجع تفسه» ص ۱۷: ص ۱۹. 
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الطبقات الكبرى عند الكلام في السيرة وكذلك اقتبس منه «ابن جرير 
الطبري» في کتابه تاریخ الأمم والملوك. 

وقد ولد الواقدي بالمدينة سنة ٠۴٣١‏ ه» وعني بالمغازي والسير 
والتاریخ اللإسلامي عامة ونبغ في ذلك وقد وردت له ترجمة في تاریخ بخداد 
للخطيب البغدادي وفيها يقول عن الواقدي : : وهو ممن طبق شرق الأرض 
وغربها ذکره» ولم بعخفٌ على أحد عرف أخبار الناس أمره وسارت الركبان 
بکتېه في فنون العلم من المغازي والسير والطبقات وأحبار البي کک 
والأحداث التي كانت في وقته وبعد وفاته. . وغير ذلك . 


ومما N‏ کان يذهب بنفسه | إلى أمكنة الغزوات ومواطن قتل 
الشهداء من أصحاب الرسول يلا . . وكان يقول عن نفسه «ما علمت غزاة إلا 
مضيیت إلى الموضع حتی أعاینه ۲٣۹»‏ . 


ومحمد بن عمر الواقدي هذا هو الذي کشفه - أو اكتشفه - يح ابن 
خالد البرمكي للخليفة هارون الرشيد. قزار الر مدينة الرسول يلك 
سنة ۱۷١‏ هھ فقال لوزیره یحی : ارتڎ لي رجا عارفا بالمدينة والمشاهدء 
وکیف کان نزول جبريل عليه السلام على النبي يي ومن أي وجه كان 


يأتيه» وقبور الشهداء. فسأل يحيى بن خالد حتى اهتدى إلى «الواقدي» 


فقدمه إلى .«هارون» فعرفه معالم مدينة الرسولء وطلب منه یحی أن یصیر 
إليه في العراق - - على نحو ما تفعل الدول اليوم في استقدام العقول البشرية 
إليها - ففغل ونشر علمه وروایته هناك( . 

وکان الواقدي کثیر التألبف وله کتاب اسمه «التارر يخ الكبير» مرتب على 
حسب السنين › e E‏ 


(۳۹) المرجع نفسه» ص ۱۷: ص ۱۹ . 
(۳۰) د. حسن إبراهيم » المرجع السابق» ص ٤۷‏ : ص۱٥‏ ., 


۹۲ 


من حوادث سنة 1۷۹ ه وله كذلك كتاب «الطبقات»» وقد ذكر فيه الصحابة 
والتابعین مرتبين حسب طبقاتهم . 

وقد سلك کاتبه وتلمیذه «ابن سعد» هذا المنهج في كتابه «الطبقات 
الكبرى». وهكذا كان الواقدي من من أوسع الناس علمًا في المغازي والسير وقد 
عول عليه الطبري كثيرًا وكان من أكبر المصادر التي اعتمد عليها في 


تاريىخە(") . 


وقد ظهر بجانب مؤرخي المغازي والسير طائفة أخحرى من 
«الإإخباريين» الذين اهتموا بالأخبار القديمة» والقصص» اهتمامًا طغى على 
المخازي والسير. ويبدو أنهم وجدوا في هذا اللون من الأخبار والحكايات 
| والنوادر والأشعار تسلية للسامع قبل التدوين» والقارى بعد عصر التدوين»› 
كما وجدوا فيها ملء مجالس السمر عند الأمراء. ومن عجب أن المساجد 
اتسعت لهؤلاء الإحباريين الذين كانت أخبارهم تحتوي على كثير من 
التواريخ المزدحمة بالقصص والأساطير والبطولات المبالغ فيهاء والأشعار 
المثيرة للانفعالات» وأخبار القبائل وما كان يدور بينها. . ولا شك أن هؤلاء 
| الإخباريين كانوا - برواياتهم - النواة الأولى للرسائل التاريخية التي أحذت 
بعد ذلك تظهر وتؤرخ لأحداث بزغت منذ العهد الإسلامي» وتلونت بلون 
معين كحوادث الردة» وفتوح الشام والعراق» ومصارع الخلفاء والخلاف 
ن ارف ر و لر اا ور فف ن اوت 
۱ التاريخية التي أخذت تظهر بكثرة في العالم الإسلامي 0" . 
| 
| 


ولقد اهتم «الإحباريون» بهذه الحوادث رواية وتدويناء وأقبل الناس 
عليها أول الأمر لما فيها من معرفة بالحقائق حول قيام الدولة الإإسلامية› 
و ارا ا ا واوا 


(۳۱) د. حسين النجارء المرجم السابق» ص ۱١۲‏ : ص ٠۲۷‏ . 
(۲) د. حسن إبراهیم» المرجم السابق» ص :۹٩۹‏ ص ٠°١١‏ . 
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وهؤلاء العلماء لهم - بلا شك - فضل السبق إذ هم النذين وضعوا 
الأساس لمن جاء بعدهم» ولكن لم يكن تاليفهم مرتبًا ولا عملهم منظمًاء 
إنما كثر الترتيب والتنظيم في الطبقة التي أتت بعدهم» وتلمح ذلك في کتاب 
«فتوح البلدان» للبلاذري» وتاريخ «الأمم والملوك» للطبري . . إلى غير ذلك 
من سائر الكتب التاريخية التي كتبت في ذلك الحين"٠.‏ 
وهكذا يتبين لنا أن أساس الحركة العلمية في العصر الإسلامي الأول 
کان هو الدين الذي يتمتّل في القرآن الكريم والسنة النبوية. فأساس الفقه هو 
ماورد من آيات قضرآنية أو أحاديث عن البي ب تتعلق بالعبادات 
والمعاملات. والتاريخ الإسلامي مستمد من سيرة اللبي وغزواته» وبحث 
العلماء يتركز ويدور حول هذا الغرض 5" . 
ولذا فقد كان الفقه والتفسير والحديث والتاريخ » كان هذا كله علا 
واحدًا في أوائل الإسلام. ثم أخذت هذه العلوم يستقل بعضها عن بعض 
عملا بناموس الارتقاءء ولكن استقلال العلوم وتميزها ظل غير ملحرظ طبلة 
العصر الأموي على وجه التقريبء ففي كتب التراجم عن علماء هذا العصر 
ما يفيد أنهم كانوا يأخذون من کل علم بنصیب وافر(*)ء وأن العلوم التي 
استقلت في ما بعد لم تكن إذ ذاك مستقلة في نظرهم . 
فالحسن البصري مشلا يجلس في درسه فيتكلم في الفقه والتفسير 
والحديث والتاريخ دون أن يلاحظ أنه انتقل من علم إلى علم . وتلامذته 
يستمعون إليه ولا يفكرون أنه قد انتقل بهم إلى مجموعة من العلوم وإنما 
يفهمون أنهم حضروا درسًا من العلم الديني . ولم يكتمل نضج العلوم 
وتميزها إلا في العصر العباسي فظهر الفقهاء والمفسرون والمحدثون 
والمؤرخون وألفوا الكتب الكثيرة في هذه النواحي المختلفةء فأصبح لکل 
(۳۳) البلافري (احمد بن ایی پعقرب بن جعفر)» فتوح البلدانء طبعة ۹ القاهرة. 


.۸٩ د. أحمد السعيد سليمان» المرجع السابق» ص ۷۸: ص‎ )۴٤( 
..۱١١ ص‎ : ۱۱١ د. جمال الدين سرور» المرجم السابقء ص‎ )۳٣( 
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علم منها مجاله واستقلاله. وبالتالي أصبح للتاريخ رجاله وهم المؤرخحون 
السابقون ومن جاء بعدهم على توالي الأزمنة والقرون"' . 


ویمکن تلخیص الموامسل التي أدت إلى ظهور التأريخ وازدهاره * في 
الإسلام في الآتي : 


وجود الوعي التاريخي - أساسًا - عند العرب قبل الإسلام . 

شمولية e‏ ووجود الفكرة التاريخية في مفاهيمه» وهو قبل کل شيء 
دین تاریخی ي الروح . 

إن القانون الإلهي العام الأعظم للكو ن هو الذي يحدد مسار حركة التاريخ 
وضوح العقيدة الإسلامية في إعطائها التصور التاريخي السليم لحركة 
الإنسان في الكون. 

إن مفهوم التاريخ عند المسلمين ي يعني السجل الكلي لدورة الحياة البشرية 
فوق الكوكب الأرضي . 

إن جميع أحداث التاريخ في المفهوم الإسلامي تكتسب عند المسلم 
أهمية دينية لأنه يصنعهاء ومن ثم فهو مسؤول عنها مرتبط بها . 

وضوح المسار التاريخي ار بعد ظهور الرسول الكريم محمد عليه 
الصلاة والسلام . 

اهتمام القرآن بتاريخ الحضارات القديمة والتأكيد على (العبرة) والموعظة 
حرص الإسلام على انتزاع العرب من الإطار القبلي إلى رحاب التاريخ 
الوجداني للبشرية منذ بدء الخليقة. 

سخاء العطاء القرآني في المادة التاريخية وقصص الأنبياء والسابقين . 


)۳7( المرجع السابق» ص ۱۱۸: ص ۱۲۳ . 
(TY)‏ شاکر مصطفی »› المرجع السابق» ج ١۱-ص :٤۹‏ ص ۲ه. 
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8 إحساس المسلمين بضرورة تسجیل المتغيرات التاريخية التي واکیت ظهور 


الإسلام. 
قيام u‏ اللإسلامية المترامية الأطراف وفتوحاتها وحاجة المسلمين 
وغيرهم إلى ضرورة تسجيل مراحل نشأتها وصقًا وتحلياد وتعليا. 
ظهور الحاجة لتسجيل التطور الثقافي للأمة الإسلامية وعلاقتها بالثقافات 
العالمية تأثرًا وتأثيرًا 

رغبة مۇرنحي الإسلام وإ خحباري يهم الأوائل في متابعة الأحداث التاريخية 
رغبة علمية بحتة. 

تسجيل أخبار الجاهلية وعصر الرسالة توصل إلى دراسة التفسير القرآني 
وحدوده وأحكامه. 

ضصرورة تسجيل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته ليكتمل قانون 
الإسلام في 'مسيرة الجماعة. 

حفظ ا الأمة الإسلامية وتراثها وإلقاء الضوء على أهم مشکلاتهاء 
ومنها مث «الإمامة» وتسجيل الأحداث الكبرى ومعرفة الإجماع 
کک وتسجيل مظاهر الحركات المنحرفة وتطوراتها مع الزمن» 
ووضع أسس النظام القضائي وملامح النظام المالي والإداري والسياسي 
في دولة المسلمين المترامية الأطراف. 

إدخحال التقويم الهجري والأبعاد التاريخية للعمل به وأثره في تنظیم تاریخ 
الإسلام. 

تطور أساليب العمل في الدواوين ومجالاتهاء ومنها حصر وتصنيف 
الأنساب والوظائف والمناصب في الأمصار. 


- إسهام بعض العلوم العربية في إثراء الفكر التاريخي عند المسلمين“"٠.‏ 


(۳۸) المرجع نفسه» ص :٥۳‏ ص .٦١‏ 
(۳۹( المرجم نفسه» ص :٦١‏ ص ۷۳, 
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- اهتمام الخلفاء والأمراء والسلاطين في الدولة الإسلامية بدور التاريخ في 

المجتمع الإسلامي وتشجيعهم للمؤرخين والإخباربين وإجزال العطاء لهم 

وتقريبهم » وخلع المناصب الهامة عليه(“). 

- ظهور الحركة الشعوبية وديناميكيتها ومسارهاء واهتمام المؤرخين بدراسة 
وتسجيل مظاهرها وعوامل ظهورها ومخاطرها. 

- تطور صناعة الورق عند المسلمين إلى المستوى الذي كفل نقل التدوين 
الفكري والتاريخي من الذاكرة إلى الشكل المكتوب“. 


. ابن النديم الفهرست. ص ١4٩۸ء وكذلك: المسصودي : التنبيه واللإاشراف رط‎ )٤١( 
.٠۳ الصاري ۔ القاهرة ۱۹۳۸)» ص ۹۲: ص‎ 

,۱۹۷١ ص ۲۲۳» ط دار العلم بيسروت. سلة‎ »٤ محمد کرد علي » خطط الشام» ج‎ ))١( 
. ۲١ وكذلك ابن النديم» المرجع السابق» ص‎ 
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ea RIAN SITRIMNRETRAEAS 


النص الخالت 
أهمية الحياد والصدنق 


في تدوين الحدت التار يخي 
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على المؤرخ› عند تحليله وثيقة من أجل «حقائقها» المفردة أن يقترب 
منها وهو يحمل في نفسه سؤالاً أو مجموعة من الأسئلةء دون أن بربط نفسه 
باتجاه معین (علی سبیل المثال: هل حاول شاؤژول اغتیال داوود؟ ما هي 
تفاصيل حياة كاتيلاين ع" 1اCai؟‏ من هم رفاق تنکرد ۵4إcہ۾۲‏ في حملته 
الصليبية؟ ما هو تاریخ ولادة إرازمس ؟uاصE†45؟‏ كم عدد الرجال الذين كانوا 
في أسطول دي غراس عییها6 في سنة 9۱۷۸١‏ ما هو الإملاء الصحيح 
لكلمة سییس ؟٥/ء51؟‏ هل کان هونج سي شوان مسیحیا؟) ويلاحظ بالطبع 
أنه لا يمكن لأحد أن يسأل حتى أبسط الأسئلة - مثل هذه - دون أن يعرف 
ما فيه الكفاية عن المشكلة التاريخية لكي يسال الأسئلة التي تدور حولهاء 
وإذا توفرت للمرء معرفة كافية ليسأل حتى أبسط تلك الأسثلة فإن هذا يعني 
أنه لا بد أن تکون لديه فكرة ما وربما بعض الفروض المتعلقة بهاء سواء 
أكان ذلك مفهومًا ضمتًا أو واضخا» وسواء أكان حدسًا أو معدا ومحدةًا 
تاا : 


أو قد یکون (الفرض) مکمَلا» على الرغم من أنه ما يزال مضمرًا وفي 
صيغة الاستفهام (مثال ذلك هل كانت المدينة في العصور الوسطى متطورة 
عن السوق؟ لماذا كان منكرو تعميد الأطفال يؤمنون بالحرية الدينية؟ كيف 
ساعدت المساهمة في الثورة الأمريكية على نشر الأفكار الحرة بين 


Carr, E. H. op. cit., 128-139. (1) 


۱۰۹ 


الأرستوقراطيين الفرنسيين؟ لماذا أنكر وودرو ولسن معرفته «بالمعاهدات 
السرية»؟) . 

إن فحوى من نوع خاص نجدها (مفترضة) في كل من هذه الأسئلة 
ويفترض فيها الصحة وإن إيضاخًا أكثر لتلك الفحوى هو المطلوب وذلك 
باتباع تهج إضافي من العمل لتحقيقها" . 

وها هو «هيغل» يحذرنا من أن نقع في الخط الذي كثيرًا ما يقع فيه 
المؤرخون المحترفون (حصوصا بين الألمان) مشل اختراع أفكار قبلية 
وحشرها في وثائق الماضي . كما أنه يحذرنا من ناحية أحرى من (الروايات 
الخرافية) التي تنتشر انتشارًا واسع المدى بين الناس» لكنها مع ذلك لا تعد 
من التاريخ .. . ومن أمثال هذه الروايات ما يرويه (اليهود) عن أنفسهم من 
أنهم شعب مختار تعلم من الله بطريقة مباشرة ومنحه الله بصيرة كاملة» 
وحكمة» ومعرفة تامة بجميع القوانين الطبيعية وبالحقيقة الروحية. . بل إنهم 
يتمادون في رواياتهم» فيزعمون أن الله تحدث إلى آدم «باللغة العبرية»» 
لكي تصبح لغتهم بدورها هي «لخة الله المختارى!!!. . . 

ومن هذه الروايات الخرافية أيضا ما كان يزعمه اليونانيون القدماء من 
أن الآلهة (أثينا) هي التي شيدت مدينتهم . . . وغير ذلك من آلاف القصص. 
الخرافية التي يقحمها بعض المؤرخين على أحداث التاريخ . 

ومن هنا جعل «هيغل» ول شرط يجب مراعاته في فلسفة التاريخ هو: 
أن نتبنى (بأمانة) كل ما هو تاريخي بمعلى : أن تخلو العبارة التاريخية من 
الأفكار والاختراعات الذاتية . 

على أننا نضيف هنا إلى ذلك أن المؤرخ (المحايد) يجب أن تكون له 
وجهة نظر خاصة ولا يكون مجرد جهاز تسجيل يقف بسلبيته أمام ما يقدم إليه 


Ibid., 140-141. (1) 


x 


من أحداث التاريخ مكتفيًا بالتسجيل فقط. . . بل إننا نقصد بحياده أن يسهم 
بأمانة في الكشف عن القرانين الصحيحة التي توجه مسار التاريخ . . . 

وجدير بالذكر أن القضايا المتعلقة بفلسفة التاريخ ليست من تطورات 
الفلسفة الحديثة » كما ذکر «فرانز روزنٹال»» واهیغل» وغیرهما وکما هو شائع 
في أوساط الثقافة الأوروبية - الأمريكية جميعهاء إذ إن السبق في ذلك إنما 
يرجع للفكر العربي في تناولها وبحثها. 

إن وضع (الفرض) على صورة الاستفهام أحكم من وضعه بطريقة 
إعلانية» وذلك لأنه قبل کل شي ء يکون أبعد من الاإلزام قبل أن تفحص کل 
الأدلة. وكذلك أيضا يمكن أن يساعد بطريقة ما في حل مشكلة ثبوت صحة 
المادة نفسهاء لأن المواد الثابتة صحتها تنحصر في المواد التي توصل بطريقة 
مباشرة إلى الإجابة عسن السؤال أو تشير إلى أنه ليست هنالك إجابة مرضية 
یمکن الوصول إليها. ومن الواجب أن يكون المؤرخ منرّهًا عن الكذب الذي 
يقام في أساسه على الأثرة وحبٌ الذات والسير وراء الأهواء والأغراض 
والمنافع الخاصة حتى لا تشيع الشائثعات بهذا الكذب وتتداقله الأفواه 
ويسجله الرواة في ما يسجلون من الروايات والأخبار. وحینئل يختلط الحق 
بالباطل وتعمى المسالك على الباحثين» حتى لقد يصبح البريء - أحياناً - 
مسيا والمسيء بريئا. ويوصف الظلم والطغيان بأنه عدل وإحسان. 

فهذا الزعيم الظالم المتسلط على قبيلة أو قوم من الأقوام» وهذا 
الطاغية المتحكم في فئة أو جماعة» وهذا الدكتاتور «المستبد بأمة وشعب. . 
کل اولتکم - بدافع من الأنانية وحب الذات - يزيفون الحقائق فيسدلون 
الستار عما يرتكبونه من أخطاء. ویٹېتون لأنفسهم من الفضل والسبق ما ليس 
لهم.. بل إنهم ليتجاوزون الحدود المشروعة فيريقون دماء الأبرياء وينتهكون 
الحرمات ويقطعون الوشائج والصلات ويوهمون الناس أنهم يحمون الكرامة 


Ibid., 99-101. (¥) 
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والعدالة ويدافعون عن الحريات»(. 

إن آول مرحلة من مراحل نقد الأصول التاريخية هي إثبات صحتهاء 
لأنه إذا كان الأصل أو المصدر كله أو بعضه (مزيفًا) أو (منتحاا) فلا يمكن 
الاعتماد عليه على وجه العموم. صحيح أن تزييف الآصول والوثائق صار 
اليوم أصعب منه في الماضي» ولكن دوافع التزييف والدس لا تزال قأئمة» 
كالأهواء والمطامع› وحب الكسب والشهرة» والتزييف والانتحال يوجدان في 
کل نوع من الأصول والمصادر التاريخية. 

والاتجاء العام الذي يحدث في أحوال كثيرة» هو أن الباحث في 
التاريخ ينقد (الأصل التاريخي) كوحدة عامة» ويقسم الأصول التاريخية إلى 
قسمين: أصول موثوق بصحتها» وأصول غير موثوق بصحتها. والأصول التي 
تعد (صادقة) وصحيحة تقبل كل معلوماتها على أنها حقائق مسلم بصحتها. 

ولكن للأصول التي يتقرر أنها ليست أَهُلا للثقة بها لا تقبل معلوماتها 
إلا بعد تمحيص . وفي هذا الشأن يورد البروفيسور «شارل لانجلوا» ٣311‏ 
ئ2 في كتابه : «المدخل إلى الدراسات التاريخية: Introduction t0‏ 
the Study of History»‏ مجموعتین من الأسئلة» یحسن بالباحث أن يجيب 
عنهابقدر المستطاع» ويدرس في ضوئها «الأصل التاريخي» كما يدرس 
تفصيلل كل حادث على حدة» وهاتان المجموعتان من الأسئلة متعلقتان 
بمجموعتين من العمليات العقلية اللتين أدتا إلى كتابة الأصل التاريخي 
والهدف منهما: 

- التبت من (صدق) المؤلف وعدالته» وهل (كذب) أم لم يكذب . 


التثبت من (صدق) المعلومات التي أوردها ومبلغ دقتها» وهل أخطاً 
المؤلف وهل خدع بشأنها آم لم يخطىٌ ولم يخدع . 


Ibid., 78-81. (f) 
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وقد تزيف (الآثار المادية) في أحوال كثيرة لدوافع مختلفة» ومن أمثلة 
ذلك ما حدث من وجود مجموعة من الأواني والأدوات الفخارية في مدينة 
القدس سنة 1۸۷١‏ م» وقد دل على وجودها «سليم العربي» الذي كان 
يعمل في خدمة بعض المنقبين عن الآثار في فلسطين» واشترى بعضها 
متحف برلين . ولكن البحث العلمي أثبت أن هذه الآثار مزيفة. . . 

وقد تزيف الكتابات التاريخية والوثائق في أحوال كثيرة لدوافع 
مختلفة» ومن أمثلة ذلك مجموعة من الخطابات والتواريخ والأشعار طبعت 
في إيطاليا بين عامي ۱۸٠١ - ۱۸٦۳‏ على أساس أنها كتبت عن جزيرة 
(سردينيا) في الفترة بين القرنين الشامن والخامس عشر» وبعد فحص 
(العلماء) لها وجدوا أن ما جاء بها لا يطابق ولا يشابه ما عرف عن خطوط 
سردينيا وتاريخها في أثناء تلك الفترة. ومن ثم قرروا أنها مزيفة وغير حقيقة . 

ومن عجب ان يجد هؤلاء لهم في كل زمان ومكان شيعة وأنصارًا 
يرؤجون هذا الزيف والبهتان ويسجلون لهؤلاء الطغاة الظالمين تاريخا حافلا 
بالفضائل والمكارم . وكثيرًا ما شقيت الإنسانية بالطغاة الذين حاربوا الحق 
وشؤهوا وجه العدالة ونشروا الظلم في البلاد» ومع ذلك كان لهم أعوان 
وأنصار يمجدونهم ويصفونهم بالعدالة والإنصاف ويلصقون المشالب والعيوب 
بل من يناوئهم أو يبصرهم بعيوبهم . ويسجلون هذه الأباطيل والأكاذيب في 
كتب يتداولها الناس على توالي الأجيال( . 

وفي وسط هذه الظلمات وبين تلك الآراء المتناقضة والأخبار المتباينة 
والأكاذيب الشائعة يصعب على بعض المؤرخين أن يتبينوا وجه الحق 
والصواب ومن هنا يقعون في الأوهام والأغاليط وبسجلون بعض الروايات 
والأخبار الكاذبة وهم لا يشعرون. ۰ 


وواجب المؤرخ أن يبحٹ ویدقق في ما يسمعه أو يقرأه وألا ينقل خبرًا 


Freeman E. A. op. cit. 13-15. (®) 
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أو يسجله إلا إذا تحرّى وتن - بقدر استطاعته - منشأ هذا الخبر والطريق 
الذي سار فيه والرواة الذين تناقلوه وألا ينظر إلى أي موضوع من جانب واحد 
بل يسلط عليه الأضواء من كل جانب حتى تنكشف حقائقه ودقائقه)» وأن 
يطرح العواطف والانفعالات النفسية جاًا ويقف على الحياد بقدر ما 


وښن طیم 7 


- ومن هنا نقول: إن السر في سلامة الفكر التاريخي في الإسلامء هو 
في الدرجة الأولى : : «نفي الظن» من جهة» والابتعاد عن «هوى النفس» من 
جهة أخرى والتشدد في إحراز العلم أو «اليقين» من جهة أخرى . 


ال تمالی: < وا یوین وار نیون إل الى وال 


يعن من ليسا 4 (النجم: ۸( 

وقال تعالی : 3 إن جا کر ادوا فتبیوا آن نيبو رماه داز 4 
(الحجرات: 1(. 

وهكذا نقول. . . إذا كان للتاريخ أن يكون علمُاء إذنء ر المؤرخ 
أن يکون ذا بصر» ذا لب لیتمکن من استلال العبرة» ن عالق 
وإقصاء الأوهام . 

وفي منامج البخحث التاريخي علد المسلمين»› يحرصس المؤرخ أن 
يکون (محایدًا). . ومتجرذا من الأهواءء غير منغمس في عصبية لفئة أو 
حزب أو طبقة» فإذا تحيز أفقد أقواله وأحکامه کل قيمة» وکان تحیزه سببًا في 
إثارة شكوك العلماء وة تضليا الجهلاء. 

وهذا «التجرد» هو الصفة التي تقوم وراء «الموضوعية») في تىدويین 


»( مقدمة ابن خلدون»› المرجع السابق» ص ۲۱۹ : ص AA‏ 
)¥( المرجع نفسه» ص ۲۲۱ : ص ۲۲۲ . 


ويرفض أعمالها في ما يعرض له من وجوه الشبهات والاحتمالات التي لا حصر 
لها.. 

ولقد حض القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام» كما حض 
أئمة الإسلام وعلماء الحديث والأصول» على وجوب التثبت في قبول الأنباء 
والروايات والأحاديث. والإلمام بشيء مما وصل إليه الإسلام والاستئناس 
بآراء علماء المسلمين وطرقهم في التثْت من الحقيقة› أمر نافع في هذه 
الناحية). فقد ذكر القرآن الكريم في مواضع مختلقة منه» وجوب التثبّت 
من الأنباء والشهادة كما رأينا في سورة الحجرات» فدل بذلك على أن خبر 
الفاسق يقتضي التبين» وأن شهادة غير العدل مردودة. وللرسول عليه الصلاة 
والسلام أحادیٹ منها: «من حدڏّث عني بحدیث یری آنه کذب نهو أحد 
الكاذبين» و «سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا 
آباؤكم فإياكم وإياهم» . والإمام الغزالي يقسم (الخبر) إلى ما يجب تصديقه 
وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه : 

- ما يجب تصديقه ما أخبر به الله تعالى» وأقوال الرسول» وما أخبر 


عنه الأمة. 
- مايجب تكذيبه هو مايعلم خحلافه بضرورة العقل والحس 
والمشاهدة» وما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. 
وقد عقد العلامة «ابن خلدون» في مقدمته فصلا رائعًا ذكر فيه الأغلاط 
والأوهام التي وقع فيها كثير من المؤرخحين بسبب هذه الأكاذيب التي افتراها 
(۸) د. سد رستم» مصطلح التاریخ» ص ۱٠°‏ : ص ٠١۳‏ . 


)٩(‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين: الجامع الصحيح › القساهرة سنة 
۹ هھ ص ۹. 


المفترون. وبين الواجب على المؤرخ الذي يريد الوصول إلى الحقيقة 


فقال : اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية إذ هو 


يوقفتا على أحوال الماضين من الأمم ق أحلاقهم والأنبياء في سيرهم . 
والملوك في دولهم وسياستهم . حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه 
في أحوال الدين والدنيا. فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن 
نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط 
لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأحوال في e‏ الأنساني ولا قيس الغائب 
منها بالشاهد والحاضر بالذاهب» فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم 
والحيد عن جادة الصدق» وكثيرًا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة الجل 
من المغالط في الحكايات والوقاژ ثع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غا أو 
سمینا لم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار 
الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة ة في الأخبار. 
فضلوا عن الحق وتاهوا في ٻيداء الوهم والغلط ولا سيما في إحصاء الأعداد 
من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات ٳذ هي مظنة الكذب ومطيّة 
الهذر ولا بد من رذها إلى الأصول وعرضها على القواعد. 
وهذا كما نقل المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني 

إسرائيل » وان موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق 
حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستمائة ألف أو 
یریدون . 


ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمثل هذا العدد من 

الجيوش لكل مملكة من الممالك حصة من الحامية تتسع لها وتقوم بوظائفها 
وتضيق عما فوقها؛ تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال المألوفة. 

ثم إن مثل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد بعد ؟ أن يقع بينها 

زحف ب قتال لضيق ساحة ا وبعدها إِذا اصطفت عن مدى البصر 
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مرتين أو ثلاثاً أو أزيدء فكيف يقتتلل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد 
الصفير وشي ء من جوانبه لا يشعر بالجانب الآحر. والحاضر يشهد لذلك ؛ 


- وقد اتبع ابن خلدون منهج النقد والاستقصاء والملاحظة توصلا إلى 
نقد الأخبار نقدًا علميًا ونقد الطرق المتبعة عند المؤرخين والتعرف إلى 
مواطن الخبرء واستقصاء مظانه» ومناقشة الروايات» والمقارنة بينهاء وبذلك 
تكمل الرواية وتحقق الدراية ما عسى أن يكون في (الخبر) من تحريف أو 
مبالغة أو تزوير إذ كثيرًا ما يتطرق (الكذب) إلى الروايات تشيعًا لرأي أو زلفى 
لحاكم أو ريس وما إلى ذلك مما سيأتي بيانه . 

فهناك صناع للأخبار والروايات يدلسون ويزيفون لحاجة في نفوسهم . 
وما أحوج المؤرخ إلى اطلاع واسع ومعرفة مستفيضة تعينه على النقد 
والتمحيص» ولا بد له أيضًا من دقة في الملاحظة تكشف له عن الأمور 
الثابتة والعرضية وتقيس الغائب بالشاهد» فتقارن بينهما وتوازن لمعرفة ما بين 
الشاهد والغاثب من الوفاق» أوبَوْنٌ ما بينهما من الخلاف» وتعليل ما يتفق 
منهما وما یختلف''. 


ویعدد «ابن خلدون» الأسباب التي يتطرق الكذب للخبر من قبلها: 

منها التشيعات للاآراء والمذاهب. «فإن النفس إذا كانت على حال 
الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين 
صدقه من کذبه». 

الثقة بالناقلين . «وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح». 

- الذهول عن المقاصد. «فكشير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو 
سمع وينقل الخبر على ما في ظتّه وتخمينه» فيقع في الكذب». 


. ۲۲۲ ابن حلدون؛ المرجم السابق» ص ۲۲۱ : ص‎ )١۹( 
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- توهُم الصدق. «ويجيء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين». 
- الجهلل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما بداخلها من التلبيس 
والتصنع» فينقلها المخبر كما رآهاء وهي بالتصنع على غير الحق في 
نفسه. 
تقرب الناس - في الأكثر - لأصحاب التجلة والمراتب بالشاء والمدح 
وتحسين الأحوال» وإشاعة الذكر بذلك» فيستفيض الإخبار بها على غير 
- الجهل بطبائع الأحوال في العمران: «فإذا كان السامع عارفا بطبائع 
الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتهاء أعانه ذلك في تمحيص الخبر 
على تمييز الصدق من الكذب». 
وهكذا فإنه «كثيرًا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط 
في الحكايات والوقائع » لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غا أو سمياء لم 
يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة 
والوقوف على طبائم الكائنات» وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار» فضلوا 
عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ولا سيما في إحصاء الأعداد من 
الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطيّة 
الهذرء ولا بد من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد». 


لذلك كان لزامًا علينا في (تحقيق) الأخحبار أن نعرضها على مقیاس 
العقل والبرهان» ونقارن الوقائع التاريخية بأشباههاء ذلك أن الظروف 
المتشابهة ينتج عنها في نظر (ابن خلدون) وقائم متشابهة الأمر الذي يجعلا 
نستطيع بمعرفة الحاضر معرفة صحيحة أن نعرف ما لم يتكامل لنا معرفته من 
الحوادث الماضية. بل نستطيع في ضوء الحاضر استشفاف أمور المستقبل . 


ویسوق «ابن خحلدون» أمثلة کثيرة للأخطاء التي وقع فیها المؤرخحون 
بسہب اعتمادهم على مجرد النقلء وعدم تحکیمهم للأصول والقواعد الى 
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جرت بها العادة بين الناس في عصورهم المختلفة والتي تقتضيها سياسة 
الأمم والشعوب» وعدم قياسها الأشياء التي لم يروها على الأشياء التي 
عرفوها وجربوها. . الخ . وسوف نكتفي بذکر بعض من هذه الأمثلة: 

فمن ذلك ما نقله المسعودي وكثير من المؤرخين عن جيوش بني 
إسرائيل . فلقد رووا أن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن أبقى 
منهم من يطيق حمل السلاح وهم الشبان الأقوياء الذي بلغوا سن العشرين 
فما فوقها ولم يدركهم ضعف الشيخوخة فوجدهم ستمائة ألف أو يزيدون. 


ويقول «ابن خلدون»''“: إن المبالغة في هذا الرقم واضحة وإن 
تحديد الجيش بهذا العدد أمر غير معقول. وإن القوانين التي يخضع لها 
تزايد السكان تحكم بعدم إمكان صحته. . ذلك أن ما بين موسى ويعقوب 
عليهما السلام هو أربعة آباءفحسب» فموسی هو ابن عمران بن يصهر بن 
قاهث بن لاوي بن يعقوب . 

وقد كان مقامهم بمصر منذ دحل يعقوب إليها هو وأولاده إلى أن 
خرجوا منها مع موسى عليه السلام إلى التيه في شبه جزيرة سيناء» كان 
مقامهم في مصر مائتين وعشرين سنة فإذا كان عددهم حينما دخلوا مصر 
سبعين نفسًا - كما ذكرت الروايات المختلفة - فمن المستحيل أن يتشعب 
هذا النسل في أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد الضخم أي يزيد عدده إلى ما 
يساويه عشرة آلاف مرة. . من المستحيل أن يكون ذلك بحسب القوانين التي 
يسير عليها التزايد في النوع الإنساني . 

ولا شك أن کلام «ابن خحلدون» ي مح المنطق السليم"'» ولو 
أن المسعودي وغيره من المؤرخين الذين نقلوا هذه الرواية على ما فيها من 


(۱۱) المرجع نفسه» ص ۲۲۳: ص ۲۲٤‏ . 
)۲( الدكثور محمد عبد الرحمن مرحہا» االموجز في تاريخ العلوم عند العرب.. دار الكتاب 
اللبناني» ص ۱٦۸‏ : ص ۱۷۰ . 


مبالخة واضحة بل كذب لا ريب فيه. . لوأنهم تأملوا قليلاً في مثل هذه 
الأخحبار» ونظروا حالة المجتمع في هذا العصر الذي يتحدثون عنه» وعرفوا 
أن فرعون في مصر كان يضطهد بني إسرائيل في هذه الفترة يذبح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم. وعرفوا أن تزايد النوع الإنسانيي مهما كان فله نسبة 
خحاصة لا يتعداها"'). . لأدركوا أنه لا يمكن أن یصیر عدد جیش بنی 
إسرائيل فى مائتين وعشرين سنة إلى ستمائة ألف. . وأن اک 
بصل إلیه عددهم جمیًا هو لاون ألنّا ما بين رجال ونساء وأطفال وشي وخ 
كبار. . وأن عدد الجيش ممن يطيقون حمل السلاح لا يمكن - حينشذ _ أن 
يزيد على خمس هذا العدد أي ستة آلاف فحسب. . فهیهات ثم 
هیهات( ٩"‏ , 

ألا ما أبعد الفرق بين الستة آلاف والستمائة ألف. . ويا لها من مبالغة 
ممقوتة» تمسخ الواقم مسخاء وتذهب معها الحقيقة أدراج الرياح(*٠.‏ 

ومن ذلك - أيضا ما ذكره المؤرخون في أخبار التبابعة ملوك اليمنء» 
فلقد رووا عنهم أنهم غزوا بلاد المغرب في الشمال الأفريقي . وأن ملكهم 
المسمی «افریقش بن قیس» وکان موجودا على عهد موسی عليه غزا 
افريقية وقاتل البربر وهزمهم وأنه هو الذي سماهم بهذا الاسم حينما 
رطانتهم وقال: ما هذه البربرة؟ فعرفوا بهذا الاسم منذ ذلك الحين. وأنه لما 
انصرف عنهم راجعًا إلى اليمن أبقى بعض القبائل من حمير فأقاموا بها 
واحتلطوا بأهلها وكان منهم صنهاجة وكتامة . . إلى آخر تلك الرواية٠.‏ 

ولا شك أن هذه الرواية تحمل في طياتها ما يهدمها من أساسها. وقد 
حكم «ابن خلدون» عليها بالضعف والوهن بل بالوضع والكذب . حيث قال : 


(۱۳) المرجع نفسهء ص E ۲۲٤‏ 
)۱٤(‏ المرجع نفسه» ص ۲۲٢‏ . 
)٠١(‏ المرجع نفسه» ص ۲۲۷. 
(OY‏ المرجم تفسه» ص ۲۲۸ . 
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«ومن الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة في أخبار التبابعة ملوك اليمن 
وجزيرة العرب أنهم كانوا يغزون من قراهم باليمن إلى افريقية والبربر من 
بلاد المغرب» وأن افريقش بن قيس بن صيفي من أعاظم ملوكهم الأول 
وكان لعهد موسى عليه السلام أو قبله بقليل غزا افريقية وأثخن في البربر وأنه 
الذي سماهم بهذا الاسم حين سمع رطانتهم وقال ما هذه البربرة» فأخذ هذا 
الاسم عنه ودعوا به من حینئذ» وأنه لما انصرف من المغرب حجز هنالك 
قبائل من حمير فأقاموا بها واختلطوا بأهلها ومنهم صنهاجة وكتامة» ومن هذا 
ذهب الطبري والجرجاني والمسعودي وابن الكابي والبيلي إلى أن صنهاجة 
وكتامة من حمير وتأباه نسّابة البربر وهو الصحيح . 

وذكر المسعودي أيضا أن ذا الإذعار من ملوكهم قبل افريقش وكان 
على عهد سليمان (عليه السلام) غزا المغرب» ودوخحه كذلك ذكر مثله عن 
ياسر ابنه من بعده وأنه بلغ وادي الرمل في بلاد المغرب ولم یجد فيه مسلکا 
لكثرة الرمل فرجع . وكذلك يقولون في تبع الجر وهو أسعد أبو كرب وكان 
على عهد يستاسف من ملوك الفرس الكيانية إنه ملك الموصل وأذربيجان 
ولقي الترك فهزمهم وأثخن ثم غزاهم ثانية وثالثة كذلك. وأنه بعد ذلك أغزى 
ثلاثة من بنيه بلاد فارس وإلى بلاد الصغد ومن بلاد أمم الترك وراء النهر وإلى 
بلاد الروم» فملك الأول البلاد إلى سمرقند وقطع المفازة إلى الصين فوجد 
أحاه الثاني الذي غزا سمرقند قد سبقه إليها فأثخنا في بلاد الصين ورجعا 
جميعًا بالغنائم » وتركوا ببلاد الصين قبائل من حمير فهم بها إلى هذا العهد. 
وبلغ الثالث إلى قسطنطينية فدرسها ودوخ بلاد الروم ورجع"'). 


ومسألة التحقق العلمي من (المادة التاريخية) أمر ضروري لکل 
مۇرخ . ويذهب أحدهم إلى أن النقاط التالية هي أهم وسائل التحقق العلمي 


(۱۷) المرجع نفسه» ص ۲۲۹ . 
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- المشاهدة والاحتبار: ويقضيان القيام بدراسة مفصلة للمعطيات 
المتوفرة وجمع المزيد منهاء أو القيام بفحص المادة التاريخية فحصًا دقيقًا. 

- الحساب الرياضى : تفيد المعالجات الرياضية في التأكد من كيفية 
حدوث واقعة ما فى الماضي . 

- التحقق بالاستبعاد: قد نشد أزر الفرضية باستبعاد جميع الفرضيات 
التي تنافسهاء فالتحقق السلبي من النظريات المنافسة يصبح تحقفًا إيجايًا 
للفرضية التي لا يمكن استبعادها. وللتأكد من هذا يمكننا عادة أن نجد 
شواهد أخری تؤيد مثل تلك الفرضيات» لكن الاستبعاد يمكن كثيرًا للفرضية 
الباقية. وهنا أيضًا نتبين أن النفي مهم للغاية في نمو المعرفة. 

- التحقق بالتفكير الفاصل: وتحقق الفرضية أحيانًا عندما نتبين أنها 
الفرضية الوحيدة الى تتسق مع ما قد جرت معرفته في میدان المعرفة الى 
تنتمي إليها المعطيات الواقعة تحت منظار البحث والاستطلاع١).‏ 


وکانت الماثر ة البنائية لدى العلماء هي التأكيد على أهمية معرفة الذات 
النقدية واستبعاد الافتراض بأن مجرد وصف الأحداث الخاصة هو «التاريخ 
کما حدث فعّلا» . 


وإذا وجدت مجموعة من الفرضيات المترابطة فهي أفضل مانع من 


(التحيز اللاشعوري)» على عكس ما يؤكده غالبا أناس من خارج الميادين 
العلمة. 


Gottschalk, Understanding History, 111-244 : يرجع في ذلك إلى‎ )1۸( 
Morris R. C., op. cit., 231-218. 1 

Morton G. W., 1945: “The Attack on Historical Method’’, 
Journal of Philosophy, 42: 325 (June 7, 1945). 
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الموضوعية واليقين والقيم 

على المؤرخ أن یکون موضوعیا تمامًا أو متحمسًا كما يشاء في تطلعه 
إلى استكشاف شواهد تبرهن نظرية معينة أو تلقضها. فالموضوعية 
تتطلب منا أن نكون على استعداد لأن نستبعد - على أساس الشواهد - 
أحب الفرضيات إليناء وعليه ينبغي على المؤرخ أن يميز العنصر الذاتي في 
البحث الموضوعي ليحول دون تشويه الموضوع بتحيزه. ويستطيع (المؤرخ) 
أن يفترض درجة أعلى من الاحتمال أو الوثوق لا عندما يكون للأقوال سند 
تجريبي فحسب» بل وعندما تتفق مع نظرية معتمدة في التاريخ والعلم 
الاجتماعي . . . أو كما يقول «والش»: فإن البيّنة النهائية للحقيقة في 
التاريخ › وفي المعرفة الحقيقية كلها» هي «التناسق الداخلي بين المعتقدات 
التي نبنيها على ذلك الأساس». وبذلك نکون قد عرضنا نظرية في المعرفة 
التاريخية› ولكنها لا تضع في متناولنا حلا سهّلا لمشكلة «وزن الشواهد 
التاريخية» ورمعدل الصدق واليقين» في الدوافع المختلطة علد المؤرخ 
والمؤثرات في شخصيته» أو التغييرات في «السجلات القديمة». 

ولما كان المؤرخون في الحقيقة يضعون أحكامًا فقد أصبحت (القيم) 
والمقاييس النقدية مرا واجبًاء ذلك أن التاأمل بلا ضابط في معنى التاريخ 
معرض للنقد باعتباره شيثًا من قبيل الأماني . ويكون (التحيّ) محتملاً۵١.‏ 

ومن هناء كانت القاعدة العامة عند المؤرخ أن يقف موقف المتشكك 
مما يرد حتى في أحسن المصادر الثانوية» وعليه أن يرجع إلى هذه المصادر 
الثانوية في أربعة أغراض لا غير وهي : 

١‏ - لكي يسترشد بها على كيفية قولبة الدليل المعاصر والشاهد على 

مشکلته التي يبحثهاء على أن يكون داثمًا مستعدًا لأن يتشكك في 


۴A1 المرجم نقسه» ص ۳۳۷ : ص‎ )٩( 
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المصدر الثانوي كلما ظهر له أن تحليّلا منطقيًا للدلائل المعاصرة 
پصحح المعلومات الواردة في تلك المصادر. 

۲ لکي يحاول بوساطتها أن يصل إلى مصادر جديدة. 

۳ لكي يأخذ منها اقتباسات أخذتها هي من مصادر معاصرة أو غير 
معاصرة» على شرط ألا تكون مثل هذه متوفرة توفرًا تم في مکان 
آخر» وعلى شرط أن يشك داثمُا في دقتها لا سيما إذا كانت 
مترجمة عن لغة أخرى. 


٤‏ - لکي يشتق يشتق تفسيرات» ويفترض فروضًا خحاصة بمشكلته شريطة أن 
یکون آخدًا بعين الاعتبار فحصها أو تحسينهاء ون لا يكون قصده 

قبولها مباشرة بتاتا. 
وعلى العموم» فإن القاعدة المتعلقة بمرور الفعرة الزمئية تطبق على 
المصادر الثانوية بخلاف - أو على عكس - تطبيقها على المصادر الأولية. 
فکلما بعدت المصادر الثانوية عن وقت وقوع الحوادث التي تصفها زادت 
إمكانية الاعتماد عليها وليس السيب في هذا أن الاعتدال وعدم التحيّز يقلان 
بسب بعد الحقبة التاريخية فحسب» بل أيضا لأنه بمرور الزمن يزداد احتمال 


العثور على مأدة أوفر 0 


وقد وصح ابن حلدون (المعاییں التي بها کل (مۇرخ) وکل 
قاری للتاريخ تمحیصس الأخبار وتمييز صدقها من كذبها. وهذه المعايير قد 
استفاد «ابن حلدون»» في بعضها على الأقلء› من علم الجرح ولديل في في 
الحديث . وهي على درجات ‏ أهمها معرفة ة (طبائع العمران)»› وهو آحسن 


.4١ هرنشوء ف. ج. المرجع السابق» ص ۳۸: ص‎ (۳١( 
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الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها. . وهو سابق 
على التمحيص بتعديل الرواة» ولا يرجع إلى تعديل الرواة حتی یعلم ان 
ذلك الخبر في نفسه ممكن أو غير ممتنع . 

وأما إذا كان ذلك مستحيلد فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح ولقد 
عد آهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأريله بما لا 
يقبله العقل. وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار 
الشرعية لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصلل 
الظن بصدقهاء وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة والعدالة والضبط<. 


وأول شيء يجب على المژرخ أن يقوم به - حسب رأي ابن خلدون 
هو دراسة الأحوال العامة للعمران في العصر الذي يعالجه والأوضاع التي 
تسود فيه . ثم يبدأ بعد ذلك بتطبيق ما نسميه اليوم (المنهج التاريخي 
المقارن) فیوازن ویقارن بین الوقائع الخاصة في العصر الذي يدرسه» ویبین 
الوقائع الممائلة لها د فى العصور الأخحرى»› والروح العامة التي تسود في کل 
الخاصة ٠‏ من الوقائع» وعندئذ e‏ أن ثمة 
تمحيصهاء فهي زائفة RY‏ 

ويرى «ابن خلدون» أن الأخبار الشرعية - لما كانت تكاليف إنشاثية 
أي مجرد أوامر ونواه فالمطلوب فيها توثيق الرواة ومعرفة ما يمكن أن يوجه 
إليهم من تجريح كما يقول رجال الحديث. فالمنهج المقارن» عند ابن 
خحلدون إذن» یکشف لا أو عن الوقائم المستحيلة فتستبعد» ٹم الوقائع 
المحتملة فتستبقى إلى أن يبت في أمرهاء ويعرف ما يكون فيها من الصحة 
والزيف. 


(۲۱) راجع مقدمة ابن خلدون» ص ١٤۲۲ء ۲۲١‏ . ط لجنة البيان العربي 
)۲( المرجع نفسه» ص ۲٠٤‏ . 


11%۷ 


| 
| 


وقد تبین لابن خلدون بعد استقراء حوادث التاريخ ودراسٹهاء أن كبر 
قواعد البحث التاريخي هي أن الحوادث يرتبط بعضها ببعض ارتباط العلة 
بالمعلول. ولذلك نجده في «المقدمة» يقرر استقراءاته في صور قضايا عامة 
ثم يبدأ في تحليلها بذكر عبارتي : (والسبب في ذلك). . (وذلك لأن). . 

وإذا كانت غاية العلم. . . «التنبؤه. . . وإذا كان «ابن خلدون» ينادي 
بإدخال «السببية» في مجال البحث التاريخي » ولما كانت معرفة السبب من 
شاا أن اغد غل م ال > فإن ملامح المستقبل لا کک 
إلى أسباب تتفاعل في الوقت الحاضر. وإذن فالمستقبل بمكن توقعه. . 
على الأقل هناك أساس علمي للتنبؤ بالمستقبل» وبالتالي فالتاريخ 


منهجية نقد الرواية التاريخية عند ابن خلدون 


وقد وضع «ابن خلدون» منهجية راثعة لنقد الرواية التاربخية والنصوص 
المختلفة في التفسير والأدب والاجتماعيات. . . ومما قاله في ذللی2 ٩"‏ : 

. «وأبعد من ذلك وأعرق في الوهم ما يتناقله المفسشرون في 
ر الفجر في قوله تعالی :3 الم رکف فع یکیاد ¥ رم ذاتِ 
ما4 فيجعلون لفظة إرم اسا لمدينة وصفت بأنها ذات عماد أي 
أساطين» وينقلون أنه كان لعاد بن عوص بن إرم ابنان هما شديد وشداد 
ملكا من بعده» وهلك شديد فخلص الملك لشداد ودانت له ملوکهم ؛ وسمح 
وصف الجنة فقال لأبنيّنّ مثلها فبنى مدينة (إرم) في صحارى عدن في مدة. 
ثلثمائة سنةء وكان عمره تسعمائة سنة» وأنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار المطردة» ولما 
تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث 
e oy‏ 


. ۱۷۳ المرجع سنه ۲ ص‎ (۲٤( 
.۷ الفجر:‎ )م۲٤(‎ 
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اله عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم. ذكر ذلك الطبري والثعالبي 
والزمخشري وغيرهم من المفسرين. وينقلون عن عبد الله بن قلابة من 
الصحابة أنه حرج في طلب إبل له فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه وبلغ 
خبره معاوية فأاحضره وقص عليه ؛ فبحث عن كعب الأحبار وسأله عن ذلك 
فقال: هي (إرم ذات العماد) وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر 
آشقر قصیر على حاجبه خال وعلی عنقه خال يخرج في طلب ابل له ثم 
التفت فأبصر ابن قلابة فقال هذا والله ذلك الرجل . 


وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ في شيء من بقاع الأرض»› 
وصحارى عدن التي زعموا أنها بيت فيها هي في وسط اليمن وما زال 
عمرانها متعاقبًا والأدلاء تقص طرقها من كل وجه» ولم ينقل عن هذه المدينة 
خبر ولا ذكرها أحد من الإخباريين ولا من الأمم» ولو قالوا إنها درست فيما 
درس من الاثار لكان أشبه. إلا أن ظاهر كلامهم أنها موجودة وبعضها يقول 
إنها دمشق بناء على أن قوم عاد ملكوهاء وقد ينتهي الهذيان ببعضهم إلى 
أنها غائبة وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر» مزاعم كلها أشبه 
بالخرافات . 

والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الأعراب في لفظة 
ذات العماد أنها صفة (إرم) وحملوا العماد على الأساطين فتعين أن يكون 
بناءء ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير «عاد إِرَم» على الإضافة من غير 
تنوين . ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة 
والتي هي أقرب إلى الكذب. المنقولة في عداد المضحكات. وإلا فالعماد 
هي عماد الأخبية بل الخيام وإن أريد بها الأساطين فلا بدع في وصفهم 
بأنهم أهل بناء وأساطين على العموم بما اشتهر من قوتهم ؛ لا أنه بناء خاص 
في مدينة معينة أو غيرها. وإن أضيفت كما في قراءة ابن الزبير» فعلى إضافة 
الفصيلة إلى القبيلة كما تقول قريش كنانة» والياس مضر» وربيعة نزار. 


ومما قاله ابن خلدون إن ما حمل الثعالبي والطبري والزىخشري 
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وغيرهم من المفسرين إلى ذلك ما اقتضته صناعة الأعراب في لفظة (ذات 
العماد)ء أنها صفة إرم. . . وحملوا العماد على الأساطين فتعين أن يكون 
بناء» ورشح لهم ذلك قراءة (ابن الزبير) «عاد إرَم» على اللإضافة من غير 
تنوين ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص 
الموضوعة».. . 


ولم يخش «ابن خلدون» أن يتحدث عن أوهام بعض المفسرين 
القدماء للقرآن الكريم . . . فقال لهم غلطواء ووقعوا في السوهم حين 
تفسيرهم سورة الفجر (كما سبق أن رأينا) في قوله تعالى : « | اک 
ريماوه نايتار 4 فجعلوا لفظة (إرم) اسما لمدينة وصفت بأنها 
ذات عماد أي (أساطين) كانت للملك (شداد بن عوص بن إرم) الذي سمع 
ا وصف الجنة فقال لأبنين مثلهاء > فبنى مدينة إرم في صحارى (عدن) 


ولبث یہنیها لاثمائة سنة» فكانت مدينة هائلةء قصورها من الذهب» 


وأعمدتها زبرجد» والأنهار تجري فيها والأشجار تظالها بأفياء لا نهاية 
لها. .. فلما تمت على هذه الصورة الرائعة ة الباذخحة أهلکها الله وأهلك 
صاحبها ومن معه. . 

ور «ابن خلدون» في سبيل تحرير المعلومة التاريخية من الأوهام 
والأغلاط قائ : ١‏ 

«وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي تحملت لتوجيهه لأمثال 
هذه الحكايات الواهية التي ينره كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة. 
«الرشيد» للبرامكة من قصة «العباسة» أخته مع «جعفر بن یحیی بن خالد» 
مولاه أنه لله بمکانهما من معاقرته إیاهما الخمر أذن لهما في عقد 
النكاح دون الخلوة حرصًا على اجتماعهما في مجلسهء وأن العبَاسة تحيلت 
عليه في التماس الخلوة به لما شغفها من حبه حتى واقعهاء زعموا في حالة 


1۲۰ 


السكر؛ فحملت» ووشي بذلك للرشيد فاستغضب. 

وهیهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها وأنها بنت 
عبد الله بن عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء 
الملة من بعده. والعباسة بنت محمد المهدي بن عبد اله أبي جعفر المنصور 
بن محمد السجاد ابن علي أبي الخلفاء ابن عبد الله ترجمان القرآن» ابن 
العباس عم النبي يَة؛ ابنة خليفة أحت خليفة محفوفة بالملك العمزيز 
والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومتهء وإمامة الملة ونور الوحي ومهبط 
الملاثكة من سائر جهاتها قريبة عهد ببداوة العروبية وسذاجة الدين» البعيدة 
عن عوائد الترف ومراتع الفواحش. فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب 
عنها أو ين توجد الطهارة والزكاء إذا فقد من بيتها؟ أو كيف تلحم نسبها 
بجعفر بن يحيى وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم بملكة جده 
من الفرس أو بولاء جدها من عمومة الرسول وأشراف قريش. وغايته إن 
جذبت دولتهم بضبعه وضبع بيه واستخلصتهم ورقتهم إلى منازل الأشراف. 
وكيف يسوغ من الرشيد أن يُصهر إلى موالي الأعاجم على بعد همته وعظم 
آبائه؟ ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف وقاس العباسة بابنة ملك من 
عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها عن مثله مع مولى من موالي دولتها وفي 
سلطان قومها واستنكره ولج في. تكذيبه. وأين قدر العباسة والرشيد من 
الناس؟ وإنما نكب البرامكة ما کان من استبدادهم على الدولة» . 

وهكذا نجد أن «ابن خلدون» قد أمعن النظر وأحكم التدقيق . وافترض 
كل الفروض الممكنة فلم يجد أن منفذًا يمكن أن يجيز مشل هذه الأخبار. 
وإنما أدرك «ابن خلدون» كذب هذه الأخبار دون أن يدركها غيره ممن سبق 
عصره من المؤرخين لأنه كان على علم بالجغرافيا ومواقع البلدان. وهذا 
العلم» كما قدمناء من أهم العلوم اللازمة للمؤرخ كي يستقيم تقديره وتكون 
أحكامه أبعد عن الوهم وأقرب إلى الصواب. . 

والحقيقة أن كثيرًا من المؤرخين العرب لم يستبعد قصة غرام 
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الماع و رجن والم ده حا أن تنجد ماصزي انكبة البرامكة غير 
فاهمين لأسبابها فهمًا يشفي غليلهم» فقد أصبح الناس ذات يوم من أيام 
الرشيد» فإذا به قد نكب البرامكة وطوى صفحتهم إلى الأبد» دون أن يقول 
للناس لماذا فعل ذلك. . . وأقصد بالناس هنا (عامة الشعب) في بغداد 
والامبراطورية العباسية. . . 


وكان بعض المؤرخين يدعون أسرة البرامكة بدولة البرامكة وقد أطلق 
«ابن طباطبا» هذا الاصطلاح على البرامكة بوصفه البليغ إياهم إذ يقول("): 
«اعلم أن هذه الدولة كانت غرة في جبين الدهر وتاجا على مفرق العصر» 
ضربت بمكارمها الأمثال وشدّت إليها الرحال» ونيطت بها الآمال» وبذلت 
لها الدنيا فلذات أكبادهاء ومنحتها أوفر إسعادها فكان يحيى وبنوه كالنجوم 
زاهرة والبحور زاخحرة» والسيول دافعة» والغيوث ماطرة» وأسواق الآداب 
عندهم نافقة. ومراتب ذوي الحرمات عندهم عالية» والدنيا في أيامهم 
عامرة» وأبهة المملكة ظاهرة» وهم ملجأ اللهف» ومعتصم الطريد». 


ويتضح لنا صحة هذا الوصف وصدق الاصطلاح من معرفة مدى قوة 


وشمول سيطرة البرامكة على الدولة العباسية في الفترة الأولى من عهد 
٠‏ الرشيد. وتتضح لنا أبعاد هذه السيطرة من التعرف على المراكز التي احتلها 


والصلاحیات التي مارسها زعماء الأسرة السرمكية› وعلی رأسها ثلاثة رجال 
هم: 

یحیی وولداه الفضل وجعفر» ومن دراسة توزیع النفوذ والسلطان بين 
بل وفوق ذلك على الخليفة هارون الرشيد نفسه. 

وقد منح يحبى امتيازات خطيرة فهو أول من أمر من الوزراء حیٹ' 


(۲) الجهشياري › الوزراء والكتّابء ص ۱۷۷ - ۱۷۸, العمري ٠‏ مخطوطة سالك الأبصارء 
ج ¥« ورقة ۷ , 


۲۲ 


استقل بمكاتبة العمالء ولم یکن لمثل هذه المكاتبات أن تصدر في السابق 
إلا عن الخليفة نفسه”"). 


فإذا أضفنا إلى ذلك أنه كان كبير السن وذا خبرة عالية في إدارة شؤون 
الدولة أدركنا ضخامة السلطات التي كان يتمتع بها ويتبين لنا القوى الكبيرة 
التي يمسك بها ويوجههاء أي أنه جمع في قبضته إلى جانب القوة السياسية 
والإدارية القوة الاقتصادية"" . 


أما الفضل بن يحيى فقد تولى في دولة الرشيد العديد من الأعمال 
والمهام» كان الفضل قائد الجيش العباسي الذي وجهه الرشيد للقضاء على 
حركة الزعيم العلوي يحيى بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب سنة ٠۷١‏ هه" وبعد ذلك بسنوات وفي سنة ۱۷١‏ قد الرشيد 
الفضل بن يحيى المشرق كله من النهروان إلى بلاد الترك» كماتولى في 
السابق ديوان الخراج"'. 


وفوق ذلك عهد الرشيد إلى الفضل بتربية ابنه محمد الأمين وأسكنه 
فى قصره المعروف بالخلد"". 
فى الساعات الأخيرة من الليلة الثانية من شهر صفر سنة ٠۱۸۷‏ ه . 


باغت الرشيد البرامكة» وقضى عليهم في حطة يبدو بکل وضصوح آنھا كانت 
مدروسة بعناية فائقةء وقد بدأت الخطة بقتل جعفر'")ء أما يحيى والبقية من 


.۱۹۰ - ۱۸۹4 الجهشياري › الوزراء والكتاب» ص‎ )۲١( 

(YY)‏ المصدر الساہق» ص ,٠١‏ العيون والخدائق» ج ۳ ص »۱۹٩‏ الشبيبي مژرخ 
العراق» ابن الفوطي»› ج »١‏ ص ٠١‏ مخطوطة التاريخ المظفري ورقة ٠۹١‏ . 

(۲۸) ابن خلکانء وفیات الأعیان۔ ج ٤ء‏ ص ۲۷ - ۲۸. 

(۲۹) ابن خحلدون المقسدمةء القلقشلندي› صبح الأعشى. ج ۵ص ٤٤۸‏ ج ٩4‏ ص 
E‏ 

(۳۰( اللنجوم الزاهرةء ج ۲» ص ١۲۳‏ . 

)۳١(‏ الصفدي» الوافي بالوفيات نسخة مصورةء» ج ١١ء‏ ص ۷۲. وانظر: تاريخ القرمانيء 
ص ۱٣۰‏ . 


۱۲۳ 


یما د.۰ 


أبنائه فقد سيقوا إلى السجن» وفي الوقت نفسه صفيت أموالهم""» ومن 
اميت اة الزامكة مرد خير من الان التاريخ ٠‏ اهر له عد 
الخاص ودلالته التي لا يمكن للباحث أن يغفلها أو يتجاهلها“"" . 

وما فعله الرشيد بأسرة البرامكة يذكر الباحث بما فعله المنصور مع أبي 
مسلم» وأيضا ما فعله المنصور مع وزيره المورياني» وما فعله المهدي مع 
وزيريه أبي عبد الله معاوية بن يسار ويعقوب بن داود"). 


إن دولة البرامكة ومدى النفوذ الذي تمتعوا به في الدولة العباسية من 
الحقائق التاريخية المعروفة والشائعة» أما الأسباب الحقيقية التي دفعت 
الرشيد إلى استخصالهم بهذه الطريقة العنيفة والحاسمة*ء قضية لا تزال في 
حاجة إلى المزيد من الضوء والتمحيص» والسرّ في الخموض الذي يلف 
الأسباب التي أدت إلى نكبة البرامكة يرجع في الأساس إلى أن الرشيد وهو 
الوحيد الذي كان يعرف أبعاد هذه الحقيقة لم يبح ولم يشر من قريب أو 
بعيد» بشكل مباشر أو غير مباشر”" إلى السبب الذي استحق من أجله 
البرامكة أن ينكبوا بهذه الطريقة› ويقول الرشيد لما نكب البرامكة واستصفى 
أموالهم : «لو علمت يميني بالسبب الذي فعلت هذه لقطعتها»""). 

وإزاء هذا الصمت المتعمد من الرشيد لا يسعنا إلا أن نحاول 


(۴۲) في هذه الرواية مبالخة واضحة» بل كذب واضح . 

(۴۳) الطبري› ج »١‏ ص 1۸ المقريزي»› التذكرة في التاريخ› ورقة ٠١١‏ , 

)3 الجهشياري» الوزراء والكتاب. ص ۱۹١‏ . العيني ٠‏ تاريخ البدر في أوصاف أهل العصرء 
(مخطوطة) ورقة 4١‏ , . 

)۴٠(‏ الىطبري» تاريخ الرسل والملوك ج ١‏ ص 1۸ . ابن الأثيرء الكامل» ج 
صںس ۲٥ا‏ , 

. ٥۹ مخطوطةء التاريخ المظفريء ورقة‎ )۳١( 

(۴۷) الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج ١٠ء‏ ص ۸ - .۸١‏ ابن الأثيزء الكاملء ج 
ص ۱۷۷. 


التعرف على أسباب الأزمة» وذلك من خلال المعلومات التي تقدمها لنا 
المصادر التاريخية*" . 
وللحقيقة فإنه يوجد لدى المؤرخين العديد من الأسباب» ولكن مع 

ذلك تبقى الصعوبة قائمة» وذلك لأن هذه الأسباب ليست محل اتفاق بين 
المؤرخين» بل إن بعض الأسباب التي أوردها بعضهم قد تعرضت للنقد 
والتجريح من قبل بعضهم الآخر<" . 

ونبداً بما ذكره المؤرخون من أسباب» وتأتي في مقدمة الأسباب من 
ناحية الشيوع والرواج قصة العباسة أخت الرشيدء والعلاقة التي قامت بينها 
وبين جعفر البرمكي('“›. 

ويبدو أن الخيال قد لعب في هذه القصة الدور الأول والأخير»ء وأنها 
قصة مختلقة تمامًا» ويستطيع الباحث أن يزكي هذا الاستنتاج بالأمور التالية : 

- أنكر مسرور الذي قتل جعفَرًا - كما أمره الرشيد - قصة العباسة 
إنكارًا جازمًاء وذلك حينما قال لعبد الله بن خاقان الذي سأله عن حقيقة 
السبب «كأنك تريد ما تقوله العامة في ما ادعوه من أمر المرأة وأمر المجامر 
التي اتبخذها للبخور في الكعبة؟ لا والله ما لشيء من هذا أصل»“). 

- فوق هذا وذاك فإن العباسة كانت متزوجة كما يحدثنا ابن قتيبة في 
قوله("*): «أما العباسة فزوجها هارون بن محمد بن سليمان فمات عنها 
زوجهاء فزوجها من ابراهيم بن صالح بن علي» وحقيقة زواجها من هذين 


(۳۸) ابن طہاطباء الفخري في الآداب السلطانية» ص ٠١۹‏ , 

)۳4( البخدادي» تاریخ بغدادے ج ۷» ص ۱٥۲‏ . 

. ٠٠١ مخطوطة التاريخ المظفري» ورقة‎ )٤١( 

)4۱( الجهشياري › الوزراء والكتاب» ص ۲۲٢‏ . ابن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية» 
ص ۲۸ . 

)٤۲(‏ الطبري ٠‏ تاریخ الرسل والملوك»› ج ١۱ء‏ ص ۱۸٦‏ . ابن الأثيرء الكامل»› ج ا 
ص ۱۷۷ . 


الرجلين العباسيين على التوالي تهدم هدمًا كاملا قصة علاقتها بجعفر 
البرمكي وما ارتبط بهذه العلاقة من زواج غير معلن» وما نتج عنه من ولد 
وضعته في أحد القصور العباسية وأسندت تربيته إلى اثنين من توابعها"“) . 

- وهكل يتضح لنا تهاوي هذا السبب وبالتالي عدم صلاحيته لأن 
يكون منطلقًا في دراسة أزمة البرامكة5؛). 

- وبالمستوى نفسه فإن الباحث المعاصر لا يتقبل ما أشارت إليه بعض 
المصادر من اتهام البرامكة في دينهم وإلصاق تهمة الزندقة بهم . 

- وحيث تبين لنا ضعف الأسباب السابقة فإنه يبقى بعد ذلك السبب 
الذي يمكن أن يوصف بالحقيقي . . ألا وهو السب السياسي والذي يمكن 
#حدين بانه بعد مقي: نوات تبن اللرشيد أن البرامكة امنبجوا يشگلون 
کول ای غل زل 

ونكبة الرشيد للبرامكة حقيقية لا ريب فيهاء ولكن بعض المؤرخين 
حينما تعرضوا لأسباب تلك النكبة جانبهم التوفيق وتنكبوا طريق الحق فذكروا 
قصة عجيبة تتعلتق بالعباسة أحت الخليفة الرشيد» وزعموا في هذه القصة» 
أن الرشيد كان شديد الحب لأخته العباسة حتى كان لایطیق فراقهاء وأنه 
كذلك كان شديد الحب لجعفر بن يحيى البرمكي ولا يطيق فراقه» وأنه 
لکي يحقق رغبته في لقائه بأحته ولقائه بجعفر وقتًا طويا تحايلٌ في سبیل 
هذه الغاية فعقد نكاح جعفر على العباسة واشترط عليه ألا يخلو بهاء وإنما 
فعل ذلك ليجمع بينهما في مجلسه وعند شربه الخمر ولكن العباسة وهي في 
حالة سكر تحايلت على جعفر لما شغفها من حبه حتى واقعها فحملت وعلم 
الرشيد بالخبر بعد ذلك ففعل ما فعل . 


. ۱۸۷ ص‎ »٦ ابن الأثير» الکامل» ج‎ )٤۳( 
ابن حلکان» وفیات الأعیانء ج ۷ء‎ . ۱١۹١ - ۱١۱ الجهشياري ء الوزراء والكتاب» ص‎ (4٤( 
. ٠٤۹ ص ۰۲۱ ابن طہاطباء الفخري في الآداب السلطانية. ص‎ 


1۲١ 


وتکاد معظم المراجع التاريخية التي سبقت عصر «ابن خلدون» تذکر 
هذا السب في ضمن الأسباب التي تلتمس لهذه النكبة الأليمة. . ولكن ابن 
خلدون ينفي هذه القصة من أساسها حيث يقول: «وهيهات ذلك من منصب 
العباسة في دينها وأبويها وجلالها وأنها بنت عبد الله بن عباس ليس بينها 
وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعده. والعباسة 
بنت المهدي بن الملصور وينتهي نسبها إلى عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. فهي بنت خليفة » أحت خليفة » محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية 
وصحبة الرسول وعمومته., . فأین يطلب الصرون والعفاف إذا ذهب عنها؟ 
وأين توجد الطهارة والزكاء إذا فقد من بيتها؟ . . . وكيف يسوغ للرشيد أن 
يصهر إلى موالي الأعاجم على بعد همته وعظم آبائه؟ ثم يقول: وأما ما 
وما كان عليه من صحبة العلماء والأولياء. وما روی عنه من أنه کان يحج 
عام ویغزو عاما(°٤)؟‏ 


وهكذا يمضي «ابن خلدون» في تسفيه تلك القصة التي وضح فيها 
الكذب والاختلاق والتي هي - بلا شك من وصح أعداء الوسلام الذين 
يحاولون بدا أن ينالوا من المسلمين ويشوهوا تاريخهم بمثل هذه المفتريات 
ولم يسجل التاريخ على البرامكة تعاطفهم م العلويين أعداء الدولة 
الفارسي وهذا کان يتم بالضرورة على حساب العناصر العربية في دولة 
الرشيد. 


ولنعد إلى المصادر التاريخية لكي نتعرف على بعض الأحداث الي 


.۲۳۳ مقدمة ابن خلدون» ج ۱ء ص ۲۲۹ء‎ )٤٥( 


۷ 


وقعت من البرامكة» وكانت لها صبغتها أو ظلالها العنصرية أو القومية› وفي 
هذا الصدد يذكر عن الرشيد أنه أراد هدم یوان کسری فمنعه یحی ابن 
الد" فقال له الرشيد: «هذا من ميلك مع المجوس». 

واتهام الرشيد ليحيى بميله مع المجوس أو الفرس أبرز بعض 
المؤرخين نظيرًا له في مناسبات مختلفة . 

ويمكن الباحث أن يحشد العديد من التصرفات التي دونها المؤرخون 
ا تؤكد أن البرامكة قد استبدوا بدولة الرشيد» وأن نصيبهم 
في التحكم في هذه الدولة قد فاق بكثير نصيب الرشيد حتى إنه قيل إن 
الرشيد يحتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر عليه"*ء في الوقت الذي كان 
فيه البرامكة يبذخون في الأموال بذخا حتى إن جعفر بن يحي ابتلى بيا 
كلفه عشرين مليون درهم“). وكانت جائزة الفضل بن يحيى لأحد الشعراء 
الذين امتدحوه مائة ألف درهم مع الجلّم“. 


والواقع أن هناك أسبابًا كثيرة تجمعت وأدت إلى هذه النكبة. وتكاد 
هذه الأسباب تنحصر في كلمة واحدة هي ازدياد نفوذهم واستشارهم 
بالسلطان حتى أصبح الخليفة وكأنه تاإبع لهم . ولقد جاوزوا الحدود في 
سلطانهم حتى إن جعفر بن يحيى البرمكي أطلق سراح يحيى بن 
عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب وكان من الخارجين على الدولة 
العباسية» ولما قبض عليه دفعه الرشيد إلى جعفر ليتولى أمر حبسه واعتقاله 


)٤0(‏ الكتبي» فوات الوفياتء ج ٠٤‏ ص .۲۲١‏ العمرانيء» مخطوطة الأئباء في أخبار 
الخلفاءء ورقة ٤٤‏ . 

.۳۸١ ابن قتيبةء کتاب المعارف» ص‎ )٤۷( 

.۵١ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج ١٠ء ص‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ يذكر صاحب العيون والحدائق» ص ۲٤١‏ أن هذه المناقشة كانت بين الخليفة المنصور 
وخالد البرمكي وأن المنصور قال لخالد لما أشار عليه بعدم هدم البناء «أبيتُ يا حالد إلا 
الميل لأصحابك العجم». 


۱۲۸ 


في داره. وكان ذلك دليلا على ثقة ا 
الغرور أطلق سراح هذا الثائر العلوي دون أحذ رأي الرشيد. e‏ 
الرشيد أسڙها في نقسه وأحذ یدبر لهذه النكبة حتى نفذها واحكم تنفيذها., 
وتمکن الرشيد بذلك من استرجاع سلطانه وهیبته » واستعادة زمام الملك قي 
يديه . 


وذكر الجهشياري أن البرامكة ضيقَوا الأموال على الرشيد وأنه طلب 
من جعفر بن پحبى عشرة آلاف درهم فاعتذر إليه(' . 

وكان هارون الرشيد يدرك اخحتلاسهم الأموال وسلب الخزائن» وذلك 
مما رواه عنه خادمه مسرور الكبير في مناقشة عن البرامكة بين الاثنين إذ قال 
الرشي د : «نهبوا مالي » وذهبوا بخزائني» 

هى المعلومات التي حفظتها لنا المصادر التاريخية وكل منها يقدم 

من اتهام الرشيد لهم بعدم الإخلاص له وبالعمل ضد دولتهء 
ويبدو أن تأزم العلاقات بين الرشيد والبرامكة بهذه الصورة وخاصة بعد أن 
أمر الرشيد بحبس موسى بن يحبى عند الزعيم العباسي العباس بن موسى 
بالكوفة وذلك سنة ٠۸۷‏ ه°0., قيل : «وكان ذلك أول ثلمة ثلموا بها» 
ويبدو أن تأزم العلاقات بين الطرفين قد استغله واحد من الطموحين من أبناء 
البيت العباسي ٠"‏ وكان هذا چ هو عبد الملك بن صالح الذي يبدو 
أنه تحالف مع البرامكة على العمل سويا ضد الرشيد ودولته١).‏ 

وقول أبو الفغداء في سبب نكبة البرامكة: «ولما عظم أمسر البرامكة» 


. ۲۲۹ الجهشياري› الوزراء والکتاب» ص‎ )٩( 
.٠١ المسعودي» مروج الذهب» ج ۳» ص ۳۹۸. ابن خلدونء المقدمةء ص‎ )٥١( 
الطبري › تاریخ الرسل والملوك. ج ١۱ں ص ۰۸۲ ابن تغري بردي النجوم الزاهرةء‎ (6۲( 
. ۱۱١ ج ۲ء ص‎ 
٦۳ ۔‎ ٥٥ المصدر السابق» ج ۱۹ء ص‎ (o) 
. ۲۲٠ الجهشياري» الوزراء والکتاب» ص‎ )٥ ٤( 


1۲۹ 


واشتهر كرمهم وأحبهم الناس» والملوك لا تصبر على مشل ذلك فنكبهم 
الرشيد»(**“ . 

ويقول صاحب مخطوطة الأنباء في تاريخ الخلفاء“: «من أسباب 
نكبة البرامكة استيلاؤهم على الدولة وتغلّبهم على الدنيا بالكلية». ‏ 

ومما يؤيد ذلك ما روي عن ابن یختیشوع طبیب الرشيد حيث قال : 
«دخلت يومًا على الرشيد وهو جالس في قصر الخلد من مدينة السلام وكان 
البرامكة يسكنون بحذائه من الجانب الآخر وبينهم وبينه عرض دجلة» فنظر 
الرشيد فرأى اعتراك الخيول وازدحام الناس على باب يحيى بن خالد 
البرمكي فقال: «جزى الله يحيى خيرًا. تصدى للأمور وأراحني من الكد 
والتعب ووفر علي أوقاتي . . . ثم دحلت عليه بعد أوقات وقد شرع يتغير 
عليهم فنظر فرأى الخيول كما رآها تلك المرة فقال: استبد يحيى بالأمور 
دوني . فالخلافة في الحقيقة له وليس لي منها إلا اسمها قال: «فعلمت أنه 
سينكبهم . . ثم نكبهم بعد ذلك)۷. 

ويقول «ابن طباطبا»عن إطلاق سراح يحيى العلوي وما ترتب عليه من 
أثر سى في نفس الرشيد. . «لما عرف الفضل بن الربيع إطلاق سراح 
يحيى العلوي دخل على الرشيد بعد أن تحقق صدق الخبر وأخبره بخروج 
العلوي من السجن. . ثم دحل عليه جعفر البرمكي فدعا الرشيد بالطعام 
فأكلا وأخحذ يحادثه إلى أن قال الرشيد لجعفر: ما فعل يحيى بن عبد الله؟ 
قال : بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس. قال الرشيد: بحياتي ففطن جعفر 
فقال: لا. وحياتك“. ولكني أطلقته لأني علمت أن ليس عنده مكروه. 
فقال له الرشيد: نِعم ما فعلت. فلما قام جعفر قال الرشيد: قتلني الله إن لم 
)٠١(‏ أبو القداء» المختصر في أخبار البشرء ج ١ء‏ ص .٠١‏ وانظر أيضًا ابن الورديء تتمة' 

المختصر» ص ۲٠۳‏ . 
)۵١(‏ العمراني » مخطوطة الأنباء في تاريخ الخلفاء» ورقة ٤۸‏ . 


. ۱۹۰٩ الفخري في الآداب السلطانية لاہن طباطبا» ص‎ (oV) 
هذا قسم باطل لأن الحلف لا یکون إلا بالل أو باسم من أسماثه أو صفة من صفاته.‎ )٥۸( 


۳۰ 


أقتلك» ٹم نکبهم»*) . 

أما قصة العباسة فمردودة وباطلة من أساسها. وكذبها مفضوح ولغة 
الوضع فيها ظاهرة وقد رأينا کیف دافع ابن خلدون عن الرشید ونفى عنه 
شرب الخمر وحضور مجالس السكر. وكما يذكر المؤرخون فإن السرشيد 
حبس أبا نواس لما بلخه من انهماكه في السكر حتى تاب وأقلع عن ذلك» 
فكيف يستساغ أن يعقد لجعفر على أخته ليبيح له النظر إليها في مجالس 
لهوه وسمره كما يرجف المرجفون ويفتري المفترون؟ وكيف يستساغ أن يعقد 
لجعفر على أخته ويشترط عليه ألا يخلو بها فيحرم ما أحل الله؟ وكيف يرضى 
لنفسه أن ينزل إلى هذا المستوى وهو الخليفة القائم على أمور الشرع 
والدين؟. . . موضوع العْباسة إذن. . . يفتقر إلى «الصحة»... وإلى 
الدليل . . . الدليل على صدق ما يذعيه المغرضون. . . 

ومشكلة (الصخة) هذه يندر أن يهتم بها العالم الاجتماعي أو العالم 
النفساني أو عالم الأنثروبولوجيا الذي يعالج عادة كاثنا حيًُا يستطيع أن يراه 
وهو يكتب سيرته» ويستطيع أن يستجوبه حول النقاط التي تكون موضع 
الشك. حتى في المحاكم لا تصبح مسألة صحة الوثائق مشكلة صعبة إلا في 
آحوال نادرة فقط» عندما لا يستطاع إحضار كاتب الكتابة أو شاهدها. . غير 
أن مثل هذه الأحوال لا تكون نادرة بالنسبة للوثائق التاريخية» بل هى فى 
الواقع كثيرة بالنسبة للمصادر المخطوطةء أما أن يقل الشك في الصحة في 
المصادر المطبوعة» فذلك يرجع إلى أن الذي يقوم بتحريرها يكون محررًا 
حاذقا يحرص على تحرّي صحتها والتثبت من ذلك الأمر<". 

ولا شك أن تزوير وثائق بأكملها أو أجزاء منها لم تجر العادة بهء إلا 
أنه من الشيوع بحيث يتطلب من المؤرخ الحذر أن يتخذ له الحيطة داثمًا. . 


(۵۹) المرجع السابق» ص ۹۱ 
)٦٩(‏ هرنشو» ف. ج. المرجع السابق» ص ۱۲۸: ص ٠١١‏ . 


۱۳١ 


أما تزوير الوشائق التاريخية فله أسباب عدة. فهي أحيانا تستغل من أجل 
تثبيت ادعاء أو لقب باطل . ومن الأمثلة البارزة على هذا «هبة قسطنطين»» 
التي كان يستشهد بها في المناسبات لتدعيم النظرية القائلة بان البابوات لهم 
حقوق إقليمية واسعة في الخرب. وفي سنة ٠٤٤١‏ برهن لورنزو فالا 
«Luronzo Valla)‏ سیا استعانة كبير ة بالأخطاء التاريخية التي تقعم في 
تسلسل الحوادث عن واقع للأسلوب والإشارات. أنها كانت هبة مزورة٠'‏ . 

وهكذا وقع بعض المؤرخين في الوهم والخطأً حينما نقلوا مثل هذه 
القصة المكذوبة فنسبوا للرشيد من المنكر ما هو منه براء. ولو أمعنوا في ما 
ينقلون من الأخبار ما وقعوا في هذه الأخحطاء". 

نخرج من ذلك بالنتيجة التي نريدها وهي أن الكذب في التاريخ يرجع 
إلى أسباب كثيرة أهمها الخفلة وعدم الإحاطة فيما يلزم للمؤرخ من العلوم 
والمعارف التي تساعده على تقصي الحقاثق والغوص وراءها في كل مظانها. 

وهذا الأمر تبدو صحته واضحة في الأساطير الشعبية» وإن قصص 
«وليم تل» بطل حرب الاستقلال السويسرية الخرافيء و «الدكتور 
فاوستوس»» عراف القرن السادس عش مثّلان طيّبان على الأساطير 
الشعبيةء التي يمكن أن تنبئنا بالكثير عن آمال الناس الذين تطورت بينهم 
هذه القصص وعن خرافاتهم وعاداتهم شريطة أن يكون المؤرخ (أو دارس 
الأساطير الشعبية) قادرا على التمييز بين النسيج الخرافي والأسس الصحيحة 
في هذه القصص. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن الأساطير العالمية 
الشهيرة سواء تبلورت على شكل ملاحم هومرية أو على شكل أقاصيص في 
الكتب المقدسة. 

وكذلك فإن للأناشيد الشعبية الأسطوريةء أهمية تاريخية مماثلة. ربما 


(11) المرجع نفسه» ص ۱۳۳: ص ٠٤١١‏ . 
(1۲) مقدمة ابن خلدون» المرجع السابق» ص ۲۳۲: ۲٠٤‏ . 


۴۲ 


يكون صحيحاً أن «الجزار» والخباز» وصانع الشموع»» قد كانوا أعضاء في 
أهم نقابات انكلترا في العصور الوسطى» وإن جاك هورنو الصغير 
«ه«ه8 .3» كان أحد نبلاء بلاط الملك هنري الثامن» الشغوفين بالاستيلاء 
على الأراضي. غير أن كاتب الأساطير الشعبية الذي يكتشف مثل هذه 
الأمور يستفيد من معرفته بالتاريخ أكثر مما يفيد المؤرخ". 


وواجب المؤرخ المخلص في کل زمان ومكان أن «يغربل» الحوادث 
والوقائع » ويزنها بمعيار العقل والحكمة ويمعن النظر فيها بعين الناقد البصير 
حتى لا يلتبس الحق بالباطل وحتى تنكشف الحقائق سليمة من الزيف 
والمرض بعيدة عن الهوى والغرض<" . 

وأحيانا تكتب وثائق حقيقية لتضليل أشخاص معاصرين بأعيانهم» ومن 
هنا يضلل بعض المؤرخين اللاحقين . . . وقد ضللت عبارة افترض فيها أن 
قائلها هو الامبراطور «ليوبولد الثاني»» وتبين وجهة نظره في الثورة الفرنسية» 
ضللت ماري انطوانيت وبالتالي معظم المؤرخين المدققين» حتى انكشف 
أمرها في سنة ٤‏ 1۸۹" . 

وبين الحين والحين ينجم تشويه طبيعة الكتب المطبوعة من جراء حيل 
المحققين وما زال السؤال قائما حول أي من الكتابات الكثيرة المعزوة إلى 
الكاردينال «ريشليو»ء أكبّها هو بنفسه أو أملاها؟ وكذلك الحال في ما يسمى 
مذكرات جان دويت ووثيقة كولبير السياسية فإن جرءا صغيرًا منهما كتبه جان 
دويت» وكولبيير. على أن المذكرات المعزوة إلى «كوندورسيه» وويير أخي 
ماري انطوانيت بالرضاعة» وعديدًا من المؤلفات المعزوة إلى «نابليون 
الأول»» هي من وضع اناس غيرهم . . ولا ريب في أن بعض أعداد الجرائد 


Freeman E. A. 1886, The Methods of Historical Study, London, 66-72. (\T) 
Carr, E. H., op. cit. 138 - 141. (14) 
. ۱٤١ : ۱٤۲ هرنشوء فا., چ المرجع السابق» ص‎ )٠٥( 


۳ 


”نھ چا 


اليومية» وضعت قبل تواريخها التي تحملها بمدة طويلة» وأعداد جريدة 
«المونيتور» تعطينا بعض الأمثلة الطيبة على ذلك. .. وإن العديد من 
مذكرات نابليون اليومية قد ألّفها أناس كثيرون من واقع كتاباته . 


على أن ظروف تزييف الحقائق التاريخية في حد ذاتها أو تشويهها قد 
تكشف فى أحيان كثيرة عن معلومات سياسية وثقافية سرية هامة» وهذه 
الکشوف لا تثور حول نفس الحوادث والأشخاص» كما لو أن هذه الوثائق 
المزورة كانت في واقعها حقيقية لا زيف فيه" . 

إن الوثيقة التي تجيء مزورة في جملتها أو في جزء كبير منها نتيجة 
جهد متعمد» لكي تضلل وتخدع» كثرًا ما يكون من الصعب أن نزنها ونبين 
قيمتهاء ولكنها أحيانًا تسبب إشكألا أقل مما تسببه وثيقة غير موثوق في جزء 
بسيط منها فحسب» لأن مثل هذه الأجزاء تنتج في الغالب عن خطأً غير 
متعمد» لا عن تزوير مدروس. ومشل هذه الوثائق نجدها غالبًا في نسخ 
لوثائق اخحتفت أصولهاء وهي تتسبب عمومًا عن ذلك النوع من الخط الناتج 
عن الحذف. أو التكرارء أو الزيادةق وهي أمور يعتادها آي شخص قام 
بإعداد مشل تلك اللسخ بنفسه. وهي قد تنجم كذلك عن قصد متعمد في 
التبسيط والاأضافة وتكملة الوثيقة الأصلية لا عن الإهمال. . ومشل هذا 
التبديل قد يتم عن حسن نية في المرة الأولى عندما يتوجه الانتباه إلى التدليل 
على الفروق بين النص الأصلي والقواميس الملحقة بالنص لشرح المفردات 
الصعبة أو الذيولء غير أن الناسخين اللاحقين لا يهتمون الاهتمام اللازم 
بالتنبيه إلى مثل تلك الفروق”" . 

إن هذه المشكلة مألوفة للغاية لدى علماء اللغة الكلاسيكيين وكذلك 
لدى نقاد الكتاب المقدس» ذلك أنه ندر أن تتوفر لديهم نسخ يقل عمرها 


.٠١٤ ص‎ : ٠١١ المرجع نفسه» ص‎ )17( 
Gormay, P.A. op. cit., 201-211. (TY) 
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عن ثمانية قرون وتكون تلك النسخ قد مرت بمراحصل عديدة من اللسخ 
تبعدها عن النسخة الأصلية - أي أنها نسخ عن نسخ» وأحيانا هي نسخ عن 
ترجمات منسوخحة عن ترجمات مأخحوذة من نسخ أخحرى وهكذا, 

ویعطی علماء اللغة لمثل هذه المشكلة الهادفة إلى إيجاد نص دقیق 
اسم النقد النصي ءاعناااء ٠٠×21‏ وفي مراسات الكتاب المقدس تسمى 
أيضًا النقد ذا الحد الأدنى زاء مم1 وعلى المؤرخ أن يستعير فنه 
في هذا المضمار من علماء اللغة ومحققي الكتاب المقدس ^ . 


ولكي يميز المؤرخ الوثيقة الأصلية من الوثيقة المزيفة أو المحرفة» 
يجب عليه أن يستخدم الاختبارات المتبعة في مشل هذا الأمر ف في التحري 
البوايسي والقضائي . 'فبعد أن يصل إلى أفضل تخمين عن تاريخ ج الوثيقة 

يختبر المواد الكتابية ليرى في ما إذا كانت متأخرة عن التاريخ الذي ترجع إليه 
الوثيقة . فالورق كان نادرًا في أوروبا في القرن الخامس عشرء والطباعة 
كانت مجهولة آنذاك» وأما أقلام الرصاص فلم يكن لها وجود هناك قبل 
القرن السادس عشر» وأآما الطباعة على الآلة الكاتبة فلم تخترع إلا في القرن 
التاسع عشر ولم يصل ورق الهند إلا في نهاية ذلك القرن. . وكذلك يفحص 
المؤرخ الحبر بحنًا عن العلامات التي تحدد عمره أوّلاً باحًا عن تركيب 
كيماوي يثبت أنه متأاخر عن تاريخ الوثيقة. . . وبعد أن ييذل جهده في معرفة 
مؤلف الوثيقة (يتدبر في ما إذا كان بمقدوره أن يتحقق من الخط والتوقيع 
والخاتم وأصل الورق أو العلامة المائية المميزة في الورق. وحتى عندما 
تكون الكتابة غير مألوفة للمرء» فإنه يمكن مقارنتها بعينات موثوق في 
صختها. ويمكن الرجوع في هذه الحالة إلى ما يسميه الفرنسيون ايسوغرافي 
مهاع0ء1 أي قواميس السير التي تدون عينات من خط يد كل مؤلف 
مشهور" , 


(۸) د. حسین فوزي النجار» المرجع السابق» ص ۱۸: ص ۲۳ . 
(1۹) هرنشو» فا, جه المرجع السابق» ص :۱١۱‏ ص ۱١۲‏ 
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الفصل الرايح 


ملامح المنهع العلمي 
لتدوين الخار يخ عند ابن خلدون 


یری کثيرون أن «ابن خلدون» هو أبو التاريخ أو مؤسس علم التاريخ› 
على حد قول البروفيسور «آلبان. ا . ویدجری» الذي یری آنه يستحق ذلك 
اللقب لأنه ذهب إلى أن التاريخ فرع نوعي من المعرفة يهتم بكامل مجالات 
الظواهر الاجتماعية للتاريخ الفعلي» ويكشف المؤثرات المختلفة التي تعمل 
فيه» وباستمرارات الأسباب والنتائج » وبالمكونات الفيزيائية والنفسية» وإن 
التاريخ لم يكن بالسبة إليه مجرد تسجيل للحوادث»ء بل وصمًا للعلاقات 
الاجتماعية. 


- وقد عني «ابن خلدون» بظاهرة (الصيرورة) أو فكرة التطور التاريخي 
في الحياة الاجتماعية» عناية فائقة» وكان ذلك حجر الزاوية في تحقیقاته 
التاريخية. وهو يعد من هذه الوجهة متفوفًا على - جميع المؤرخين الذين 
تقدموا عليه أو كانوا معاصرين له. فقد لاحظ بمنتهى سداد الرأي تيدل 
الأحوال في الأمم والأجيال» وتنبه إلى أن لكل جيل أحواله وعوائده التي لا 
تبقى على وتيرة واحدة» بل تختلف باختلاف الزمان والمكان. وفي ذلك 
يقول ابن خلدون: «ومن الخلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال 
في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام وهو داء دوي شديد الخقاءء 
إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة» . 

- وقد لاح أحيانا أن «ابن خلدون» يشير إلى أن مجرى التاريخ يعتمد 
على ظروف (البيئة) أكثر مما يعتمد على النشاط البشري . . . ولكنه لم يظهر 
فيما كتب بأنه شديد التمسك (بالحتمية) «”إءنمنصإعاه0» فإنه اعترف 


۱۳۹ 


بالأدوار التي يقوم بها الأفراد. كما ذهب في بعض الأحيان إلى أن وجود نمط 
أو نموذج متكرر في مجرى حياة الامبراطوريات . (الدول) إنما يرجع إلى 
طبيعة الاستجابات البشرية. فالدولة قد تأاسست بفضل قوة باس أحد 
الأجيالء وجاء الجيل الثاني فشد أواصر بنيانها واستمتع بقيمها مع الانخماس 
في اللذات. فأما الجيلى الثالثء فإنه هبط إلى درك الضعف حتى قهر 
e‏ 

- ویدرك «ابن خلدون» مبلغ (شمول) موضوعه وتشابکه بغیره من 
الموضوعات الأحرى عندما يؤكد أن المؤرخ الجيّد محتاج إلى مآحذ 
ا ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق 
وينكبان به عن المزلات والمغالط . لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد 
- النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في 
الاجتماع الإنساني ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب» فربما 
لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم» والحيد عن جادة الصدق. 

- وقد تعقب «ابن خلدون» ما يقوم بين تواريخ مختلف الشعوب من 
فروق» وأرجعه إلى بيثتهم الطبيعية» ومناخهم» وطبيعة أرضهم إلى غير ذلك 
من العوامل. . وهو يرى أنهم على نحو مرتبط ببيئة كل منهم الخاصة. وقد 
أكد ابن خلدون النواحي الاجتماعية للتاريخ . 

- والعصبية عند «ابن خحلدون» على نوعين: خاصة - وعامة فكل حى 
أو بطن من القبائل وإن كانوا عصابة واحدة لسبهم العام فيينهم أيضا 
عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحامًا من النسب العام لهم والنعرة 
تقع سواء من أهل النسب الخاص أو من أهل النسب العام» إلا أتها في 
اللسب الخاص أشد لقرب اللحمة. 

وكلما كان الجيل أعرق في (البداوة) وأكثر توحشًا كان أقرب إلى 
التخلب على سواه إذا تقاربا في العدد وتكافثا في القوة» والذي يحدد هذه 
القوة إنما هو العصبية. ٠‏ 
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وحينما ظهر الإسلام في جزيرة العرب دعم رابطة القرابة ووصى 

بالاحسان إلى الأقارب وبذل الخير والمعروف لھم . فقال عر وجل : 
رو تو 5 کار س ر خ م 2 وا 
واعیڈوا الله ولا رکا پو سیا وبا لول دن خسنا ویز ی ألم ری )رالنساء: )۳١‏ 

وذوو القربى هم ذوو الرحم الذين يجتمعون مع المرء في قرابة الدم. 

کما وردت في بيان حقوق الأقارب وذوي الأرحام أحاديث کثیرة۳ 
ومن ذلك ما رواه الطبراني أن رسول الله بل قال: «والذي بعثني بالحق لا 
يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صدقته ويصرفها إلى 
غیرهم . والذي نفسي بیده لا ینظر الله إلیه يوم القيامة» . وروی الېبخاري في 
صحيحه أن رسول الله ية قال في ما یرویه عن ربه: «أنا الله وأنا الرحمن . 
خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته» ومن قطعها 
قطعته» . 
والمحبة بين الأهلى والعشيرة ليكون ذلك نواة إلى تقوية الصلة والمحبة بين 
أفراد الأمة جمعاء() , فإذا حرص المسلم على نسبه وعرف الأصل الذي 
يرجع إلية فلکي يعاون أفراد أسرته ويتبادل المودة والحب معهم . ولکي 
يتضامن معهم في سبيل الحق وفي الحدود التي شرعها الدين‹). أما العرب 
في جاهليتهم فکانوا یحرصولن على نسبهم للفخر والمباهاة وللعصبية الحمقاء 
التي لا تنظر إلى الحق في ذاته وإنما تنظر إلى المصلحة والمنفعة الخاصة. 

ولقد ظلت هذه العصبية موجودة في نفوسهم بعل الإسلام ولكنها کانت 
مستورة بمبادی الإسلام العادلة التى تجعل المسلمين جميعًا أمة واحدة. 
)1( محمد عيد القادر العماوي» مستقبل الإسلامء دار الفكر الحديث للطباعة واللشر» 

.۵۱ :٤4۸ ص‎ 

(۲) المرجع نفسه» ص 1۲: ص 1٤‏ . 
(۳) محمد قطب وآخحرون» الثقافة الإأسلاميةء جامعة الملك عبد العزيزء ص ۹۸: ص ۱١۱‏ . 
)4( عباس محمود العقاد » الإ سلام دعوة عالمية» المكتبة العصرية ص A‏ : ص ۱. 
(0) محمد عبد القادر العماوي» المرجع السابق» ص :۸٦‏ ص ۸۸ 
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وتجعل الإسلام يغني عن الحسب والنسب والرياش والنشب. فلما انتقل 
المسلمون إلى خارج الجزيرة العربية وأقبلت عليهم الدنيا بزينتها عاودتهم 
عصبيتهم الجاهلية وتضاءلت في نفوسهم مبادى الإسلام العادلة. . ورجعوا 
يتباهون ويفخرون بالآباء والأجداد ويحرصون على أنسابهم تلبية لنداء الألفة 
والإباء وهم - في واقع الأمر - يلبون نداء الغخرور والكبرياء من حيث لا 
يشعرون( . 


وقد عالج ابن خلدون هذا الموضوع في مقدمته. ولكنه نظر إليه من 
بعض الجوانب ولم يستطع أن يلقي عليه الأضواء من كل جانب. ذلك بأنه 
ذكر أن النسب الصريح إنما يوجد للمتوحشين في القفر من العرب ومن في 
معناهم . : وبين السب في ذلك حيث قال: «وذلك لما اخحتصوا به من 
نكد العيش وشظف الأحوال وسوء المواطن. . لأن معاشهم كان على الإبل 
وتتاجها ورعايتها. . والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من 
شجره. . ونتاجها في رماله والقفر مکان الشظف^ فصار لهم إلفا وعادة فلا 
الأجيال بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من حاله وأمكنه ذلك لما 
ترکه فيؤمن عليهم لأجل ذلك من اخحتلاف أنسابهم وفسادها. . ولا تزال 
بينهم محفوظة( , 

ثم يمضي ابن خلدون في التدللل على صحة رأيه ویضرب الأمثلة 
لهؤلاء المتوحشين من أهل القفر ويذكر منهم قبيلة قريش بمكة وثقيف 
بالطائف وذلك حيث يقول : «واعتبر ذلك في مضر من فريش وكنانة وثقيف 
وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من خزاعة لما كانوا أهل شظف ومواطن غير 
() د. علي عیل الله الدباغ ء لمحات من الحضارة العر بية والاإأسلامية » دار الرفاعى» الرياض. 

ص ۱۳ : ص ۲۵ . 

(۷) المرجع نفسه» ص ۲۸: ص .۳١‏ 


(N)‏ السعغب: الجوع› والمسغيةء المجاعة. 
() مقدمة ابن خلدون» ط البيان العربي» ج ۲« ص ٤۲١‏ . 
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ذات زرع ولا ضرع . . فكيف كانت أنسابهم صريحة لم يدخلها اختلاط ولا 
عرف فیهم شوب(" . 

ویرى ابن خلدون أن النسب الصريح ظل محفوظًا بين قبائل العرب 
بسبب فقرهم الشديد وعدم الرغبة من جيرانهم في الاختلاط بهم. . ولكن 
الواقع فيما نعتقد - يخالف ذلك لأن سر احتفاظ العرب بأنسابهم إنما يرجع 
إلى طبيعة العرب وما جبلوا عليه من الاعتداد بأنفسهم ومغالاتهم في ذلك 
واعتبارهم الأجناس الأخرى أقل منهم درجة ومكانة. ولا يستطيع أحد أن 
يعارض في أن العصبية العربية كانت موجودة لدى العرب أيام الجاهلية إلى 
حد کبیر'') . 

ويلقي لنا ابن خلدون ضوءا على مدى تلك العصبية المغالية التي تترفع 
عن مصاهرة ملوك الفرس وهم - إذ ذاك - أصحاب الأمر والنهي بالحيرة 
ولهم فیها نفوذ واسع وسلطان کبیر". 

ا القبائل التي هاجرت من الجزيرة منذ أمد بعيد واختلطت بالأمم 
والأجناس الأخحرى بصفة دائمة فقد قل تعصبهم القبلي وبالتالي قل الاهتمام 
بأنسابهم . ولما اتسع مدلول العروبة وتعربت كثير من الأمصار الإسلامية 
امتزجت الأنساب وضعف الانتماء إلى القبائل العربية ما دام الجميع قد 
أصبحوا عربا"'). . وأصبح التمييز بين هؤلاء جميعًا بأسماء بلادهم فهؤلاء 
عرب مصريون وهؤلاء عرب شاميون وهؤلاء عراقيون وهؤلاء ليبيون إلى غير 
ذلك . 

كما يتبين لنا أن السر في اخحتلاط الأنساب إنمايرجع إلى شدة 
الاتصال بين الجماعات المختلفة وزوال الحواجز والفوارق من بينهم 
)٠١(‏ الشوب هو الخلط» المرجع السابق نقسه. 

(۱۱) ج ۱ ص ٥٤‏ وما بعدها» ط. شکیب أرسلان. 


. ۲۲۰ مقدمة ابن خلدون» المرجع السابق» ص‎ )١۲( 
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وشعورهم بأنهم جميعًا أمة واحدة تختلط أنساب الآباء والأجداد وتقوم مقامها 
نساب الأقاليم والبلاد. 

- وقد اهتم «ابن خلدون» بالعلاقات الاجتماعية وأثرها في تطوير 
أنماط العيش عند الشعوب عبر التاريخ . 

فقال إن اللإنسان مدني بطبعه. ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يعيش 
ا ا بل لا بد من اجتماعه مع الناس واجتماع الناس معه. 
وتعاونهم جميعًا للحصول على ما تتطلبه الحياة من طعام وشراب وخباء 
وكساء بل للحصول على ما وراء ذلك من الكماليات التي تنقل الإنسان إلى 
مستوى كريم من الحياة. وتوفر له من أسباب الراحة والطمأئينة ما تسعد لته 
نفسه وينهض به إلى درجة لائقة تمكنه من استغلال ما سخره الله له على 
ظهر الأرض من حيوان ونبات وجبال وأنهار وبحار. 
وفي بيان ذلك يقول ابن خلدون في مقدمته : 

«إن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا تصح حياتها إلا 
بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته. وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله. 
إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء. . لو 
فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثا فلا يحصل ذلك 
إلا بعد الطحن والعجن والطبخ5٠.‏ 

. . وهذا البيان الواضح من «ابن خلدون» فيه تفصيل دقيق عن موقف 
الإنسان على ظهر الأرض في علاقته بإخوانه من البشر وفى علاقته بما يوجد 
في الدنيا من كائنات . . فالإنسان الواحد» كما ترون» ا إليه الطعام 
إلا إذا عملت فيه آلات وصناعات مختلفة تحتاج إلى الأيدي العاملة الكثيرة 
کل في مجاله الذي يختص فيه( . 


)٠٤(‏ طبخ العجين تحويله إلى خبز. 
)٠١(‏ ابن خلدون» المرجع السابق» ص ٥۱۳‏ - ٤١ه.‏ 
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فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 

إننا لنجد «ابن خلدون»» وهو المتصوف القريب في تفکیره من الإمام 
الخغزالي » يضم فلسفة سامقة شامخة للتاريخ › ويعتبر نفسه «مستنبطا» لعلم 
جدید» فاق به الأولين والآخحرين› وذاك ما یزال» وحتی پومنا هذاء مثار جدل 
ونزاع بين أكثر الباحثين من شرقيين وغربيين . فمن ين اهتدى «ابن خلدون» 
المتصوف إلى فلسفته التاريخية؟ وما هي المصادر التي استقی منھها أفکاره 
الجديدة؟ وهل يعقل أن يخرج هكذا فدّاء فريدًا بين معاصريه وأساتذته 
وتلامذته؟ لقد كان التاريخ قبل «مقدمة ابن خلدون» لونا من ألوان الأدب 
ونوعًا من المسامرة وسرد الحوادث يتوخى إمتاع النفوس ومؤانستها وإثارة 
کوامنها بذکر التهریلات والأعاجيب والأوهام . ولقد كان الأقدمون ينظرون 
إلى التاريخ نظرتهم إلى ديوان أخبار وجعبة حوادث»› ولم يعدوه علمُا من 
خلدون» أضحى علمُا متکاملا بأسسه ومناهجه. . . فقد کتبه على سس 
علمية منهجية تعتمد على الشرح والتحلييل فدرس أحداثه وظواهره» یجرد 
منها قوانين عامة ونواميس مطردة. . . وهكذا يمكن القول بأنه صاحب نظرية 
في التاريخ لا مثيل له. . . حتى ظهر «فيكو» بعده بأكشر من ثلاثمائة سنة. 
والجديد [ذن والحالة هذه عل «ابن خلدون» إنما هو المنهج› اما سرد 
الوقائم وجمح الحوادث» فأمر تافه يلتقي فيه مح المؤرخحين التقليديين› فهو 
أول من قال بأن التاريخ علم كسائر العلوم الأخحرى» له موضوعه ومنهجه 
الذي ينتهى به إلى طائفة من القوانين العامة التي يمكن بها تفسير الأحداث 
البشرية تفسيرًا علميا يرد كل حدث إلى أسبابه وعوامله. 
الطبيعية . والحقيقة أن (مفهوم التاريخ) قد اكتسب عند ابن خلدون ثراءٌ 
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عظیمُا» لا حا يتر قي رين السوقاد E‏ 
ضرورة تعليلها علميا منهجيا يعتمد على الملاحظة ة والمقارنة ودراسة البيشة 
وأصول العادة وقواعد السياسة. وطبيعة العمران . 


ولقد أصبح الحاريخ بفضل «ابن خلدون» علمًا منهجيًا راسا ولم 
يعد سردًا للحوادث بل تعلیلا لها. وها هو يبين حقيقة التاريخ أحسن بيان 
ويغرفه تعريفا صحيًا حين يقسم التاريخ إلى ظاهر وباطن فيقول: «إن 
التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من 
القرون»ء تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال» وتطرف بها الأندية إذا غصّها 
الاحتفال ولكنه في باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادثها دقيق » وعلم 
بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق»› 
وجدير بان يعد من علومها وخليق». . 

ونحن نجد التاريخ عند «ابن خلدون» مرآة لتفسير الأحداث البشرية 
تفسيرًا علميًا رائعًا. . . والتاريخ عنده ليس حوادث مفككة منعزلة عن سياقها 
رظررفها وملا شاا .اذك فزن الأعمار كا يرل ابن لدو رادا اعخید 
فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد 
. والحاضر بالذاهب» فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن 
جادة الصدق». . 


هذه . باختصار شديد - بعض آراء ابن حلدون في التاريخ اشتهرت 
التاريخ . وأول من سار على درب ابن خلدون في ذلك ۔- کما ذکرنا - في 
آوروبا هو العلامة الاإيطالي «فيكو 0ءز۷» (ت ۱۷٤٤‏ م( في کتابه «العلم 
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نظم الحكم : 

اهتم «ابن خلدون» بنظم الحكم وحاجة الناس إلى وازع يرد عنهم 
المطامع ١“‏ ویراقبهم› فيه تحقيق التعساون والتضامن حتى لا ينتكسوا إلى 
وتسود في الناس شرعة الغاب ومنطق الظفر والناب. . . وهذا الوازع إنما 
هو الحاكم الذي يتولى قيادة الناس وتوجیههم ويفصل في مظالمهم . ویرسم 
لهم المنهج الذي يصلح حياتهم وينظم أمورهم٠.‏ 

وهذه المعاني هي التي يمکن أن تفهم من كلام ابن خلدون في هذا 
الموضوع حيث يقول: 

«. . . فما كان منه (أي من الحكم) بمقتضى القهر والتغلب فهو جور 
وعدوان ومذموم . . وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا لأنه 


ومن لجعلا کد ورا فما له رمن ور ٠4‏ لان الشارع أعلم 
بمصالح الكافة في ما هو مخيب عنهم من أمور آخرتهم . . وأعمال البشر كلها 
عائدة عليهم في معادهم من ملك أو غيره قال ية : «إنما هي أعمالكم ترد 
علیکم» . وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط يعلمون ظاهرًا 
من الحياة الدنيا('" . 


ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم فوجب بمقتضى الشرائع حمل 
الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم. وكان هذا الحكم 


.٠٠١ :۵١٤ المرجع نفسه» ص‎ )۱١( 

(۱۷) المرجع نفسه» ص :٥١٠۱١‏ ص ٥۱۷‏ . 

(۱۸) المرجع نفسه» ص ٩۱۸‏ . 

(۱۹) حاثمة الأية ٤٠‏ من سورة النور. 

)۲١(‏ قوله: «إغا هي أعمالكم ترد عليکم» جزء من حدیث قدسي يرویه الرسول عن ربه. 
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لأهل الشريعة وهم الأنبياء وسن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. ثم يقول ابن 
خلدون: 


«فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة. وإن الملك الطبيعي هو حمل 
الكافة على مقتضى الغرض والشهوة» والملك السياسي هو حمل الكافة على 
مقتضى النظر العقلي ق جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار. . والخلافة 
في حمل الكافة على مقنضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة إليها. . إذ آحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا'"“» . 

ویری ابن خلدون أن : 

«تولية الخليفة أو نصب الإمام إذا كان واجبًا بالإجماع فهو من فروض 
الكفاية""٠.‏ وراجع إلى اختيار آهل العقد والحل يتعین عليهم نصبه ویجب 
على الخلق جمينا طاعته لقوله تعالی : أطیعوا اله وأطيعوا اسول وول 
الامرینک , 

ويرى أن شروط هذا المنصب أربعة: العلم» والعدالة» والكفايةء 
وسلامة الحواس والأعضاء» مما يؤثر في الرأي والعمل . 

)١(‏ فما «العلم» فأهميته لاومام واضحة لأن القائم على تنفیذ حدود 
الله وأحكام الدين لا بد أن يكون عالمًا بكل ما جاء فيه . وعلى قدر سعة 
علمه وتکوینه وأفضليته وسبقه ونجاحه. . . والاإمام العالم يراقب الله في كل 
عمل من أعماله. ویخشی الله في رعايته لشؤون الناس وآحوالهم . ويقدر 
مدي المسؤولية التي تتعلق به والأمانة التي حمله الله إياها. وصدق الله 


(۲۲) مقدمة ابن خلدون» ج ۲ء ص ٥۱٩۹‏ . 
(۲۲) النساء: ۹ه. 
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العظيم : « إنَما ص ن یامن عبارو الما (فاطر: ۲۸). 

(۲) وآما «العدل» فآهمیته للإمام واضحة ‏ كذلك . وحسبکم أن الله 
عز وجل سمی نفسه م العدل» وجعل الإمام العادل أول السبعة الذين 
يظلهم في ظلَّه يوم لا ظل إلا ظلّه . ولأن الإمام هو الذي ينظر في سائر 
المناصب 2 تقتضيها مصلحة الأمة كالقضاء والقيادة فى الجهاد والولاية 
والحسبة. وکل هذه المناصب لا بد من تون العدالة ار فعدالة القاضي 
حکمه بما آنزل الله وإعطاء كل ذي حى حف ذال القائد في الجهاد 
إخلاصه وإيمانه» وعدالة الوالي حسن معاملته لمن يتولى رعايتهم وقيامه في 
الولاية التي يشرف عليها بما أمر الله » وعدالة المحتسب أمانته وهكذا. . 
وطبيعي أن عدالة الإمام هي التي توجه هؤلاء جميعًا إلى العدالة. فالرأس هو 
الذي يوجه أعضاء الجسد ويهيمن على كل حركاته وتصرفاته . 

(۲) و «الكفاية» في الإمام لا بد منها ومعنى كفايته قوة شخصيته في 
اقتحام المخاطر وتحمْل المصاعب» لأن القيادة العليا للأمة حمل ثقيل لا 
یضطلع به إلا ذوو العزيمة القوية الذين لا يملون من العمل الدائب والكفاح 
المتواصل . ويصبرون على معاناة السياسة وأساليبها المعقدة وحيلها العجيبة» 
حتى يمكنهم بذلك أن يقوموا بحماية الدين» وجهاد العدى وتدبير 
المصالح . 

)٤(‏ وأما «سلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل» فهو 
شرط أساسي لصالح الإمامة لأن النقص والفساد إذا طرأً على الحواس 
والأعضاء عطلها عن أداء وظيفتها وذلك كالجنون والعمى والصم 
والخرس . . . وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين 
وألا 5 فتشترط السلامة من هذه العلل والآفات حتى يؤدي الإمام 
واجبه ويسير في طريق سليم وعلى منهج قويم . 


)۲٤(‏ الأنثيان : الخصيعان. 
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لسلسم 


أا «النسب القرشي» - وهو موضع خلاف بين العلماء - فجمهور 
المسلمين يشترطونه» ويحتجون لذلك بإجماع أصحابه على ذلك في يوم 
السقيفة. . . ذلك بأن الأنصار كانوا قد اجتمعوا عقب وفاة الرسول ية في 
سقيفة بني ساعدة وهموا باختيار سعد بن عبادة للخلافة» فلمَا حضر جماعة 
من المهاجرين إليهم وأخذوا يتبادلون الرأي قال رجل من الأنصار: ما أمير 
ومنكم أمير. . . فاحتج المهاجرون عليهم بقوله مر : «الأئمة من قصريش». 
وبأن النبي ية أوصى المهاجرين بأن يحسنوا إلى المحسنين من الأنصار 
ويتجاوزوا عن المسيئين منهم ولو أن الخلافة يمكن أن تكون لهم مع وجود 
المهاجرين لما أوصى المهاجرين بهم. . . وحينثذ عدلوا عن بيعة سعد بن 
عبادة وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ويحثجون كذلك بما ثبت في 
الصحيح من قول الرسول يَية: «لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من 
قريش». إلى غير ذلك من الأدلة. 


والخوارج لا يشترطون النسب القرشي في الخلافة ويرونها حقًا لجميع 
المسلمين لا فرق بين عربي وأعجمي' ويحتجُون بقوله تعالى : إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم 4 وقول الرسول ية في حجة الوداع : «أيها الناس: إن ربكم 
واحد» وإن أباكم واحد» فكلكم لآدم وآدم من تراب» ليس لعربي على 
عجمي فضل إلا بالتقوى ألا هل بلّغت. اللهم أشهد». 

. ويقول «ابن خلدون» إن القاضي أبا بكر الباقلائي قال ينفي اشتراط 
القرشية موافقا بذلك رأي الخوارج. . . وذلك لما رآه من تلاشي عصبية 
قريش واضمحلالها واستبداد ملوك العجم على الخلفاء القرشيين . . . ولكن 
الجمهور بقي على رأيه من اشتراط القرشية في الخلافة*"٠‏ . 

ويتحدث «ابن خلدون» عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي 


(١ه۲)‏ المقدمة. المرجع السابق» ص ٥۱۹4‏ . 
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فيقول: إن الأحكام الشرعية لا بد لها من حكم ومقاصد تشتمل عليها 
وتشرع لأجلها ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي 
ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصله النبي ب وإن كانت 
تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلاً لكن التبرّك ليس من المقاصد 
الشرعية. فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من 
مشروعيتها. وإذا سرن وقسمنا (بمعنى إذا نظرنا وبحثنا وتأملنا) لم نجدها إلا 
اعتبار الحعصبية التي تكون بها الحماية. ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها 
لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها. وينتظم حبل الألفة فيها. وذلك 
ان قا كاتا فة مضر لهم وأهل الغلب منهم. وكان لهم على سائر 
مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك 
ويستكينون لغلبهم . فلو جعل الأمر في سواهم لوقع افتراق الكلمة 
بمخالفتهم وعدم انقیادهم . ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن 
الخلاف ولا يحملهم على الكره فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة. 

والشارع محذر من ذلك حریص على اتفاقهم » ورفع التنازع والشبهات 
بينهم فتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في 
قريش لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم فلا 
يخشى من أحد نحلاف عليهم ولا فرقة""٠.‏ 

والمتأمل في هذا الكلام الذي ذکره «ابن خلدون» يستطیع أن یتبین ان 
سر اشتراط النسب القرشي إنما كان في ذلك الوقت الذي كانت قريش فيه 
صاحبة السيادة والسلطان والعصبية القوية . . . فكلمة قريش - حينذ - إنما 
ترمز إلى القوة والعصبية . 

ولو أن قبائل العرب كانت متماثلة في قوتها وعصبيتها لما كان هناك 
سبب لاشتراط النسب القرشي في الخلافة. . . فالأساس الذي تقوم عليه 


(۲) المرجع نفسه» ص ٥۲١‏ . 
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الخلافة هو العصبية القوية» بحيث لو دار الزمن وضعفت قبيلة قريش في 
عصر من العصور وانتقلت العصبية إلى قبيلة أخرى أو إلى جماعة أخرى من 
المسلمين لأصبحت هذه القبيلة أو الجماعة هي قريش زمنها. 

ولقد رأينا في الشعر الحربي مصداقًا لذلك حيث كان بعض الشعراء 
من العجم يقول عن نفسه إنه من قريش العجم ويقصد بذلىك إن قومه لهم 
من العصبية والقوة ما يجعلهم أهلاً لأن یسموا بقریش ولو لم یکونوا منها بل 
ولو لم يكونوا من الجنس العربي كله. 

فیروی أن «يشار بن برد» افتخر بالعجم أمام الخليفة المهدي فقال: 
ونبهت قومابهم جنة يقولون من ذا؟ وکنت | 
ألا أيها السائلي جاهدًا ليعرفني أناأنف الكرم 
نمت في الكرام بني عامر فروعي وأصلي قريش العجم 

فيسل الخليفة المهدي : من أي العجم أنت؟ فيقول : من أكشرها في 
الفرسان وأشدها على الأقرانء أهل لخرستان. 

ويميل إلى هذا الرأي بعض المؤرخين في تفسير معنى النسب القرشي 
لما تبين لنا من المعاني السابقة. ولأن الله سبحانه وتعالى قد جعل التفاضل 
بين الناس بأعمالهم لا بأنسابهم. ولو أن النسب وحده يجدي فتيلاٌ لانتفع به 
أبو لهب. ولما تبت يداه وتب. ولله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«من أبطأاً به عمله لم يسرع به نسبه» . 

واهتم «ابن خلدون» أيضا بمسألة ولاية العهسد في الإسلام» وفي 
ذلك : 
یقول ابن خلدون: ‏ 

وهنا أمور تدعو الضرورة إلى بيان الحق فيها: 

فالأول منها: ما حدث ليزيد من الفسق أيام خلافته. فإياك آن تظن 
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بمعاوية رضي الله عنه أنه علم ذلك من يزيد. فإته أعدل من ذلك وأفضل. . 
بل أن يعذله أيام حیاته فی سماع الغناء وينهاه عنه. 


ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حينشذ في 
شأنه» فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك كمافعل 
الحسين» وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومن اتبعهما في ذلك. . 
ومنهم من أباه لما فيه من إثارة القتنة وكثرة القتلل مع العجز عن الوفاء به» 
لآن شوكة يزيد حينئذ هي عصابة بني أمية وجمهور آهل الحل والعقد من 
قريش. . . وتستتبع عصبية مضر أجمع وهي أعظم من كل شوكة ولا تطاق 
مقاومتهم . فاقصروا عن يزيد بسبب ذلك» وأقاموا على الدعاء بهدايته 
والراحة منه. . . وهذا كان شأن جمهور المسلمين. . . والكل مجتهدون. . 
ولا ينكر على أحد من الفريقين فمقاصدهم في البر وتحري الحق معروفةء 
وفقنا الله للاقتداء بهم . 

والأمر الثاني : هو شأن العهد من النبي بيه وما تدّعيه الشيعة من 
وصيته لعلي رضي الله عنه. وهو أمر لم يصح ولا نقله أحد من أئمة النقل . 
والذي وقع في الصحيح من طلب الدواة والقرطاس ليكتب الوصية وأن عمر 
منع من ذلك فدليل واضح على أنه لم يقع» وكذا قول عمر رضي الله عنه 
حين طعن وسئل عن ولاية العهد فقال: إن أعهد فقد عهد من هو خير مني 
(يعني أبا بكر) وإن أترك فقد ترك من هو خير مني (يعني النبي ب). 

وكذلك قول علي للعباس رضي الله عنهما حين دخحولهما على 
النبي بي يسألانه عن شأنهما في العهد (أي عن حظهما في الخلافة بعد 
رسول الله) فأبى علي أن يتحدث مع الرسول في ذلك وقال: إن منعنا منها 
فلا نطمع فيها آخر الدهر. وهذا دليلى على أن عليّا علم أنه لم يوص ولا 
عهد إلى أحدي"). 


(TY)‏ المقدمةء ج ۲ ص oot‏ وما بعدها. 
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ويمضي «ابن خلدون» بعد ذلك في بيان الأمور التي تتعلق بولاية 
العهد فيذكر ما وقع بين المسلمين من خلاف على أثر مقتل عثمان وكيف 
آدی هذا الخلاف إلى التقاء المسلمين بسيوفهم في موقعة الجمل وموقعة 
ا وموقعة كربلاء وغيرها من المواقع المشؤومة التي جرت على 
المسلمين كل كرب وبلاء. . . وليس من شأننا أن ندخل في تقاصيلل هذه 
المعارك» ولكن ابن خلدون يقول: «إن الخطأاً الذي وقع منهم لا يتنافى مع 
حسن النية التي كانت تنطوي عليها نفوس هؤلاء الصحابة الأجلاء فهم 
مجتهدون وفيهم مخطئون ومصيبون. . . وما دامت النية حسنة» فلا إثم على 
e‏ ويستشهد ابن خلدون في ذلك بما نقله الطبري وغيره 
من العام علي بن بي طالب رضي الله عنه» حينما سئل عن قتلى الجمل 
وصفّین حیث قال : رالا ی ال کیو اد فی مز ر کی ر 
دخل الجة» يشير إلى الفريقين أي إلى جنده والجشد المقاتلين لهم في 
الموقعتين» . 


ثم يختتم «ابن خلدون» هذا الفصل بقوله : 

«هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السلف من الصحابة 
والتابعين فهم خيار الأمة . وإذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الذي يختص 
بالعدالةء والنبي بلغ يقول: «خير القرون قري ثم الذين يلونهم مرتين أو 
ثلاثا ثم يفشو الكذب». فجعل الخيرة وهي العدالة مختصة بالقرن الأول 
والذي يليه فإياك أن تعرض نفسك آو لسانك بالتعرض لأحد منهم ولا 
تشوش فمك بالريب في شيء مما وقع منهم» والتمس لهم مذاهب الحق 
وطرقه ما استطعت فهم أولى الناس بذلك وما اختلفوا إلا عن بينة وما قاتلوا 
أو قتلوا إلا في سبيل جهاد أو إظهار حق . واعتقد مع ذلك أن اخحتلافهم 
رحمة لمن بعدهم من الأمة ليقتدي كل واحد بمن يختاره منهم ويجعله إمامه 
وهادیه ودلیله. .۲ . 


ويكاد يجمع المؤرحون على أن لقب «أمير المؤمنين» لم يعرف في 
تاريخ المسلمين إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو أول من 
نودي به من المسلمين. وكان الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
إذا نودي يقال له: يا خليفة رسول الله . فلما جاء عهد عمر كان يقال له: يا 
خليفة خليفة رسول الله » وكان ذلك مما يستثقل على السمع واللسان لما فيه 
من طول وتكرار» ولما يترتب عليه في المستقبل بعد عمر وغيره من طول 
أكثر وتكرار أكثر. . . ولكن الله هدى رجلا لأن ينادي عمر قائ : يا أمير 
المؤمنين . وقد ذكر المؤرخون أن هذا الرجل هو عبد الله بن جحش وقيل: 
عمرو بن العاص وقيل هو الرسول الذي أرسله سعد بن أبي وقاص مبشرًا 
بفتح القادسية فلقد كان يسأل: أين أمير المؤمنين؟ يريد عمر بن الخطاب 
فاستحسن الناس هذا اللقب وقالوا: أصبت - والله - اسمه - إنه - والله 
E ETI‏ ثم دعوه منذ ذلك الوقت بهذا اللقب وعرف به 
ارت الفاء من د 

ثم .إن الشيعة خصّوا عليًا بالإمامة التي هي أحت الخلافة تعريفا 
بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر. . . وبالتالي فهو أحق 
ذلك د بالخادفة من سواه 

وأما لقب أمير المؤمنين فقد توارثه الخلفاء كما يقول «ابن خلدون» في 
عهد بني أمية وعهد بني العباس» إلا أن الدولة العباسية حينما شعر خلفاؤها 
ال م أذ ورا و من اب اما السك اترا لاعن أشي 
ألقابا جديدة لا يشاركهم فيها غيرهم . فلكل خليفة لقبه الذي يميزه عن غيره 
ويضفي عليه صفة من القوة والمهابة تظل ملازمة له على تتابع الأزمنة 
والعصور. . فكان أبو العباس هو أول خليفة عباسي يلقّب «بالسفاح» 
E‏ ا وتثخليدًا لشجاعته وجاء بعده أخوه أبو جعفر فكان يلقب 
«بالمنصور» وجاء بعده ابنه محمد» فکان يلقب «بالمهدي»» ثم جاء بعده 
ابنه «موسى الهادي» ومن بعده جاء أخوه «هارون الرشيد» إلى آخر تلك 
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الألقاب التي لازمت الخلفاء العباسيين بالإضافة إلى اللقب الأساسي وهو 
«أمير المؤمنين. ٠.‏ . 

1 وهكذا كان لقب «أمير المؤمنين» هو السمة التي يتميز بها الخليفة 
عن غيره. . » ومن الواجب أن يظل هذا اللقب سمة مميزة لكل حاكم يبحكم 
بما أنزل الله ويمضي في سياسته لأمته على أساس سليم من كتاب الله وسنة 
رسوله . 

أثرِ الأخلاق في دعم الملك 

يقول «ابن خلدون»: «لقد عرفت الإإنسانية الخير والشر منذ كان النهار 
والليل . ونعمت منذ فجر حياتها بالخلق الكريم» كما شقيت في الوقت نفسه 
بالمكر الي والطبع اللئيم . ولو كان الناس يعتبرون بما أصاب القرون من 
قبلهم ويرون ماذا جنى الغدر والبغي والمكر السيىْ على ذويه لاستقام 
الجميع على الطريقة ولصفت الأجواء من غيوم البغضاء والشحناء وعاش 
الاس في جو مزدهر بالأمن والسلام. . .» وقد علمتنا حوادث الزمن وتجارب 
الأيام أن نؤمن إيمانا لا شك فيه ولا جدال معه بان الأمم لا تنهض نهضة 
سليمة» ولا تحيا حياة كريمة إلا في ظل الآداب والأحلاق القوية. . ومهما 
يرى الراؤون من مجد وسلطان لأمة تنكبت طريق الآداب وحادت عن شرعة 
الحق والصواب فإنه مجد قلق وسلطان زائف سرعان ما تعبث به الأحداث 
وتذروه الرياح. . . ذلكم بأن الباطل ليس له قرار. . . ومهما بلغ من ضخامة 
فهو على شفا جرف هار ومن يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة») وقد 
عبر «ابن خلدون» عن تلك المفاهيم بقوله: «بيان واضصح لقيمة الخلق 
الكريم في تشبيت الملك وإقامة دعائمه وتحقيق الغاية المرجوة منه في إسعاد 
الناس وإصلاح أحوالهم» وسياستهم سياسة رشيدة"٠.‏ 


(۲۸) المقدمةء المرجع السابق - ص .٠٠١‏ 
(۲۹) المرجع نفسه» ص ٥١١‏ . 


وقد اعتبر ابن خلدون وجود الخلال الحميدة والتنافس فيها آية على 
بقاء الملك واستقراره» وعلؤ شأنه وازدهاره» كما أن سوء الأخلاق وتفشّى 
الرذائلء وارتكاب الآثام» آية على انقراض الملك وزوالهء ونذير بالوبال 

والنكال. . وفي ذلك يقول: 

«فإذا نظرنا إلى أهل العصبية ومن حصل لهم الغلب”'"“ على كثير من 
النواحي والأمم» فوجدناهم يتنافسون في الخير وخلال من الكرم والعفو عن 
الزلات» والقرى للضيوف وحمل الكل" والصبر على المكاره والوفاء 
بالعهد» وبذل الأموال في صون الأعراض وتعظيم الشريعة» وإجلال العلماء 
الحاملين لها وحسن الظن بهم والحياء من الأكابر والمشايخ وتوقيرهم» 
والانقياد للحق» وإنصاف المستضعفين والتواضع للمستكين . والتجافي عن 
الخدر والمكر والخديعة» ونقض العهد وأمثال ذلك: علمنا أن هذه خلق 
الساسةء قد حصلت لهم واستحقوا بها أن يكونوا ساسة «وأنه خير ساقه الله 
إليهي". 

وعلمنا بذلك أن الله تأذن لهم بالملك وساقه إليهم وبالعكس من ذلك 
إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات 
وانتحال الرذائل وسلوك طرقها فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة ولا تزال 
في إنقاص إلى أن يخرج الملك من أيديهم E‏ لیکون نعیًا 
N‏ 
و یک ےار تہ دسر ھی بی اتی فدمَرّتھا 

ا 4 . واستقری ذلك وتتبعه في الأمم السابقة تجد كثيرامما قلناه 
و والله یخلق ما يشاء ویختار. 


)۳٠(‏ الغلب أو التغلب. 

)۴١(‏ الكل بفتح الكاف هو الضعيف المحتاج الذي لا يقدر على القيام بشؤون نفسه. 

(۳۲) المعثى الذي يقصده ابن خحلدون هو أن الله تأذن لهم ببقاء الملك واستقراره ويدل على 
ذلك سياق الكلام . 

N الإسراء:‎ AD) 
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ونحن نؤيد وجهة النظر العامة التي قصدها ابن خلدون في کلامه عن 
أثر الفضائل في تدعيم الملك وأثر الرذائل في تقويضه وزواله. ولكنه قد كبا 
قلمه وزلت قدمه في قوله : إذا تأذن الله بانقراض الملك في أمة حملهم على 
ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها. . .!! ذلك بان الله 
سبحانه وتعالى إنما يأمر بالخير وينهى عن الشر. . . ولا يمكن أن يحمل 
العباد بدا على الرذائل ٤ E‏ ج ا 


ا 


ودعو ت مے ےم 3 و ۳٤‏ 
ET‏ کو e‏ 
من صور الكتابة التاريخية قبل ابن خلدون 

لو تتبعنا مسيرة الزمن فيمن كتب من مؤرخي المسلمين - قبل عصر 
«ابن خلدون» لوجدنا: 

في (مصر) يبرز لنا «عبد الرحمن بن عبد الحكم»» وأبوعمر 
الكندي› والحسن بن زولاق»› وعر الملك المسبحي» وأبو عبد الله 
القضاعي › وشهاب الدين النويري› وقد ولد ابن خلدون في السنة التالية 
لوفاة النویري (۷۳۲ ه / ۱۳۳۲ م). 

بعد أن مضى على الفتوحات اللإسلامية في فارس والشام ومصر أكثر 
من قرنء كانت سير هذه الفتوحات الباهرة قائمة على الرواية الشفوية› ولم 
تظهر الرواية المكتوبة قبل أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الغالث للهجرةء 
فدون «الواقدي "(٠)‏ سير الفتوحات الإإسلامية ومنها مصر ودونها «البلاذري») 


(TY 


من بعده في کتابه الجامع 


.٠١ النحل:‎ )۳٤( 
هجرية.‎ ۲٠۷ توفي الواقدي سنة‎ (۳٥( 
. فتوح البلدان» وكانت وفاة البلاذري في سنة ۲۷۹ هجرية‎ )۳١( 
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وأخذت رواية التاريخ الإسلامي من ذلك الحين تنمو وتزدهر» متقلبة 
بين التخصيص والتعميم . وكان لفتح مصر حظه من هذه الرواية» فدوّن إلى 
جانب الفتوحات اللإسلامية الأخرىء ولكنه درن أيضًا بطريق التخصيص . 
وکان ول من دون هذه الرواية الخاصة» ووضع أسسهاء مؤرخ «مصري» 
غدت روايته على كر الدهور» مورذا لا ينضب لجميع مؤرخي مصر 
الإسلامية هذا المؤرخ أو الراوية هو: «أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحكم القرشي المصري». ولد بفسطاط مصر في نحو 
سنة ۱۸۷ ه وتوفي سنة ٠١۷‏ ه. ويعرف أثر «ابن عبد الحكم» بكتاب 
«فتوح مصر وأخبارها» ويحتوي على سبعة أجزاء» وتكمن قيمته في روايته 
لأخبار الفتح الإسلامي وما كانت عليه مصر يومئذ من الأحوال والظروف. 


أما «أبو عمر الكندي»" فقد ظل تراثه الذي خلفه لنا موصلا في 
تاريخ مصر حلقة منفردة لولاها لبقيت ثغخرة في تاريخ مصر يصعب سذها 
ذلك أن «ابن عبد الحكم»يقف في روایته ۔ کما رأینا - عند سرد حوادث 
الفتح الإسلامي» وما تعلق به من نظم الحكم الأولى » وقيام الفسطاط 
وخحططها الأولى . . . ولكن «الكندي» يصل تاريخ مصر وأخبار الولاة الذين 
تعاقبوا على حكمها منذ الفتح حتى عصره إلى سنة ٠۴١‏ ه.. وقد خحلف 
الكندي آثارًا عدَة منها: «تسمية ولاة مصر» وهو نوع من التاريخ الإداري 
يتناول تاريخ الولاة الذين تعاقبوا على حكم مصر من قبل الخلافة إلى عصر 
المؤلف. وأما كتاب «تسمية قضاة مصر»» فيتناول تاريخ القضاة الذين تولوا 
قضاء مصر منذ الفتح إلى منتصف القرن الثالث الهجري . وقد خلف الكندي 


آثارًا أخرى منها ما أشار إليه بعض المتأخرين ولم يصل إلينا شيء من نصّهء 


(۳۷) هو محمد بن يوسف بن يعقوب بن حفص بن يوسف بن نصير» أبو عمر التجيبي 
الكندي» ولد سنة ۲۸۳ هھ / ۸۹۷ م وتوفي سنة ٠٠١‏ هجرية ٩1١‏ م في مدينسة 
الفسطاط بمصر. 
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ومنها ما تلقينا بعضه بطريق الاقتباس منه في كتب المتأخحرين . ويشمل القسم 
الأول كتاب «الخطط» وكتاب «أخبار السري بن الحكم» وكتاب «مروان 
الجعندي». ويشمل القسم الثاني الذي انتهى إلينا بعضه بالاقتباس أربعة 
كتب: كتاب «الخندق والتراويح»» وكتاب «الجند العربي» وكتاب «مسجد 
أهل الراية»» وكتاب «الموالي». وقد انتفع الكندي بالمصادر المكتوبة 
والتواريخ الد وا الان الهعجة فد ت راه مدو ا 
لمؤرخحي مصر الإسلامية على مر العصور. 

كماقدم لناالحسن بن زولاق °٦(‏ - ۳۸۷ هھ / 
٩‏ - 44۷ م) عن طريق المؤرخين المتاخحرين قطعًا تاريخية وشذورًا 
كثيرة» فيها ما يكفي للإحاطة بمجهود ابن زولاق التاريخي وتقديره والحكم 
عليه» كما أنهامن أهم مصادر التاريخ المصري في عصر «بني 
الإأحشيد»“"“ ومستهل «الدولة الفاطمية». . . وينقسم مجهود ابن زولاق 
التاريخي إلى قسمين: أحدهما يشمل : کتاب «خطط مصر»» وکتاب «تاریخ 
مصر»» وكتاب «فضائل مصر» والآخر يشمل : «سيرة الاحشيد»» و «سيرة 
المعرَ لدين الله»» ورسالة في أخبار الماردانيين وزراء مصر». 

وقدم لناعز الملك المسبحي ۳۹١(‏ هھ ٤۲١‏ هھ / 
۷ - ۱۰۲۹ م) - حسبما يروي ابن خلکان - تراثا ضخمًا نذکر منه: 
كتاب «التاريخ الكبير» وكتاب «التلويح والتصريح» وكتاب «الراح والارتياح» 
وكتاب «الفرق والشرق» وكتاب «الطعام والادام». وغیرها کثیر. . . وهو تراث 
حافل ضخم ينم عن غزارة مدهشة('“). ومقدرة فائقة» وأصالة نادرة. 


(۳۸) راجع الجزء الرابع من كتاب: المغرب في حلى المغرب لابن سعيد (ليدن سنة ۱۸۹۸) 
1 ص :٩‏ ص 1 . 
(۳۹) محمد عید الله عنان» مؤر خو مصر الاأسلامية» لجنة التأليف والترجمة والئنشر» القاهرة 


۔- ص :۳٤‏ ص ۳١‏ . 
)٤“(‏ حاجي لحليفة » كشف الظنون (طبعة فليجل)» ج ۲ ص ۰۱٤۷‏ ص ۱٤۸‏ , 


1۰ 


کما قدم لنا ابو عبد الله القضاعي المؤرخ (ت ٤٥٤‏ ه/ ٠١١۳‏ م) 
عدة مصنفات في الفقه والتاريخ منها كتاب «الشهاب» وكتاب «مناقب الإمام 
الشافعي وأخبار » وكتاب «الإنباء عن الأنبياء» و «تواريخ الخلفاء» وكتاب 
«المختار في ذكر الخطط والآثار» وكتاب «عيون المعارف». .. وكان 
القضاعي» - کما يبدو من آثاره - مؤرخا دقيقًا ثقة» یزن روایته ویمحصها 
ومن ثم فقد ظلت كتبه مستقى خحصبًا لكثير من المؤرخين المتأاخرين حتى 
يومنا هذا. 

ما شهاب الدین النویري 1٦٩(‏ - ۷۳۲ هھ / ۱۲۹۲ - ۱۳۳۲ م) 
فقد ترك لنا موسوعته العظمى : «نهاية الأرب في فنون الأدب». . وھی 
و فة ج اف و و ا 
الحافلة التي لم يجمعها من قبل ولا من بعد كتاب في الأدب العربي . 


ولا بد لنا عند دراسة التاريخ المشرقي للمدرسة العباسية من ذكر 
المؤرخين البغداديين في الفترة العباسية الفاطمية (ما بين القرن الرابع 
وأواسط السابع). . ويمكننا أن نذكر- على سبيل المشال فقط منهم : 
«الخطيب البغدادي» المتوفى سنة ٤٦۳‏ ه يكتب كتابًا ضخمًا في «تاريخ 
بخداد» وله مقدمة طويلة تحتوي على أصل بغداد واسمها وتاریخ بنائها 
وأحيائها وقصورها ودورها ومدائنها كما كانت عليه في أيامه. . ويلي ذلك 
تراجم لعلماء بغداد وأدبائها وشعرائها . 

وقد رتب الخطيب كتابه فجعل الأعلام فيه على حروف المعجم. 
مراعيًا أوائل أسمائهم لا الأسماء التي اشتهروا بها واختص المحمدين 
بالبدء» تبركا باسم الرسول عليه السلام . وقد جاء ترتيب أسماء الكتاب على 


(61( راجع في ترجمة القضاعي : ابن خلکانء ج ۱ ص 0۸۵ . والسبکي طہقات الشافعية 
ج٣‏ ص ٦۳‏ . 


الاسم الأول - لا على اسم الشهرة - عملا يضيف إلى صعوية البحث عن 
الأعلام وهي الصعوبة نفسها التي نجدها في كتاب «وفيات الأعيان - لابن 
حلکان» . 

وفي سنة ٠٠١‏ ه نجد «ابن القلانسي» المحدّث المؤرخ المتوفى سنة 
0۵ ه/ ۱104 م يؤلف کتابًا عنوانه «ذیل تاریخ دمشق»» وقد ذل به على 
كتاب «هلال الصابي» المتوفى سنة 4٤۸‏ ه/ ٠٠٠١‏ م وبعد قلیل من صدور 
کتاب ابن القلانسي في تاريخ دمشق» ظهر كتاب «تاريخ دمشق» للحافظ 
المؤرخ «ابن عساكر» المتوفى سنة ۱ ه/ ۱۱۷۵١‏ م. وقد تأثر بمنهج 
البغدادي في تاريخ بخداد فترجم فيه لأعيان دمشق من علماء ورواة ومحدثين 
وسياسيين وأدباء وشعراء ووزراء . 


ومن الملاحظ أن النشاط الكبير الذي بذله العرب في بداية الدعوة 
لاوسلام قد شغلهم عن أساطير الأولين وعن أيام العرب وأنسابهم وعن 
أخبار بعض دول اليمن» وعن أخبار اليهود وأحبارهم والنصارى ورهبانهم» 
وعن أخبار الأمم المجاورة للعرب الذين اتصلوا بهم بواسطة التجا 
الأحباش والروم والفرس والهنود والأنباط والسريان والكلدان. 

ولما استقر الإسلام بدأ العرب يعنون بأخبارهم القديمة. حتى إن 
القرن الأول بعد الهجرة شهد عناية بتنمية الأخبار المختلفة عن العرب في 
العصر الجاهلي والأمم التي اتصلت بهم» وتألف من تلك الأخبار مجموعة 
من الأساطير. وممْن عرفوا بالدراية في هذا الميدان «وهب بن منبه» (المتوفى 
عام ۱٠٤‏ ه /۷۳۲ م) و «عبيد الله بن شَرِيّة اليمني» (المتوفى ٩۷‏ هى 
1A٦ /‏ م( 

ومن المرجح أن تدوين هذه الأساطير والأخبار والسيّر بدأ في العصر 
الأموي في صحف وكراريس. . . ويروى أن عبيد الله بن شرية اليمني ألف 
لمعاوية بن أبي سفيان كتاب «الملوك وأخبار الماضي». كما روى أن معاوية 


۱1۲ 


كان يستمع كل ليلة إلى شيء من أخبار العرب وأيامها وأخبار العجم 
وملوکها. 

وکان تیه غلمان بکتب يقومون على حفظها ويقرأون له مما فيها عن 
سير الملوك وأخبار دولهم . 

ومما هو جدير بالذكر أن الصور الثانوية لتدوين الفترات التاريخية عند 
علماء المسلمين كانت تتضمن مادة ترجمة خاصة لحاكم معين إما في السنة 
التي تولى فيها الحكم أو في سنة وفاته من ذلك ما ذكره «القضاعي» مثا في 
«عيون المعارف»» وما جاء في المقتبس - لابن حيان» وهو أندلسي معاصر 
للقضاعي (“) . 

وكان علماء المسلمين أول من وضع مفهومًا علميًا لكلمة دولة. . وكان 
معناها الأصلي «التداول أو التنقل أو التبدل»» ثم اتصلت في الإسلام بنظرية 
تنقل وتداول السلطة السياسية في زمن مبكر منذ عهد الكندي“). وكان أول 
من ألف في الدولة - الدولة العباسية - وأخبارها“؟) هو «محمد بن 
صالح a‏ النطاح» الذي توفي بعد ٠۲١‏ سنة من تأسيس هذه الدولة. 

وقد تقبل التاريخ الإسلامي منذ بدايته تاريخ ما قبل الإسلام» فقد 
ألحق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام» تاريخ الجزيرة القديم واليمن» 
والتاريخ اليهودي والمسيحي منذ الخليقة» ونجد ذلك عند اليعقوبي» وإلى 
حد أقل عند حمزة الأصفهاني » وعند أبي الفداء الذي يعتمد على أبي 


M. M. Antuna (Paris, 1937), Textes ar. relatifs a L’histoir de L’occi- (4Y) 
dent Musulman, 3. 
انظر الكندي» رسالة في ملك العرب» طبعها:‎ )٤١( 
- O. Loth, in Morgaen Landische Forschungen (Leipzig 1875, Feschrift 
H.L. Fleischer). 


)٤٤(‏ المسعودي » مروج الذهب» ج »١‏ ص ۱۲ طبعة باريس» ج ١ء‏ ص ۵ ط القاهرة. 


۹۳ 


وقد يبدو أن أكثرية المؤرخين الذين بحثوا في دول ما قبل الإسلام 
تجنبوا محاولة ربط تاريخ مختلف الأمم بشكل جداول مرتبة حسب زمنهاء 
غير أن بعضهم » كالطبري والدينوري» حاول تثبیت علاقات زمنية بين مم ما 
قبل الاإسلام التي بحثوها. 


وتقسيم «الطبقات» منهج إسلامي أصيل» وفيه حاول أصحار 
المعاجم أن يحددوا بالضبط طول مدة كل طبقةء مثل ما فعلوا في تحديد 
(القرن) الذي يسبق الطبقة في استعماله بمعنى جيل. . ويقول المؤرخحون إن 
تقسيم الطبقات نتيجة طبيعية لفكرة «صحابة الرسول»» والتي تطورت في 
أوائل القرن الثاني الهجري بالارتباط مع نقد علم الإسناد. ومما يؤيد الصلة 
بين تقسيم الطبقات وعلم الحديث هو اقتصار استعمالها على التراجم» فقد 
استعملل ترتيب الطبقات في أول الأمر - كما كان الحال عند ابن سعد - 
لتراجم الشخصيات المهمة في نقل الأحاديث“). وكان مقصورًا على رواة 
الحديث في التواريخ المحلية الأولى «کتاریخ واسط» لبحثل» ثم أصبح 
بالإمکان استعمالها في ما بعد لتصنيف أنواع الرجال وحاصة العلماءء ثم 
استعملت على مر الزمن في تصنيف الأحداث كما هو الحال في «تاريخ 
الإسلام - للذهبي». . 

وكان اللغويون المهتمون بالتاريخ والآثار القديمة نسابين اهتموا بتدوين 
أعمال مختلف أفراد الجماعات القبلية حسب نمط الخبر» ومن الأمثلة على 
ذلك كتاب «نسب قريش» للزبير بن بكار الذي بقي بعضه. 

ومما سهل امتداد الأنساب إلى التاريخ » أن أعضاء الأسر البارزة كانوا 
في الوقت نفسه زعماء الحياة السياسية. وقد طبق البلاذري في كتابه «أنساب 
الأشراف» المبدأً النسبي في كتابة التاريخ بمقياس واسع على صورة تاريخ 


)٤٥(‏ إذا رجعنا للصفدي في (الوافي) - ج ١ء‏ ص ٠١‏ طبعة ريتر - نجده قد اختار الكلمات 
التي تعبر عن مراحل تطور التراجم والحديث معًا. 
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الخبر والدول. وكانت كتب الأنساب قد أثرت في المؤلفات التاريخية عن 
طريق كتاب الأنساب للبلاذري الذي استفاد منه المؤرخون كابن الأثير في 
كتابه «الكامل». . وكانت كتب الأنساب تورد قائمة طويلة من أسماء الأجداد 
حیثما أمکن ذلك» وكذلك قوائم بأسماء زوجات الأمراء والولاة وأولادهمء 
وكثيرًا ما كانت تبحث عن أصل الأمراءء كالبهويهيين الديالمة» وأمراء 
المغخول وأمراء الدول البربرية في المغرب. وأهم من هذا كله» هو سيادة 
النظرة النسبية في العلاقات الإنسانية باعتبارها قوة محركة في التاريخ“). 
وقد توغل الاهتمام بالنسب إلى كتب التراجم بحيث صارت أثبت صور 
التعبير التاريخي آنذاك» واستطاعت بمرور الزمن أن تظفر بمكانة رفيعةء 
وأصبحت موضوعًا لازمًا للمتكلمين وعلماء الدين . 

وكانت كتب التراجم ومحتوياتها متباينة تبعًا لموضوع البحث والناحية 
التي يعالجها المؤلف منه» ولعل العنصر المشترك فيها جميعًا هو تواريخ 
وفيات الأشخاص المترجمين › ولعل الميدان الذي بلغت التراجم فيه الأوج 
هو حياة العلماء والمتصوفة. ويمكن اعتبار الترجمة الطويلة التي كتبها 
السخاوي عن شيخه ابن حجر مثالا من أجمل الأمثلة على تقدم علماء 
المسلمين في هذا المجال. . . 

وكان المشتغلون بالأخبار الشفهية عن العرب في الجاهلية هم الرواة 
المعنيون بالأنساب. . . ثم انضمت إليهم طاثفة جديدة قوامها الأدباء 
والمشتغلون باللغة فقد اتجهوا إلى دراسة كل ما وصل إليهم من الشعر 
الجاهلي فبحثوا الروايات المختلفة عن أخبار العرب الشماليين وأيامهم في 
الجاهلية» وعن أخبار المسلمين في عهد النبي بي وفي عصر 
الفتوحات . . . وظهر من بين هؤلاء الرواة والأدباء والسابة المؤلفون الذين 


(6) انظر مقدمة س. د. ف جوتييه لطبعته للجزء الخامس من (أنساب) البلاذري - ص 1٤‏ 
م ص ۲٤‏ (القدس 7 )). 
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مهدوا للكتابة في التاريخ مثل: محمد بن السائب الكلبي (المتوفى سنة 
هھ /۷1۲ م) والمدائني (المتوفی سنة ۲۲۵ هھ /۸۳۹ م) وغيرهم. 


وإذا رجعنا إلى كتب الطبقات والتراجم وجدنا الموالي وهم المسلمون 
من غير العرب لم يكتفوا في اقتدائهم بالعرب بتعلم اللغة العربية بل نبغ 
الكثير منهم في العلوم الإسلامية» بل امتد نشاطهم الفكري إلى اللغة العربية 
نفسها على الرغم من رطانة ألسنة الموالي وبعدهم عن السليقة العربية» 
حتى رأينا منهم علماء أجلاء يسهمون في وضع قواعد اللخة العربية وفي 
رواية الشعر العربي» بل في قرض الشعر العربي نفسه» ومن هؤلاء أبو بحر 
عبد الله بن إسحق وهو من موالي بني عبد شمس» وكان إمامًا في النحو 
واللغة”"““. وكان عيسى بن عمر النحوي مولى خالد بن الوليد ا ف 
الحو وهو صاحب كتابي «الإكمال» «والجامع» اللذين قصدهما الشاعر 
بقوله : 
د التو اا كل غير ما أحسدث عيسى بن عمر 
ذاك إكمال وهذا جامع وهماللناس شمس وقمر«» 


a‏ وکان حماد الراوية» مولی بني بکر بن وائل» من أعلم اللاس 


بأخبار العرب وأنسابها وأيامها وأشعارها ولغاتها وكانت ملوك بنى أمية تقدمه 


وتؤثره وتستزيده فيفد عليهم وينال منهم ويسألونه عن أيام العرب وعلومها. . 
وقال له الوليد بن يزيد الأموي يومًا- وقد حضر مجلسه - بم استحققت 
هذا الاسم فقيل لك الراوية؟ قال: بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير 
المؤمنين أو سمعت به» ڻم روي لأكثر منهم ممن تعترف أنك لا تعرفه ولا 
سمعت به. . ثم لا ينشدني أحد شعرًا قديمًا ولا محدًا إلا ميزت القديم من 
المحدث. . فقال له: فكم مقدار ما تحفظ من الشعر؟ قال: كثير» ولكني 


.٦۲ عقد الحمان للعيني » چہ ۱۲ء ص‎ )٤۷( 
. ۲۹۲ المرجم السابق» ج ۱ء ص‎ )۴۸( 


۱۹٦ 


ج هة 


أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات 
من شعر الجاهلية دون شعر الإسلام» قال: سأمتحنك في هداء ثم أمره 4 
بالٍنشاد فأانشد حتی ضجر الولید» ثم وکل به من استحلفه أن يصدقه عنه ۱ 
وبستوفي عليه فأنشد ألفين وتسعمائة قصيدة للجاهلية» وأخبر الوليد بذلك 
فأمر له بمائة ألف درهم١).‏ 


وكان من الطبيعي أن يلتزم المؤرخحون في مرحلة متقدمة بالسجع في 
مقدمة التواريخ » فقد سيطر السجع على الكتابة التاريخية حصوصا خلال 
التراجم التي دونها المؤرحون للحكام» وكان «العماد الأصفهاني» سيّد هذا 
الفن» فقد كتب مؤلفاته التأريخية بأجمعها بأسلوب مسجم . 

وقد أهتم كثير من مؤرحي الاإسلام بالابتعاد عن السجع والاقتراب من 
الكتابة العلمية فَذر الإمكان» ولكن ذلك لم يمنع من اهتمام بعضهم 
بتضمینه في كتاباتهم مثل حبيب الحلبي (وهو من رجال القرن الرابع عشر 
الميلادي) في كتابه : «درة الأسلاك في ملك الأتراك»'“, . 

ولم يكن السجع» عند غالبية علمباء المسلمين» أسلوبًا ملائمًا لبحث 
التأريخ بصورة سليمة» ولكن كانت الوسيلة التقليدية في التعبير الشعري 
قادرة وحدها على القيام بتحويل التأريخ إلى شعر في بعض الأحيان عند 
بعض المژرخپن. من هژلاء نجد الفردوسي ٠۲۵(‏ هھ ۔ ٩۳۵‏ م/ 
١‏ ه - ٠٠١١‏ م) في ملحمته الشهيرة التي كانت إسلامية المنهج 
بدرجة لا تقل عن بعض المؤرخين الآخرين أمثال مسكويه» وقد وصل تأربخ 
الماضي إلى الفردوسي على شكل قصص وأساطير. 

ومعروف أن القرن الثالث الهجري لم يعرف معالجة التأريخ بملاحم 


,۷۷ ص ۸۹ء ج ۵ ص‎ ٤ ص ۱۷۴۳ ج‎ ٣ المسعودي » مروج الذهب» ج‎ )٤۹( 
ص ۳4 ص ۱۷۷ ركذلك اللمالبي» الغرر‎ ٣ انظر: المطهرء البدء والتاريخ› ج‎ )۹( 
. في سير ملوك الفرس. ص ۴۸۸» ط. باریس‎ 
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شعرية آو إن شئت قل إن المحاولات. القليلة في التأريخ الشعري التي جرت 
في هذا القرن لم تنتج أي ملاحم شعرية معروفة. غير أن بعضهم يقول إن 
ثمة شعراء كبارًا أقدموا - مع شيء من التردد - في العصر الذهبي للأدب 
العربي على تجربة مهاراتهم في موضوعات تاريخية» فيروى أن يحيى بن 
الحكم الغزالي نظم رجرا عن فتح الأندلس في النصف الأول من القرن 
الثالث *“. 

كما نجد في أرجوزة «ابن المعتز» تجربة لا بأس بها لتطبيق الصور 
المألوفة للشعر العربي في نظم قصيدة تاريخية طويلة مؤلفة من ٤۱۹‏ بينًاء 
تناول فيها الأحوال السياسية التي كانت سائدة قبل المعتضد وما فيها 
من اضصطراب وفساد. ويسجل المؤرخون لابن المعتز اختياره أشكالاً من 
الشعر تلائم في منطقها الأخبار التاريخية المكتوبة بالطريقة التقليدية. وأن 
الشاعر قد نفذ حطته بمهارته الشعرية وبراعثه المعروفة» وخحاصة اختيار 
الكلمات والعبارات . 


وقد سبق أبن المعتز بعدة سنوات شاعر آخر هو «علي بن الجهم» 
الذي كتب في تاريخ العالم حتى عصره رجرًا كشف أخيرًا"“ وقد ذل 
أحمد بن محمد الأنباري قصيدة ابن الجهم"). أما الأرجوزة الطويلة التي 
وصف بها «ابن عبد ربه» حکم عبد الرحمن الثالث في الأندلس» وحملاته 
العسكرية فقد كانت محاولة لتقديم أخبار تساريخية تامة بأسلوب دبي رائع» 
اتبع المؤلف فيها التنظيم الحولي وأضاف أسطرًا نثرية في ما بين الأبيات» 
بمعنى أنه قطع الأشعار بتعليقات نشرية تخفف من صعوبة حصر المواد 


۷۸ ص‎ ١ المقري: نفح الطیب» ج‎ .1٤١ انظر: بروكلمانء الملحق» ج ١ء ص‎ )١١( 
م‎ ۱۸٥۵٥ ج ۲ء ص ۲۳ا لیدن سنه‎ 

)۰۰*- ۲۸۸ نشر کملحق خحاص لدیوان اہن الجهم الذي طبعه خلیل مردم بك (ص‎ )٥۲( 
.)۱۹٤۹ /۱۳۹۹ (دمشقی‎ 

.٠١۳ ص ۱۹۷ . وكذلك بروکلمان. الملحق» جا ص‎ ٤ ياقوت» معجم الأدباءء ج‎ )٥۳( 
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التاريخية المعينة في أبيات منظومة . كما يتجلى الطابع الشعري في المنظومة 
من أرجوزة الشمسي محمد بن أحمدي الباعوني الدمشقي : «تحفة الظرفاء 
في تواريخ الملوك والخلفاء» وكذلك الأرجوزة القصيرة عن العباسيين .التي 
ذکرها «ابن کثير» في آخر كتابه «البداية والنهاية»( . وشعر «ابن دانيال» عن 
قضاة مصر» وقد نقلها السيوطي في كتابه «دحسن المحاضرة(*٠.‏ 


وقد نبغ في الشعر العربي كثير من الموالي » ولا نود اللإطالة بذكرهم 
في هذا المجال المحدود» ففي کتب الأدب العربي ما يحقق طلبة الباحث 
ورغبة المستزيد. 


.٠١ السخاوي» الإعلان بالتبويخ لمن ذم التاريخ» ص‎ )٥ ٤( 
۰۱٤۲ وذيل للسيوطي› ص‎ ۱٤١ السيوطى» حسن المحاضرة» جا ص ۱۳۸: ص‎ )٥ ( 
. .)۱۲۹۹/ وما بعدها (القاهرة‎ 
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الفصل الخامس 


مناهح البحت التاريخي عند المسلمين 


لقد وزع المؤرخحون المسلمون والعرب مناهجهم في كتابة التاريخ 
على مجالات شتى فمنهم من كتب في السيّر مبتديًا بسيرة الرسول عليه 
السلام» ومنهم من كتب في الطبقات والرجالء وفي التراجم والسیر» ومنهم 
من كتب في التاريخ العام» ومنهم من كتب في أخبار النساء مثل أحمد بن 
آي طاهر طيفور المتوفى سنة ۲۸١‏ هھ والأبيوردي المتوفى سنة ۵۵۷ ه 
وله کتاب في «تاريخ النساء». ومثل ابن عساکر المؤرخ وله کتاب «معجم 
النسوان» وعلي بن آنجب البغدادي المتوفى سنة ٦۷٤‏ صاحب كتاب «تاريخ 
نساء الخلفاء» . ومنهم من كتب في تاريخ البلدان وفتوحها وأسماء الأعلام 
فيها من المولودين بها أو الطارثين عليها. وقد انبثق من تاريخ البلدان تاريخ 
الخطط والأمصار كما نراه عند المقريزي المؤرخ المتوفي سنة ۸٤٠٥‏ ه وهو 
صاحب كتاب «المواعظ والاعتبار» بذكر الخطط والآثاںء المشهور باسم خحطط 
المقريزي» وهو كتاب يجمع بين التاريخ والجغرافياء ويمثل بحق الصلة 
الوثيقة بين هذين العلمين وارتباط أحدهما بالآخر بحيث لا ينفصلان. 

ولم يكن التاريخ - نظرًا لمكانته في التربية الإسلامية - علمًا يمكن أن 
يجني منه صاحبه الرزق والقوت. وقد سد معظم المؤرخين حاجاتهم المسادية 
من اللخة والأنساب والمناصب الحكومية ومختلف فروع العلوم الدينية. 
فالبلاذري کان نديما للمتوکل» وهو منصب في البلاط شغله عدد کبير من 
المؤرخين في العصر العباسي» حيث كان مؤرخ البلاط مؤسسة ثابتة سواء 
أكان المؤرخ قد بدا من نفسه بتآليف التاريخ كما فعل الصولي أم إنه كتب 
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مؤلفاته بناءًٌ على أوامر أو إشارات رسمية» كما فعل كثيرون. وكان لبعضهم 
كالطبري أهمية وشهرة في حیاته کعالم في الدین أکثر مما كانت له كمؤرخ» 
وقد شخل کل من الصابي ومسكويه والصفدي مناصب حكومية . وكان تأليف 
الكتب التاريخية من واجب الشخصيات السياسية الكبرى كابن خلدون الذي 
كان قاضيًا ورجل دولة» ما الذهبي وابن حجر فكانا من علماء الدين. 


وقد حصص ابن الأثير حياته لمؤْلّفه «الكامل» في التاريخ والسيء 
وكان خبيرًا في تراجم صحابة الرسول» وهو عالم إسلامي من علماء 
الدين المهمين وكان محاضرًا ناجخًا؛. فإذا تركنا بعض المؤرخين 
العراقيين أمثال ابن الساعي » فإننا قد نشير ثانية بهذه المناسبة إلى ظهور نوع 
من المؤزخين المحترفين في القرنين الثامن والتاسع الهجريين في مصر (وإن 
كانوا والحق يقال يكسبون رزقهم عادة باعتبارهم من علماء الفقه والدين). 
ويمكننا أن نذكر اسم المقريزي كأبرز ممثل لهذا النوع من المؤرخين. ولكن 
من الصعب وضع خط واضح يفصل بين المؤرخين المحترفين والمؤرخين 
الهواةء فابو الفداء الأمير العالم» رعى الدراسات التاريخية خلال حياة 
مليئة بالفعاليات السياسية والعسكرية» ولا يختلف كتابه عن كتاب أي عالم 
بالتاريخ . أمّا أمراء اليمن كالأفضل العباسي بن علي (ت ۷۷۸ ه 
.٥‏ والملك الأشرف إسماعيل بن العباسي (ت ۸٠٤‏ ه 
١‏ م) يمكن أن يعتبروا من المؤرخين المحترفين أكثر من كونهم 
مؤرخين هواة. والمؤرخ الهاوي الصحيح بين الأمراء هو جياش بن نجاح 
الیماني (ت ٤4۸‏ ه ۱٠٠١/‏ م) الذي آلف کتابًا عن تاریخ مدینته (زبید)» 


: انظر مقدمة کتابه تاريخ أتابكة الموضل الملشور في‎ )١( 
“Recueil des Historiens des Croisades’’, Historiens Orientaux Il, 2, 6 f 
Paris 1876. 


(۲) ابن المجاورء تاریخ ثغر عدن» وقد طبعه لوفجرين aw O. Lofgren‏ 14۳7« 
ج ۲ ص ۱۷ . 
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وقد آلف هذا الكتاب نظرًا لشغفه بالأنساب” . 


وكانت مكانة المؤرخين الاجتماعية والاقتضادية أحسن من مكانة كثير 
من العلماء الآخرين» فقد سمعنا أن معظمهم كانوا محالفين لكبار الموظفين 
المترفين ولعلماء الدين. وكان للمؤرخ الذي يحاضر للسلطان إمكانيات 
ثقافية عالية منذ بداية الخلافة في الإسلام» وكانت عيناه مفتحتين على الواقع 
المحيط به أكثر من غيره من العلماء. وكان كثير من المؤرخين يحتاجون لكي 
ينوا واجبهم بنجاح إلى أن يتصلوا بالعظماء المعاصرين وغيرهم ممن 
أيستطيعون تزويدهم بما يحتاجونه من المعلومات نظرًا لأن عمل الكتابة 
التاريخية كان في الغالب يشمل عصر المؤلف ومتفیراته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . 


ولقد كان مؤرخو الإسلام يرون أن معرفة الكتب التاريخية تجلب معها 
الحكمة السياسية والمهارة في الجدل البنّاء مما يضمن النجاح في الدنياء 
وما يؤدي إلى التواضصع والتقوی اللذين يضمنان الفلاح في الآخرة0). و 
أکد المؤرحون المسلمون ضصرورة التسزا م المؤرخ بالعدل e‏ 
وهذا إنما یدل على أثر الإسلام في رسم ملامح الكتابة التاريخية عند علماء 
المسلمين . 

ولقد ولج كير من المؤرخين المسلمين ميدان التاريخ العام وهو تاريخ 
و جمعاء ا کر ي كتابة السير والتراجم ۰ تمیزوا 
e‏ افاضوا في تاريخ ا و 
كان لهم في تاريخ الإسلام والدول اللإسلامية. 


)۳( المرجع نفسه» ص ۱۹٩۷‏ . 
)٤(‏ فرائر روزنثال. المرجع السابقء» ص ۸۵: ص ۸۷. 
)١(‏ انظر: السبكي الكبير والصغير» قسم ۲ء ص .٠١٠۱‏ 
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وجدير بالذكر أن المسلمين ظلوا هم سدنة التاريخ وحفاظه طوال 
العصور الوسطى › حيث انفردت الحضارة اللإسلامية وحدها بالتالق والبزوغ . 
وعندما أخذت أوروبا تنفض عن نفسها غبار العصور الوسطى بقي العرب 
سادة الميدان وفرسانه» فلم يبدأ المؤرخون الأوروبيون تفردهم في الميدان 
إلا في القرنين السابع عشر والشامن عشر الميلاديين» ويوافقان القرنين 
الحادي عشر والشاني عشر الهجريين. وأعني بالمؤرحين المسلمين كل من 
كتبوا بالعربية سواء أكانوا من العرب الحْلَّص أو من غيرهم. فقد كان من 
هؤلاء المؤرخين المسلمين عدد كبير من غير العرب» ولكنهم كتبوا جميعًا 
بالعربية» ولم يكن هناك ما يفرّق بين المسلم العربي والمسلم من أي قبيل» 
فلم تكن القومية أو ما يعرف بالشعوبية قد لفحت العرب والمسلمين بنيرانها 
المدمرة 

ولقد اقتضت كثرة الخلافات بين المسلمين» ما بين مهاجرين وأنصار» 
وعلويين وأمويين» وأمويين وعباسيين» وعباسيين وعلويين وأموبين وشيعة› 
وقحطانیین وعدنانیین» بل بین بصریین وکوفیین» وهو خلاف تجلی حتی في 
النحو. . فهناك نحاة البصرة ونحاة الكوفة» وهناك من يتعصْب لهذا على ذاك 
ا ا ا ای ا میاق ره :ان کروی کن 
فريق الأحداث من وجهة نظره هو لا من وجهة نظر خصمه» واقتضى ذلك أن 
تؤسس عليه خلافات في الخلافة والإمارة» وفي نظرية الإمامة عند المسلمين› 
وفي طاعة الإمام وفي عقد البيعة للخلفاء وأسباب صختها أو بطلانها. وفي 
قضية الخوارج والتحكيم وما إليها. . وبهذا روت هذه الأخبار وتنوقلت 
ودونت 7 ما بعد لتكون دعامة وسندًا لكل فريق يۇيد بها وجهة نظره” . 


(7) د. حسين فوزي النجارء» التاريخ عند العرب» مجلة الفيصل؛ > فېرایر ۰۱۹۸۰ ص ۲۲ . 
(۷) محمد عبد الغني حسن » التاريخ عند المسلمين› دار المعارف بمصر» ص FY: : ٠١‏ 
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الأخبار في الكتابة التاريخية عند علماء المسلمين 
تعتبر «الأخبار» أقدم صور علم التاريخ الإسلامي» وقد نهج علماء 
المسلمين فيها طريقة الوصف الشامل لحادثة واحدة» بحيث لا يزيد طولها 
عادة على بضع صفحات» وكانت استمرارًا مباشرًا لقصص الأيام. وكانت 
طريقتهم في رواية الأحبار تتضمن تقديمًُا بعبارة «وكان السبب». . . ثم يؤكد 
المؤرخ على صفة الخبر كوحدة قائمة بذاتها بعد أن يذكر ملخْصًا للخبر 
المقصود. وكان المؤرخ حريصًا على سرد سلسلة الرواة قبل تضمين كل خبر 


جدید, 
- وقد اتخذت الأحبار في الكتابة التاريخية عند علماء المسلمين ثلاثة 
مظاهر مميرة : 


١‏ - انتقال التركيز التاريخي من منطقة جغرافية إلى أحرى» والتعبير 
عن تقدم الزمن م مراعاة استمرار الترتيب الزمني للأحداث وذلك بوضع 
المؤرخ الخبر الواحد بجانب الخبر الآخر حين كان الكتاب التاريخى مؤلقًا 
من عدة أخبار. 

i‏ احتفاظ صورة «الخبر» بخصائص القصة القصيرة ةالمروية بشكل حسي 
مع إبرازالوقائع المثبرة وعرضها أحيانا في شكل حواربين المشاركين البارزين 
في الحادثة . وكانت هذه الخاصية للخبر - من حيث العموم - الأداة الرئيسية 
لرفع علم التاريخ الإسلامي من نمط «الحوليات الجافة» إلى نمط التدوين 
المنهجي المعروف. 

الاستشهاد بالشعر» حيث صرح «الیعقوبى )^ على سبیل 
المشال - بأنه ضمُن تاریخه كرا من الأشعار» كما ورد فى كتاب «شذور 
العقود» لابن الجوزي - وهو ملخص لكتابه: «المنتظم» شيء من ذلك» 


(۸) اليعقوبي » التاریخ» ج۲» ص ۲ (النجف ۱۳۵۸ ه), 
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وكان للشعر في السير مكان مكين» لأن نظم الشعر كان جزءًا من التعبير 
الذاتي للشخص المثقف ومظهرًا لذلك التعبير. كما أتاحت الصفة الأدبية 
العليا لعلم تاريخ الخبر إدخحال فصول عن التاريخ في كتب الأدب كالعقد 
الفريد لابن عبد ربه على سبيل المثال. 

ولقد ضاع الكثير والمهم جدّا من هذه الأخبار قبل بداية معرفة 
المسلمين لتدوين التاريخ ء. إذ كان معظمها ينقل بالرواية الشفهية. وبعد أن 
دحل المسلمون مرحلة التدوين شهد العصر العباسي تطورًا رائئًا في مناهج 
المسلمين» يتمشل في اتجاههم نحو التخصيص والإحاطة بالتفاصيل 
والتحليل التاريخي وتأليف نوع من الرسائل القصيرة عن الأحداث التاريخية» 
وأشهر المضلفين في هذا النوع من التاريخ هو (علي بن محمد المدائني 
٥‏ ھ٣٠۲۱‏ ھ/ V۲‏ م Af‘‏ م(. ففي العناوين الكثيرة لكتبه نجد 
رسائل يتعمْق كل منها في تحليل معركة من المعارك أو فتح من الفتوح 
اللإسلامية“ , : 

وانتهى الأمر بالأخبار إلى منهج جديد في تدوين التاريخ عند علماء 
المسلمين ضمن الاستمرارية من جانب وتنسيق المواد التاريخية المتنوعة من 
جانب آخر. . . وهو منهج الترتيب على السنين (الحوليات) وهو منهج 
تخصصي في علم التاريخ ابتكره علماء المسلمين» وفيه خحضعت المادة 
التاريخية لتعاقب السنين المفردة» كما نرى في منهج الطبري ٠‏ وأبي 
عيسى بن المنجم في كتابه «تاريځ سني العالم١»‏ وعمارة بن وثيمة 
ومحمد بن يزداد. . . وغیرهم . 

وكانت هذه الأخبار تروى أول الأمر مشافهة» يرويها أصحابها عن 
)٩۹(‏ الفهرست» ص ۱۲۷ وما بعدها (القاهرة ٠۳۲۸‏ ه). 
)٠١(‏ انظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء/ +۱۸ ص ۷١‏ - القاهرة. 


)١١(‏ انظر: أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر» ص ۲ وما بعدها: 
Fleischer, (Leipzig 1831).‏ 
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الذين شاهدوها وشاركوا فيها أو يروونها عن رواة آخرين اتصلوا بنأصولها 
الأولى عن طريق المعاصرة» ثم جاء جيل يدون هذه الأخبار الشفوية في 
رسائل على هيشة كتب. وكثرت هذه الرسائل والكتب حين أدخلت صناعة 
الكاغد - الورق - إلى بغداد ابتداءً من أول القرن الشالث الهجري» وبهذا 
تحولت الأحبار والروايات الشفوية إلى أخبار ورسائل مدونة"'“ . 

وأكثر هؤلاء الأخباريين من العسراق وخاصة مدرسة الكوفة» وإن كان 
فيهم بعض رجال من مدرسة المدينة ويأتي على رأس هؤلاء الأحباريين : 
اأف اف لوط بن يحيى» المتوفى سنة ٠۵۷‏ هه وهو راوية إخباري عالم 
بالسير والأنساب. وهو من أهل الكوفة ويرجع بنسبه إلى الأزد» وقد أحصى 
له المستشرفق «بل» في دائرة المعارف الإسلامية اثنتين وثلاثين رسالة في 
التاريخ › تتناول حوادث مختلفة وقعت في إبان القرن الأول الهجري» ولم 
2 إلينا هذه الرسائلء ولكن الطبري المؤرخ حفظها لنا في ر وقد 

ليه رسائل آخحری ليست له"). 


ومن رسائله: كتاب الردة» وكتاب فتوح الشام» وکتاب صفین» وکتاب 
الجملء وكتاب مقتل علي» وكتاب مقتل الحسين» وكتاب الأزارقة وكتاب 
الخوارج والمهلب» وكتاب الشورى » وأخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 
وهو مطبوع . 


الخصائص العلمية «للأخبار» عند المسلمين في العراق 
اجتمعت للعراق في صدر الإسلام ثلاثة تيارات ثقافية أساسية تكوْن 


قاعدته الفكرية هي : الثقافات الفارسية والهلينية والتيار العربي الإسلامي. 
وقد حمدت الثقافتان الاوليان وافسحتا المجال للفكر الجديد القادم مع 


. ٤۳ ص‎ :٤۱١ المرجع نفسه» ص‎ )١١( 
.)٥ ص‎ :٤٤ المرجع نفسه» ص‎ )۱۳( 
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العرب المسلمين» وقد وجد هذا الفكر لنفسه مستقرًا ومكانا في البصرة 
والكوفة وبغداد. وقد وجد الأخباريون هناك قاعدة ومنهلا فكريًا هو الأدب 
العربي . . . شعره» وقصصه » ولغته» وأنساب العرب» وآيامهاء وأخبار 
الناس» بالضافة إلى علوم القرآن والحديث» والفقه. وقد أنعش خصوبة 
مواردهم(الأخبارية) هناك ما غَلّف الحياة من العواطف والأزمات السياسية 
في العصر الأموي وما واكبه من تشجيع الأمويين لدراسة الأنساب والأخبار. 


ظهرت طبقَة من الرواةء الأخباريين مثل طلحة بن الأعلم ومحمد ابن 
عبد الله اللذين أخذ عنهما الطبري» ويمكن اعتبار كتاب (المثالب) الذي 
أله وباد بن أبيه (المتوفى سنة ٤ه‏ ه) - وعهد به إلى ابنه - من أول 
الكتب المؤلفة في مدرسة العراق التاريخية لأنه تسجیل لامور من التاريخ في 
ذلك الوقت المبكر من أواسط القرن الأول . 


كان يحكم رجال المدرسة العراقية كافة نوع من النظرة الكلية. . فقد 
کان (الأخبار يون) يجعلون محور اهتمامهم أخبار الأمة لا أخبار القبيلة أو 
حادثا معينا مفردا أو جماعة خاصةء كما كان عليه العهد من قبل» أي أنهم 
جميعًا ساروا في طريق التاريخ » وكانوا بذلك المؤرخين الأولين. ۰ 


لم يحاول الأخباريون آنذاك جى الأخبار بشکل شامل فقط» ولکن 
ك > متصل السلسلة في الزمنء وقد ظهر هذا خاصة في 

تأر الأخباريون بأسلوب المحدثين فأاعطوا أهمية خاصة (للسند) أكشر 
من نص.الخبر. 

استخدم الأخباريون الوثائى من عهود ورسائل رسمية. ومن المحتمل 
نهم لجأوا إلى الدواوين وسجلات دیوان الجند والخاتم في العراق ومصر 
والشام والمدينة المنورة. 


۱۸۰ 


کانت أولی الخطوات انتقال التراث الموروث والجديد معا من الرواية 
الشفهية إلى الكتاب المكتوب. وقد بدا تسجيل ذلك على سبيل معاونة 
الذاكرة قبل نهاية القرن الأول الهجري» وخلال النصف الأول من القرن 
التالي . 


ظهرت في تلك الفترة كتب تسجل مرويات «الأحباريين» وخحاصة 
الأنساب العربية التي كان بعضها مسجلا لدى بعض القبائل في. كتب 
وصحف ونرى في أخبار. الأغاني ما يشير إلى وجود كتاب لتميم ذكره 
«الطرماح بن حكيم الشاعر» (ت: ٠٠١‏ ه) وکتب لقریش وثقیف 

ظهر في هذه الفترة من الأخباريين ومن النسابين والجامعين بين هذا 
وذاك علد مهم› وبعض الأخباريين من الرواة الذين لم يۇلفوا› أولم يۇلفوا 
کشیراء ولکن روایاتهم الكثيرة المهمة» كانت مادة المؤلفات الأخرى. 

وبين لا ا ن کتب ااي مخنف» آنه کان ا 
موضوعي › ويبدو أن ذلك ان منهج E‏ ات الرسائل 05 


ويظهر أن إو ہمہ قليمية «أبي مخنف» الكوفية العراقية جعلته أعلم في أمر 
العراق وفتوحه وأخباره من غيره. . فقد كان العراق مجال تخصصه في 
الأخبار والتواريخ . 


والحق أن «المدائني» يعد شيخ الأخحباريين وعمدتهم وأوثقهم أخبارا 
وأقلهم مطعناء وهو عراقي من أهل البصرةء ٿم سکن المدائنء ومنها انتقل 
إلى بغداد. 

وقد اشتغل أولاً بعلم الكلام وتتلمذ فيه على «معمر بن الأشعث» ثم 
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الموصلي مالا كثيرًا َؤرقًا وافرًا. وقد عد له ابن النديم صاحب «الفهرست» 


مما عله المستشرق «بل»(, 


ويدل هذا القدر الكبير الواسع من الرسائل والكتب على كثرة إحاطة 
المدائني بموضوعات التاريخ الإسلامي» فقد كتب في موضوعات مثل أخبار 
قريش» وأخبار النساء وأخبار الخلفاء» ومّن سب إلى أمّه» وأخبار الشعراءء 
ومقتل عثمانء والجمل والردة» وأخبار الخيلء والرهان» وأخبار الي 
ية. . . وبالطیع قد ضاعت کل هذه الكتب والرسائل في ما ضاع من تراث 
العرب والإسلام. . . ويبدو أنها ضاعت بعد عهد «عبد القادر البغدادي الذي 
استعان بها في تاليف بعض كتبه على الخوام»» ولكنها ضاعت بعد ذلك وإن 
كان بقي منها ما رواه الطبري . 

ويرى كثير من المؤرخين أن «المدائني» يعتبر قمة الطور (الإخباري) 
السابق للتأريخ . وهو بَصري سار إلى (المدائن) ثم إلى بغداد وتوفي بها. 
وقائمة كتب المدائني تجعله في أول قائمة المكشرين من التأليف فى 
الإسلام» ولعله بالنسية لعصره أكثر غزارة في الإنعاج من ابن الجوزي أو 
السيوطي أو ابن طولون» أو ابن عربي» أو ابن سينا في عصورهم. 


- ويقسم «مرغليوث» إنتاج المدائتي إلى ثماني مجموعات هي : 

- مجموعة تخصصت في أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش 
ومناكح الأشراف وأخبار النساء من ذلك: (أمّهات النبي - صنعة النبي - 
عهود النبي - نسب قريش - من جمع بين أختين). 

- مجموعة أخبار الخلفاء. . وهي کل ما يجب أن نسميه تراجم أو 
سير أشخاص مشل : (كتاب من تزوج من نساء الخلفاء - حلى الخلفاء _ 


. ٥۳ ص‎ :۵١ المرجع نفسه» ص‎ )٠١( 
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تسمية الخلفاء وگناهم وأعمارهم). 


- مجموعة عن الأحداث الرئيسية في الإسلام . . . وهي رسائل صغيرة 
مثل: (كتاب الردة - كتاب الجمل - کتاب النھروان ۔ كتاب الخوارج ج 
خحطب علي بن أبي طالب وكتبه إلى أعماله - أخبار الحجُاج ووفاته). . 
ويضيف ياقوت الحموي إلى هذه المجموعة كتابًا کبیا لم یذکره الفهرست» 

- مجموعة كتب أخلاقية وجغرافية . . . منها مقالة في الكوّر وجبايتها. 

ت مجموعة كتب عن التاريخ الشعري . . . ومنها (كتاب من فضل 
العربيات على الحضريات) . 

كث مجموعة كتب في التاريخ الحضاري . . . ومنها: (قضاة أهسل 
المديلة - قضاة أهل البصرة - ضرب الدراهم والصرف) . 


- مجموعة كتب في أخبار العرب. . . وتضم مجموعة من الأخبار 
الخريبة ولكن في إطار الأساليب العربية التقليدية ومنها: (كتاب من تيب إلى 
أمه - كتاب الخيل والرهان - كتاب بناء الكعبة) . 

ت مجموعة كتب في الفتوح. . . وهي مجموعة كبيرة تغطي منطقة 
الفتوح اللإسلامية عدا افريقية الشمالية واسبانيا. . . 

وقد اتبع المدائني في (المنهج التاريخي) طريقة المحدُثين في نقد 
الروايات وإثبات الإسناد مما أعطاه لونًا من الثقة لدى الناس. كما نظم المادة 
الواسعة التى وقعت له تنظيمًا متوازنًا حدم التاليف التاريخي» وكان بذلك كله 
حطوة هامة في تطور عملية التأريخ › کما ضحی المصدر الرئيسي للمؤرخين 
التالين . 

وجدیر بالذكر أن مجموعة مۇلفات المدائني كلها مفقودة لم يصلا 
منها إلا كتاب واحد فقط هو: «نسب قريش وأخبارها»» كما بقيت لنا 


. 4۳ 


مقتطفات عديدة من مولفاته المختلفة موزعة في كتب الآخرين مشل: «العقد 
الفريد - لابن عبد ربه» وبه مجموعة كاملة لخطب ورسائل علي بن أبي 
طالب» وهی أيضا نجدها في «نهج البلاغة - للشريف الرضي». 


اتصال الفكر العربي بالفكر الأوروبي في العصر العباسي 

ومما تجدر الإشارة إليه يشا أن الفكر العربي قد اتصل بالفكر 
الأوروبي قي العصر العباسي » حين أخذ المسلمون ينقلون إلى اللغة العربية 
آثار الإغریق وفلسفتهم » إلا أن كتابة التاريخ عند المسلمين ظلت بنجوة من 
التأثر بالفكر التاريخي للإغريق . وحين اتصل الأوروبيون بالمسلمين من 
خلال الحروب الصليبيةء أخذوا عن المسلمين أكثشر مما أخذ المسلمون 
عنهم» فكائت تقاليد الفروسية الغربية» التي ازدهرت في القرون التالية 
مستقاة من تقاليد الفروسية الحربية المسلمة. وكان صلاح الدين الأيوبي مال 
لخلق الفروسية العربية المسلمة. 

ومما يؤكد هذا الرأي ما أورده المؤرخ الإنكليزي «هيرنشو» في كتابه 
«علم التاريخ »"'“ مؤكدًا أن الأثر الفكري للحروب الصليبية لدى الأوروبيين 
کان بعید الغور» بل إنه یرد تاريخ العهد الأخير من العصور الوسطى إلى تأثير 
الحضارة الإسلامية» فيقول: «تماست النصرانية والإسلام في الأرض 
المقدسة وما يجاورها وفي صقلية وجنوب إيطاليا والأندلس» ولم يكن هذا 
التماس بأي حال عدائيًاء لا في جملته ولا في نفس الأساس الذي قام 
عليه . . . فقد حرج الصليبيون من ديارهم لقتال المسلمين› فإذا هم جلوس 
عند أقدامهم يأخذون عنهم العلم والمعرفة. لقد بهت أشباه الهمج من مقاتلة 
الصليبيين عندما رأوا الكفار (يقصد المسلمين والعياذ بالله) الذين كانوا 


)۱١(‏ ترجم هذا الكتاب من الإنكليزية إلى العربيةء الأستاذ الدكتور عبد الحميد العبادي أستاذ 
التاريخ الإسلامي بجامعة الإسكندرية سابقًا. 
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بنکرون من الناحية اللاهوتية دیانتهم» على حضارة دنيوية ترحح حضارتهم 
رجحانا لا تصح معه المقارنة بينهما) . 


ففي مجال التاريخ الذي نحن بصدد الكلام عنه وحده» تنجد 
المسعودي العربي (۹۲ - ٩١‏ م) يعرض في كتابه «مروج الذهب» 
عرض خبير ما هو تاريخ واثنوغرافية غرب آسيا وشمال أفريقية وشرق أوروبا. 
ونجد ابن خلكان الدمشقي ٠١٠١(‏ - ۱۲۸۲ م) يصنف معجمًا في التراجم 
الحاريخية جديرا بآن يقرن إلى تراجم فلوطرخ٠.‏ ثم نجد شيخ مؤرخي 
المسلمين عبد الرحمن بن خلدون التونسي (۱۳۳۲ - ۱٤٩١‏ م) قد کتب 
في ما كتب مقدمة التاريخ » وقد بلغ من سعة الإحاطة وصحة النظر وعمق 
الفلسفة ها تخل مدان لما أجمع عليه أفذاذ المؤرخين الأوروبيين في 
العصر الحديث من أنه واضع علم التاريخ». 

ویواصل «هيرنشوه حديثه فيقول: «إن أثر هذه الثقافة الإسلامية انتقل 
إلى أوروبا النصرانية عن طريق الأندلس» وجنوب إيطالياء فكان من العوامل 
القوية في انتهاء الحصور الوسطى وانبثاق فجر العصور الحدينة» . 

والواقع أن فضل المسلمين على علم التاريخ يفوق ما لهم من فضل 
على العلوم الأخحرى التي أضاءت مشعل الحضارة الأوروبية الحديثةء فقد 
أكمل المسلمون ما بدأه الإغريق والرومان في بناء الفكر التاريخي ٠‏ وضربوا 
في فنونه بسهم وافر» وکانوا فيه مبدعین لا مقلدین(٨٠.‏ 

و«الکندي» من بين المؤرخين في مصر الإسلامية الذين شهد لهم 
المستشرقون بمنهجية رائعة في التدوين وأسلوب رإق في الكتابة. . . فقد 
ذکر ابن میسر عن الکندي أنه کان عاریا باحوال الناس وسير الملوك. وذكر 


(۱۷) فلوطرخ كما جاء في ترجمة العبادي هو بلوتارك في الشائم من الترجمات العربية الحديعة 
وكان المسلمون يسمونه فلوطرځ وهو ما أحذ به العبادي . 
(() د. حسین فوزي النجارء التاربخ والسير› ص r‏ 
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أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني «أنه كان من أعلم الناس بالبلد وأهله 
وأعماله ولغوره وله مصنفات فيه وفي غيره من صنوف الأخبار والأنساب . 
وكان من جملة أهل العلم بالحديث والنسب عالمًا بكتب الحديث صحيح 
الكتابة » نسابة عالمًا لعلوم العرب»“. 


ومن واقع كتاب «الولاة والقضاة» يمكننا تتبع المنهجية العلمية التي 
سار عليها «الكندي» في كتاباته التاريخية - وإن كان هذا الكتاب ليس كل ما 
ترکه لنا الکندي - ويکفي أن نذكر أن الكندي يعد قمة في مسار تطور فن 
كتابة التاريخ عند المسلمين . ويتبين من فحص سلسلة الرواية عند «الكندي» 
آنا تصور الاتجاهات المهمة التي وضحت في الدراسات التاريخية عند 
المسلمين مذ اللنصف الأول من القرن الأول الهجري. فقد وضحت 
اتحاهات ثلاثة : 

- الاتجاه الأول: مضى نحو كتابة المغازي وسيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام . وقد وضح ذلك في مدرسة المدينة المدورة وهو منهج باللإسناد 
والعناية بالحقيقة وتحرّي الدقة في النقل . 

- الاتجاه الثاني : وهو أسلوب القصص التاريخي الذي بدا تقليدًا 
لمنهج رواه العرب القدامى في تلوينهم القصص بلون بطولي والمبالغة 
والجمع بين النثر والشعرء وقد أثار ذلك اهتمام العرب بالتاريخ القديم وبسير 
البشرية كلهاء وظهر الاهتمام بالتاريخ العالميء واشتغل في ذلك كثيرون. 

- المدرسة الجديدة: وهي مدرسة تهتم بالنقد والرواية والعناية 

وکان سلوب «الکندي» في تدوین التاريخ صورة صادقة لاتجاهات 
المدرسة الجديدة» فقد كان راوية محددًا بالمحل الأول» يُعنى بالسند 


(۱۹) د. حسن أحمد محمود» الكندي المؤرخ» الهيثة المصرية العامة للكتاب القاهرة» 
ص ۳۸: ٤۲‏ . 
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والرواية عناية ربما تفوق عنایته بالمتن نفسه» وهو هنا لا يقل عن حرص 
الطبري أو المسعودي أو البلاذري في هذا المجال. وكان الكندي صورة 
صادقة لظواهر أخرى شهدتها المدرسة التاريخية في النصف الأخير من القرن 
الثالث الهجري والنضف الأول من القرن الرابخ» وهي نشأة مۇر خي الأمصار 
المعئيين بتراثها وسر أخبارها المتحدثين عن قبائلها وأنساب أهلهاء والترجمة 
لمحدثيها وقرائها وفقهائها وعلمائها. 


ویرى المؤرخون أن كتابة «الکندي» رادا نموذجًا جیدًا للمنهج 
الديني من التواريخ المحلية والنزعة المصرية في منهج الكندي واضحة غاية 
الوضوح»› فالمؤرخ نفسه يضر على أن ينسب نفسه فيقول الكندي المصري»› 
کما آنه أقام في الفسطاط دهره کله فلم يغادرها إلى غيرها من البلاد» ومن هنا 
يمكن اعتبار كتاب «الولاة والقضاة» للكندي ثروة عظيمة الأثر في دراسة 
الحياة ET‏ العربي حتى منتصف القرن الرابع 
الهجري . وقد أظهر «الكنديء» فيه ثقافة موسوعية عظيمة قعل من كانت ي 
أعلام المفكرين. ولعل خير ما يظهر هذه الثقافة الواسعة وهذه القيمة الكبرى 
التي يحتلها كتاب «الولاة والقضاة» أن نذكر أن الرواة الذين وردوا في إسناد 
الكندي حوالي ثلاثمائة وعشرين وعدد الأشخاص في كل سلسلة إسناد بين 
حمسة وثلالة('") , 

وتكمن أهمية المنهج العلمي لتدوین التاريخ عند «الكندي» في حرصه 
على التسلسل في الرواية» وتتبع الخبر إلى منابعه الأولى في أمانة المحدّث 
ونزاهة القاضي حتى لا نكاد نشعر باتجاهه الخاص إلا في مناسبات قليلةء 
وهو يحرص أشد الحرص على توقيت الحوادث توقيتًا دقيقا باليوم والشهر 
والسنة» ومن النادر أن تجد حبرا رواه إلا ويؤرخحه تأريخ العارف المتمكن 


صاحب العلم الخزير والبصيرة النفاذة والسرد المسلسل الممتع . 


, ٦۳ المرجم نفسه» ص‎ )۲١( 


AY 


وللكندي غير «الولاة والقضاة» مؤلفات عديدة منها: ٠"‏ . 

- كتاب الموالي : الذي أشار إليه ابن دقماق والمقريزي . 

- الخطط: ولم يثبت أن أحدًا قد اقتبس منه» ولكن يقال أن مادة كبيرة 
من هذا الكتاب قد نقلها ابن دقماق في «الانتصار» عند حديشه عن مساکن 
الفسطاط وخططها. 


- كتاب الأجناد العربية: وقد أشار إليه ابن دقماق في «الانتصار» . 

- كتاب الخندق والتراويح : وقد أشار إليه المقريزي والسيوطي . 

وإذا كان من الصعب أن نورد في هذا المقام ثيا كاملا لمؤرخي 
التاريخ العام من المسلمين» فإن علينا أن نشير بإيجاز تام إلى أعلامهم الذين 
بقيت تواريخهم مصدرا أساسيًا لمعرفتنا بالتاريخ الإسلامي. 

ولعل «البلاذري»» أحمد بن يحيى بن جابر المتوفى سنة ۲۷۹ ه 
/۲ م هو اول من ولج ميدان التأريخ الجامع في كتابه «فتوح البلدان» . 
كما كان «اليعقوبي ٠»‏ من غلاة الشيعة فأسهب في تاريخ الأئمة ونقل 
مأثوراتهم . 

ومن معاصري اليعقوبي والبلاذري»› الدينوريان: «ابن قتيبسة 
الدينوري ٠»‏ المتوفى سنة ۲۷١‏ ه /۸۸۹ م» و «أبو حنيقة5') 
الدينوري» المتوفى سنة ۲۸۲ ه ۸٩۹۷/‏ وللأول كتابه الجامع «عيون 
الأخبار»» وللثاني كتابه «الأحبار الطوال» وينتمي هؤلاء جميعًا إلى أصول 
فارسية ما عدا اليعقوبي فهو من أصل عربي . 


, . ٤١ المرجع نفسه» ص‎ )۴١( 

(۲۲) اليعقوبي» أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح توفي سنة ۲۸۲ ه. 
(۲۲) ابن قتيبة الدينوري» أو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. 

. أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري‎ )۲٤( 


1A۸ 


وجدير بالذكر هنا أن أبا حنيفة أحمد بن داود الدينوري كان عالمًا 
ا کبیراء فقد تعمق في الأدب والنحو اللغة والتاريخ والهندسة وعلم 
النبات والفلك» وليس غريبًا والحالة هذه أن يقول عنه ياقوت الحموي في 
(معجم الأدباءء - :١٤١ :١‏ 


«كان نحويًاء لغوياء مهندسًاء منجمّاء حاسبًا» راوية» ثقة فيما يرويه 
ويحكيه» . وقد ترجمت له داثرة المعارف الإسلاميةء وياقوت الحموي في 
«معجم الأدباء»» والسيوطي في «بغية الوعاة» والبغدادي في «خزانة الأدب»» 
وأحمد أمين في «ضحى الإسلام» . 


وكانت منهجية الدينوري رائعة في سرد أخبار ملوك الأرض من آدم 
حتى خلافة المعتصم وموته سنة ۲۲۷ ه/1٤۸‏ م. وکان أسلوبه راقيًا 
توخى فيه الدقة والبلاغة والتوثيق بالرواة. ولا ينكر أحد أن «الدينوري» كان . 
ملا راثعًا للريادة العلمية في عصره» بعد وفاة «الجاحظ». ولا ينكر أحد أنه 
كان مثا راثعًا لاتساع الأفق العلمي أمام الباحثين» وعصر امتزاج الثقافات 
والنهضة العلمية والأدبية التي شهدهاالقرن الثالث الهجري وعاش فيها أجيال 
العلماء والأدباء والباحثين . 

وقد ضمن «الدينوري» كتابه الكثير من المعلومات التاريخية عن العلاقة 
بين العرب والفرس وهو (منهج علمي) فريد قل أن يوجد في مصادر 
أحری. . والقسم الفارسي في كتابه «الأخبار الطوال» حصب غاية الخصوبةء 
وكذلك القسم الأموي» بما نشبت فيه من وقائع» وما قام من أحداث وما 
اضطرب فيه من مشكلات سياسية ومذهبية . 

وترك «الدينوري» لنا ثروة علمية كبرى» ضاعت -للأسف الشديد- من 
بين أيدينا» وبقي منها: «الأخبار الطوال». . هذا الكتاب التاريخي الفريد 
الذي ينم عن ثقافة مؤرخ عظيم الفهم لأحداث التاريخ ووقائعه» حتى 
استحق من المحللين للتاريخ أن يقولوا عنه إنه كان من أفذاذ العلماء الذين 


۸۹ 


| 
ا 


جمعوا بين بلاغة العرب» وحكم الفلاسفة. . . وكان من الذين تركوا أثرًا 
حالدًا باقيا على وجه الزمان. . . 
وخطة الكتاب تتناول الأحداث المستمرة الطويلة المدى وينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
الأول: منذ آدم حتی جمیع الأنبياء. 
الثاني : تاریخ الفرس الساسانيين والروم . 
الثالث : حروب العرب والعجم . وهو القسم الأهم. . ویشمل تاریخ 
الفتوح» وقصة الفتنة الكبرى وصفين والخوارج والحسين والعراق. . . ثم 
وقد اتبع «الدينوري» منهجًا تاريخيًا علميا رائعًا يمكن تلخيصه في 
الآتي: 
مراعاة التسلسل الزمني في التاريخ . 
- انتقاء الأخبار وفقًا لمفهوم التاريخ العالمي . 
- التوسع في الحوادث والحركات . 
اتباع السرد الروائي المتصل . 
- استخدام الشعر في حمل المعاني والأحداث التاريخية . 
ويبدأ «الطبري» التو سنة ۰ ۳/۱ 4م« بکتشابه اللوسوعي 
«تاريخ الأمم والملوك» مرحلة جديدة في الكتابة التاريخية» فقد كان أك تحقيما 
ممن سبقه من المؤرخین› كما دون لوقائع لم يعرض لها مؤرخ من قبل» وقد 
بدأ تاریځه ببداية الخلق حتى سنة ٠٠۲‏ ه» وكان كثير الترحال يسعى وراء 
الواقعة فيثبتها» وقد زار بغداد والبصرة والكوفة ومصر وسورية» وأثبت كل ما 


)۲٠(‏ الطبري» أبو جعفر محمد بن جعفر بن جرير. 
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سمعه عن الواقعة الواحدة» تاركا للقارى الحكم عليهاء وإن قال: . 
«والصحيح عندنا ذلك»ء أو: «وأنا أشك في ذلك». كما رتب الأحداث وفقًا . 
لسنوات وقوعهاء وعلى القارى أن يتابع الواقعة الممتدة في سنوات 
امتدادها. ثم جاء «رعريب بن سعيد القرطبي» المشوفى سل ٣٦٦‏ هھ 
/۳ م» فوصل بوقائع الطبري إلى نهاية عصر الخليفة المقتدر العباسي 
سنة ۳۲۰ هھ /۹۳۳ م» بكتابه «صلة تاريخ الطبري». 


وحين نستعرض أسماء المؤرخين المسلمين الذين ألفوا في ميادين 
التاريخ المختلقة ما بين المغازي والسير والفتوح وأيام العرب والأنساب 
والأخبار والطبقات والبلاد والمدن والأمصار والتاريخ العام وغيرها فإننا نجد 
أكثرهم من العرب الأقحاح الذين يرجعون بسبهم إلى أصول عربية. ومن 
الطبيعي أن يكون العرب أنفسهم أولى بكتابة تاريخهم» وأحق بالرواية له 
والتصنيف فيه. 

ولعل أسماء عربية كثيرة تصادفنا بين المسلمين حتى عهد المؤرخ 
الطبري المتوفي سنة ٠٠١‏ ه والذي يعد كتابه في التاريخ العام بداية 
لمرحلة جديدة شامخة في الكتابة التاريخية» والذي انصب في كتابه العظيم 
كل الروايات والأخبار والكتب والرسائل التاريخية الأولى التي فقدت» ولم 
يبق لها وجود إلا بين دفتي تاريخ الطبري . 

ومن بين هذه الأسماء العربية للمؤرحين المسلمين وأصحاب المغازي 
والسير والطبقات والأحباريين:. أبان بن عثمان بن عفان» وعروة بن 
الزبير بن العوام وشرحبيل بن سعد» وعبد الله بن أبي بكر بن حزم . 

ومن أقطاب المؤرخحين المسلمين «ابن الأاثير»"" الموفى سنة ١٣٠ه‏ 
٤م,»‏ صاحب «الكامل في التاريخ» وكانت له ذاتيته واستقلاله» بقدرما 


. ابن الأثيرء أبو الحسن عز الدين علي‎ )۲١( 


۱4۱ 


اعتمد على الطبري بقدر ما کان يدارکه ويدارك غیره ممن ينقل عنهم وتقول 
عنه دائرة المعارف الإسلامية: إنه «مؤرخ يمتاز بشدة التثبت في ما ينقل» . 
کما کان له تفسیر للوقائم والأحداث"“. وبستثنيه «روبرت فلنت»(^ ) فی 


2 


کتابه : «تاريخ فلسفة التاريخ» من طبقة المدونين فیقول : 

«إنه لم يكتف بسرد الوقائع» بل حاول أن يكتشف مقدماتها ويبرز 
نتائجها» . 

ولابد أن يكون فهرس أسماء الكتب» كفهرس ابن النديم ناقصًا إذا لم 
يكن فيه فصل عن المؤلفات التاريخية عند المسلمين. والواقع أن 
«الفهرست» فيه فصل طویل عن المؤرخحين والسابین وکتاب التراجم» وکان 
هذا في القرن الرابع الهجري الذي لدينا منه أيضًا كتاب «مفاتيح العلوم» 
للخوارزمي الذي يعالج في الباب الأخير «أخبار التاريخ». وکانت منهجيته 
تسیر حسب الخطوات الآأتية : 

الخلفاء وملوك الاإسلام وألقابهم . 

- ملوك اليمن من الجاهلية وألقابهم . 

ت ذكر من ملك معد من ملوك اليمن. 

- ملوك الروم واليونانيين. . 

وهو ينتمي إلى المدرسة العباسية (الأم) التي جمعت مؤرخي المنطقة 
العباسية ما بين السند إلى العراق وهي تمتد جغرافيًا ضمن حدود الإطار 


(۲۷) مفاتيح العلوم» ص :٩۰‏ ص ۸۲ (القاهرة ۱۳٤۹‏ ه/ ۱۹۳۲ م). 
Flint, Robert: History of the Philosophy of History, 86. ( YA)‏ 


۱۹۲ 


السياسي - الديني لما كان يسمى بالخلافة العباسية. وقد كانت ثمة عوامل 
عدة قربط بين أطراف هذه المناطق وتسبغ ايها توعًا من وخدة المصير 
والتاريخ والفكر نذكر منها: 

- الارتباط بالخلافة العباسية السنية وهو ارتباط سياسي - ديني انعكس 
بوضوح في «التدوين التاريخي» وكان يتمّل سياسيًا في الخطبة لخليفة بغداد 
والتماس شرعية الحكم عنده. 

الات الى الذي كان ينتسب إليه الناس عامة» وكان بالتالي 
مذهب معظم المؤرخين» باستثناء بعضهم كابن آبي طي مثلا» أو بعض 
المؤلفين في علم الرجال كالكاشي والطوسي شيخ الطائفة الشيعية. 


- بغداد العاصمة. I ok‏ العلمي مختلف العلماء 
الذين يؤمونها طائثعين» فتوحد اروق وطرقهم واهتماماتهم ومنازعهم 
العلمية. وقد كان تاريخ بخداد مثا ۔ کما رأینا النموذج الذي نسجت على 
منواله عشرات التواريخ الأخرى» كما كانت تواريخ الطبري ومسكويه ثم 
الصابى والروذراوري بدورها النماذج التي تابعها علماء الأطراف» u‏ 
دمشق لابن القلانسي» إنما هو ذيل على تاريخ هلال الصابىٌ البغدادي» 
وتاريخ دمشق لابن عساكر» وبغية الطلب لابن العديم إنما هما تقليد لتاريخ 


بغداد. 


إن نسبة كبيرة جدًا من العلماء كانوا لا يستقرون في مواطنهم 
الأولى» ولكنهم يرتادون بلاذا متعددة للدراسة أو التدريس ضمن إطار 
الخلافة العباسية في الات وکثیرٌا ما کان بعضهم يختار أحد هذه البلاد 
EE E‏ وكانوا في أثناء ذلك ينقلون معهم فكرهم العلمي 
وتقاليدهم» وسجل إجازاتهم وسماعاتهم فتصبح ترانًا مشترگًا لجميع العلماء 
في إطار تلك الخلافة» كما كانت تجتذب إليها العلماء من الجامعات 
الإإسلامية الأخرى»› سواء من كان منهم تحت ظل الفاطميين أو في المغرب 


۹۳ 


والأندلس . وهذا ما جعل تاریخ هذه المناطق رطا بعضه پبعض ومشترکًا 
فی الوقت ذاته بينها. 


- ولا يفوتنا في هذا المقام أن نلم إلمامة قصيرة بالمؤرخ ابن إياس 
المتوفى سنة ۹۳١‏ ه» وهو شركسي الأصل» تتلمذ على الأمام المؤرخ 
المصري السيوطي» وله كتاب «بدائع الزهور في وقائع الدهور» وهو في 
تاریخ مصر إلى سنة ۹۲۸ ه وقد رتبه على حسب السنين والشهور» ونجد 
فيه تفصيلا لحوادث الفتح العثماني لمصر سنة ٩۹۲۲‏ ه» لأنه كان معاصرًا 
لهذه الأحداث› وكان شاهد عيان لهذ الحملة. وعلى الرغم من ازدحام 
الكتاب بالتفاصيل المهمة فهو ركيك العبارة يكاد يكون مكتوبًا باللغة العامية» 
مع ارتفاع الأسلوب أحياناء وهبوطه في أكثر الأحايين . 
وفي رسائل «إخحوان الصفا» تصنيف للعلوم وضع فيه التاريخ بمكان 
يشبه مكانه في كتاب الخوارزمي» وهناك كتاب قيم آخر يبدو أنه يرجع إلى 
منتصف القرن الرابع الهجري» وبذلك يحتمل أن يكون أقدم موسوعة باقية 
في هذا المجال وعنوانه «جوامع العلوم» ومؤلفه رجل اسمه «ابن فرجون» 
يروی أنه من تلاميذ أبي زيد البلخي ٠‏ . وأول ذكر للتاريخ في هذا الكتاب 
هو إشارة إلى المعرفة التاريخية التي ينبغي أن تكون للكاتب» كما اشتمل 
في الفصل الثاني على معلومات تاريخية جيدة. ونظرًا للطريقة التي اخحتارها 
المؤلف في عرضه للبحثء» فقد كان مختصرًاء ويبدو أن اللإشارة إلى الدول 
المتاخرة وإلى مسائل علم الكلام» وإلى المنزلة الصغيرة نسبيا التي خحصصها 
لتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام والعلماء والمدن. كل هذا كان السمة 
الخالبة على الكتابة التاريخية في عصره. 


ولا بد هنامن الحديث عن بعض المؤرخحين المسلمين من أهل الأناضول 


(۲۸ب) الظر: ابن الجوزي » المننظم› ج ١۱ء‏ ص ٦٤‏ (حیدر آباد ۱۳۵۷ - ۸) بروکلمان» 


.٩٦ ص‎ e۱ ج‎ 


1۹٤ 


تالش شيب شان ها س 


والروملي والآستانة» ومنہم طاشکبري زاده اموق سنة ۱/۵۹1١١٠م‏ 
وهو صاحب كتاب «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» . وقد ترجم 
فيه لقرابة ٥۲۲‏ عالمًا تركيًا منذ أيام السلطان عثمان إلى أيام السلطان سليمان 
القانوني» وقد كتبه باللغة العربية التي كان يجيدها كتابة ومخاطبة. ويعد 
طاشکبري زاده» بهذا الكتاب من المؤرخين الذين تخصصوا في كتابة 
التراجم» ولابد أن ياتي هنا في هذا العرض اسم «حاجي خليفة» المتوفي 
۸ ه/ ۷ م وصاحب كتاب «كشف الظنون في أسامي الكتب 
والفنون» وهو معجم واسع شامل لأسماء الكتب العربية التي كانت مخطوطة 
على عهد المؤلف وبلغ عدد الکتب فيه نحوا من ٠٤٠٠١‏ كتاب . 

ومن أصحاب التاريخ العام من المؤرخين المسلمين 
«المسعودي»"")ء المتوفى سنة ٠٤١‏ ه» وقد كتب «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر» وجرى فيه على نهج الطبري من حيث بداية الخلق إلى ما قبل 
وفاته . 

وإذا كان ابن خلدون أكثر المؤرخين تقديرًا «للمسعودي» في القديم» 
حتى لقبه «بإمام الكتاب والباحثين»» فإن العلماء الغربيين قد أفردوا له منذ 
زمن طويل مكانة خاصة من التقدير. واهتمام المستشرقين بالمسعودي 
وإعجابهم بما أتى به جعلهم يقارنون بينه وبين بعض المؤرخين الآخرين 
المشهورين» فقد لقبه المستشرق «فون كريمر» ب هيرودوت العرب. ووجه 
الشبه بين الاثنين إنما كان في حب المعرفة التاريخية وفي الدأب المتواصل 
والرحلة لجمعها وتدوينهاء وفي الاستعداد الكلي لتسجيل الخوارق 
والعجائب» وفي الاهتمام بالمعطيات الجغرافية وتنوع الشعوب والأفكار. 


وقد عرف (الغربيون) المسعودي منذ القرن الثامن عشر» من خلال 


(۳4( المسعودي › أبو الحسن علي بن الحسين › وینشسب إلى الصحابي الجليل عبد الله بن 


مسعود» رضي الله قنك , 


الكثير من القطوف والنقول عن «مروج الذهب» الذي ترجمت أيضا أقسام 
كثيرة منه لمختلف اللغات قبل أن يترجم كله إلى الفرنسية بقلم «باربييه دي 
مينار» - باريس سنة ۱۸٦١‏ - سنة ۱۸۷١‏ مع النص العربي في تسعة أجزاء 
- وبقلم المستشرق «شبرنجر» إلى الانكليزية - لندن سنة ۱۸١١‏ - الجزء 
الأول وفيه السبعة عشر فصا الأولىء كما أن كتاب «التنبيه والإشراف» نشر 
مترجمًا هو الآخحر إلى الفرنسية على يد «كارا دي فو» - باريس سنة ۱۸۹۷ . 

ونحن نجد النزعة العلمية واضحة في کتابات «المسعودي» فهو يمهد 
للأحداث التاريخية التي ينوي عرضها بدراسات جخرافية» ويقول في 
مستهل: «مروج الذهب»: «صنفنا كتابنا في أخبار الزمانء وقدّمنا القول فيهء 
في هيئة الأرض» ومدنهاء وعجائبها» وبحارهاء وأغوارهاء وجبالهاء 
وأنهارهاء وبدائع معادنهاء وأصناف مناهلها وأخبار غياضها وجنزاثر الببحارء 
والبحيرات الصغار» وأخبار الأبنية المعظمةء والمساكن المشرفة» وذكر شأن 
المبدأء وأصل النسلء وتباين الأوطان» وما كان نهرًا فصار بحرا وما كان 
بحرا فصار برٌا» وما کان برا فصار بحرا على مرور الأيام» وكرور الدهورء 
وعلة ذلك وسببه الفلكي والطبيعي» وانقسام الأقاليم بخواص الكواكب» 
ومعاطف الأوتادء ومقادير النواحي والآفاق. . .». 


- وأهم ما تميزت به طريقة «المسعودي» التاريخية : 

ت الموسوعية» فهي تتسع لتضم كل آفاق المعرفة في عمل تاريخي 

- الاستجابة لتداعي الأفکار والاستطراد. . فھو فکر حی دینامیکی فوار 
بالحياة . 

- تقديم المعلومات الدقيقة في ثوب التشويق والإمتاع بتضمين 
الطرائف والغرائب فى كتابته. 


عدم التنقيح بسبب السرعة الهائلة في تسجيل المعارف . .. وهذا للا 
رد . جیته في ال 1 


- الاهتمام بالمصادر. . وذكرها في البحث٠.‏ 


وكان هو الآخر كالطبري كثير الترحال» فقرن الخبر بالمشاهدة» وزار 
مواقع الأحداث. فطاف بفارس والهند وجزيرة مدغشقر وبلاد ما وراء النهر 
وأذربيجان وجرجان والشام » وقصد مصر فسكن إليها وتوفي بالفسطاط فأكسبه 
التجوال وضوح الرؤية والقدرة على الجمع والتمحيص ومعرفة الحقيقة. 
ولعل هذه المشاهدة هي التي أعانته على مناقضة أبي عثمان الجاحظ» وهو 
من تعرف غزارة علمه وسعة معرفته» في بعض ما ذكر من حقائق في بعض 
کتبه» فیقول : «وقد زعم عمرو بن بحر الجاحظ أن نهر مهران «الڏي هو نهر 
او ي الفا وعد أن تخل عله وة ترت ل ا ر وا 
لم يعلم أن نهر مهران السند يخرج من أعين مشهورة من أعالي بلاد السند 
من أرض الفتوح إلى مملكة بوردة وأرض قشميرء والقنفدار والطافر» حتى 
ينتهي إلى بلاد المولتانء ومن هناك يسمى نهر مهران». . 

كما يبدي عجبه مما رواه الجاحظ أيضا في كتاب «الحيوان» من أن 
الكركدن يحمل في بطن أمه سبع سنين» وأنه يخرج رأسه من بطن أمه 
فیرعی » ثم يدخل رأسه في بطنهاء» ويقول المسعودي : «فبعثني هذا الوصف 
على مساءلة من سلك الديار من أهل سيراف وعمان»ء ومن رأيت بأرض 
الهند من التجار. . . وکل يتعجب من قوله. . . ویخبرونني أن حمله وفصاله 
كالبقر والجواميس»» وهي حقائق ما كان للمسعودي أن يتبينها لولا تجواله. 
وتراه يشير إلى ذلك ويعيب على الجاحظ فيقول: «لأن الرجل لم يسلك 
البحار» ولا أكثر من الأسفارء ولا يعرف المسالك والأمصار» وإنما كان 
حاطب ليل ينقل من كتب الوراقين». 


. ٠٥۴ ص‎ ٠۲ شاكر مصطفى . المرجع السابقء الجزء الثاني » ص‎ )۳١( 
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ويؤكد «المسعودي» بذلك طريقة للببحث ومنهجا للدراسة هو أقوم 
مناهج البحث التاريخي المعاصر. مما يؤكد أن المؤرخين المسلمين أسهموا 
مساهمة رائعة في الكتابة التاريخية وأبدعوا في مناهجها. 

وتظهر شخصية الطبري المؤرخ في كتابه عن التاريخ» فيقول أحيانا: 
(والصحيح عندنا ذلك) أو يقول: (وأنا أشك في ذلك) وکأنه بذلك يستهوي 
القارى ويستدرجه إلى أن يأخذ معه برأيه. 


ویم اعتبار الدراسات التي قام بها كل من «الكافيجي» في علم 
التاريخ من خلال كتابه «المختصر في علم التاريخ» في القاهرة سنة ۸٩۷‏ ه 
(۳ ¢(“ والمؤلف المصري «السخاوي» الذي أنجز كتابه: «الإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» في مكة سنة ۸٩۷‏ ه ۱٤۹۲(‏ م)» من أهم 
الدراسات التي وصلتنا من علماء المسلمين والتي تكشف عن منهجية محددة 
ذات ملامح خحاصة. 

ويمكن تلخيص العوامل التي حددت مسار المنهج العلمي لتلك 
الدراسات الرائدة في أن (مصر) في القرنين الثامن والتاسع الهجريين كانت 
لدیها کل مقومات المناخ الملائم لنهضة الكتابة التاريخية في ذلك الحين» 
فقد كانت تتمتع باستقرار - شأنها في ذلك شأن بقية أنحساء العالم 
الإسلامي - وكانت توفر جوا يمكن أن يزدهر فيه الإنتاج العلمي عامة 
والتاريخي خاصة» فقد كان فيها عدد من المؤسسات الوقفية التى توفر 
للعلماء وسائل العيش» كما ظهر آنذاك عدد من العلماء الذين اوا اة 
والعمق وسعة الأفقء ثم إن مصر كان فيها كالملك الأشرف برسباي من 
الأمراء الأقوياء الطموحين» ممن كانوا يقدرون عظمة الماضى ويعتبرون 
اه ارو ار اا 1 


. ٥۳.ص‎ : ٩۲ محمد عېد الغني حسن » المرجم السابق» ص‎ )۳۱١( 
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لقد كان كل من «الكافيجي» و«السخاوي» عالم دين بالدرجة الأولىء 
غير أن التاريخ لم يكن عندهما خادمًا للحديث» بل ندا له تقرًا وكانت 
کیا ا لما استهدفه علم التاريخ الإسلامي . ومن الموضوعات التي 
عالجاها: أغراض التاريخ وتعريفه» وغايته وفائدته وأصله وخصائصه وطرق 
بحث المؤرخ» ودرجة الاعتماد على الأخبار التاريخية ومعاييرها (وذلك عند 
الكافيجي) ومختلف منتجات التاريخ الارسلامي» (وذلك عند السخاوي) . 


والحقيقة أن «الكافيجي» عندما حاول تعريف التاريخ نجده قد اتبع 
منهجية علمية طيبة حين خاض في موضوعات الزمان والمكان» والبيان 
والأحلاق» حتى لتعجب وأنت تطالع كتابه «المختصر في علم التاريخ» مدى 
ما ينطبق عليه كلام أحد الفلاسفة الألمان المحدثين» إذ يقول: 

«المؤرخ من بعض الوجوهء أقرب إلى العالم اللخوي منه إلى عالم 
الطبيعة». . . والكافيجي يقرر أن «التاريخ علم كسائر العلوم المدونة» 
كالقصة والنحو والبيان» . .. كمايقرر في مقام آخر «آن الحق أحق أن يتبع› 
والصدق جدير بأن يستمع» وهذا ثابت بالأدلة الشرعية» وبالاستدلال 
العقلى ٠"٠»‏ . 

أما تاريخ التربية في الإسلام فيمكن العشور على جملته» والمهم من 
تفصيلاته في كتب الجاحظ والغزالي» وابن خلدون» وإن ظلت عمليات 
(التأديب) التي كان يقوم بها مربون يتخصصون في تربية الخلفاء ازالولاةء 
وأبناء الوزراء والكبراء» مطموسة المعالم في كثير من الجوانب. 

ومبادی التعليم التي شرحها ابن خحلدون في مقدمته نجدها فيي كتاب 
«أدب الدنيا والدين» للماوردي» أو في «أطواق الذهب في المواعءظ 
والخطب» للزمخشري» ونجد جذورها واضحة في أعلام الخطابة 


(۳۲) فرانز روزنثال» المرجع السابق» ص .٥۹‏ 
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المشهورين في بدء الدعوة الإسلامية. وهذا يؤكد من جديد قيمة التاريخ في 
بناء الرجال. 

ومن المؤرخين المسلمين غير العرب الذين جاءوا قبيل الطبري بقليل: 
«أبو حنيفة الدينوري»» نسبة إلى الدينور» فهو غير عربي» وقد توفي سنة 
۲ ه. وهو متعدد نواحي الثقافة في النحو واللغة والحساب والنبات 
والتاريخ» ولكنه اشتهر كمؤرخ بسبب كتابه «الأخبار الطوال» في التاريخ 
العام» وقد أوجز في التاريخ القديم » وأطال في تاريخ الإسلام وما تلاه من 
عصور حتى أيامه وتوسّع في تاريخ بني أمية وخاصة أخبار علي ومعاوية 
والخوارج والأزارقة› وينتهي تاريخ الدينوري بوفاة الخليفة المعتصم العباس 


سنة ۲۲۷ هھ , 


ولقد وردت أسماء عدة كتب تاريخية في «المعجم المفهرس» لقائمة 
الكت التي درسها «ابن حجر». . . فالفصل اثالث من المعجم المفهرس 
e‏ الحديث» كتب تراجم وتواريخ محلية مهمة. . 
فيه أيضًا إ إشارة إلى تاريخ الطبري". وإلى كتاب «اللسب - للزبير بن 
وكتابي «اللباب في الأنساب» والكامل في التاريخ - لابن الأثير». 
كما أن القسم الخامس من الفصل السادس فيه كتب تاريخ عامة درسها ابن 
حجر كکتاب «الكامل - لابن الأثير»» و«مرآة الزمان - لسبط ابن الجوزي». 
وكتب الذهبي» وفیھ ایا کتب سی ككتاب «التكملة في وفيات الْقَلَة» 
للمنذري . 


الطبري ومؤلفاته التاريخية تبرر ذلك» وقد كتب فى أربعة أنواع من التاريخ 


,.00 :٥٤ المرجح نفسه» ص‎ (FT) 
ه/‎ ۸٥٤ المعجم المفهرس. (مخطوط) القاهرة مصطلح الحديث (کتب في سنة‎ )٤( 
. ۱٤ م) ص‎ ۹ 


وبرز فيها جميعًا. فكتابه «الكامل في التاريخ» هو في التاريخ العام» ويعدل 
كتاب «الطبري» المماثل له. وكتابه : «الباهر في الدولة الأتابكية» مجلد في 
تاريخ الدول أو الأسر على منهج الصابىٌ في كتابه التاجي . 


- ويمكن تلخيص المنهجية التي سار عليها «ابن الأثير» في كتابه 
(الكامل في التاريخ) في الآتي : 

- اتباع منهج التسجيل الحولي وذكر الأحداث الصغرى وبعض 
الوفيات في نهاية كل سنة. أما الاحداث المهمة فيعطيها عناوينها ضمن 
السنة ولا يخرج بالأحداث من سنة إلى أخرى إلا عند الحاجة إلى الربط 
وخحوف تفرق الخبر. 

- تقسيم الکتاب إلى ٠۲‏ مجلدًا لتشمل التاريخ العام منذ بدء الخليقة 
حتی عصره. 

- وضع توازن في الحجم بين أخبار المشرق والمغرب وبين أخبار 
الدول والملوك المختلفين مما أعطى كتابه طابع (التاريخ العام) أكثر من أي 
تاریخ عام لغيره. 

- إعطاء قيمة مناسبة للحوادث المحلية في كل إقليم وكذلك الظواهر 
الجوية والأرضية من غلاء ورخحص وقحط وأوبئة وزلازل. 

- تعليل الظواهر التاريخية. 

- اتباع المنهج النقدي عند تحليل الظواهر الاجتماعية عند الناس في 
عصره. 

- وضوح الشخصية التاريخية للمؤلف طوال صفحات الكتاب . 

- احتيار المصادر الجيدة وتلويعها. 


- التخليص والبعد عن الإطناب في المواضع التي لم ير فيها كبير 
شأن . 


- احتيار الأسلوب التثري السهل المرسل. 
- الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة والشعر. 

ويعد عصر «الطبري» المؤرخ نجد أن جيل المؤرخين المسلمين غير 
العرب يمتد ويطول» فنجد للأعاجم مشاركة في كثير من فتون التاريخ » إلا 
نهم لم يستطيعوا - على كثرتهم - أن يحجبوا الوجه العربي من الوجود. 

ومن هؤلاء المؤرخين «أبو زيد البلخي» المتوفى سنة ۳۲۲ ه وهو من 
موالید بلخ ون کانت نشأته بالعراق» وقد سهم في كتابة التاريخ العام بكتابه : 
«البدء والتاريخ» الذي توسع فيه في أخبار الخليقة وقصص الأنبياء» وأخبار 
الدول الماضية. والأمم القديمة. وقد أرخ فيه للخلفاء حتى أيامه. وکان 
للبلخي مشاركة في علوم الجغرافية عند المسلمين بكتابه المشهور: «صور 
الأقاليم». 

ومن هؤلاء المؤرخين الذين هم من أصول غير عربية: حمزة بن 
حسن الأصفهاني المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه وكان من الشعوبيين الذين يتعصبون 
لخير العرب» وعول في كل ما أله على المصادر الفارسية التي كان يديم 
الاطلاع عليها". وکتابه في «تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» معروف» 
وتحدث فيه عن أنساب القحطانيين» ونسب جمي وسائر قبال العرب من 
غسان ولخم وكندة» وقبائل عدنان الشماليةء كما اهتم بأخبار ملوك الفرس 
والروم وغيرهم من غير العرب”"" وكان يعنى بتحقيق سنة الولادة والوفاة. 
ومنهم مسکویه المؤرخ وقد تحدشا عنه في هذا الكتاب بما فيه الكفايةء 
وأصله من مجوس الفرس ثم أسلم كما سلف القول. ومنهم أبو إسحاق 
الثعلبي صاحب كتاب «عرائس المجالس» وأصله من نپسابور» وتوفي سنة 
۷ ه ٠٠۳١/‏ م» وأبو النصر العتبي المتوفى سنة ٤۲۷‏ ه وأصله من 


)۳°( شاکر مصطقی › المرجع السابق» الجزء الثاني ص ۱۱١‏ : ص ۱۱۸ . 
(TY‏ المرجع نفسه» ص ۱۱۸ : ص ۱۳۷ . 
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الري ثم تركها إلى خراسان» وهو صاحب كتاب «سيرة اليميني» في تاريخ 
حياة السلطان محمود بن سبكتكين وحروبه مع الخوارزمية . . وقد كتبه على 
طريقة السجع» لا على طريقة النثر المرسل»ء كالذي فعله الثعالبي في كتابه 
«يتيمة الدهر» والباخزري في «الدمية» ومنهم أبو الكرم الاندرسفاني 
الفردوسي » صاحب كتاب «المستقصى» في السيرة النبويةء وهو من مؤرخي 
القرن السادس» ومنهم العماد الأصبهاني المتوفى سنة ۵4۷ ه 
/۱۲۰۰ م» وهو صاحب «الفتح الفي في الفتح القدسي»("". 


المنهج الحولي في تدوین التاريخ عند 
علماء المسلمين 

فی هذا المنهج كانت مختلف الحوادث تدون فى كل سنة بعناوين 
خاصة مثل «في سنة كذا» أو «ثم جاء في سنة كذا»» وكان علماء المسلمين 
يوضحون الصلة بين الحوادث المتعددة التي تحدث في السنة نفسها بإضافة 
هذه الجملة: «وفيها (أي› وفي السنة نفسها)». وكان المؤلف هو الذي يقرر 
مدى التفاصيل في وصف الحوادث. نجد ذلك في المقتطفات من تاريخ 
محمد بن موسى الخوارزمي» العالم العظيم الذي عاش في النصف الأول 
من القرن الرابع الهجري» وكذلك في تاريخ الطبري وحمزة 
الأصفهاني . . .» كما نجد ذلك أيضا في كتابات السمعاني وما يؤيدها 
من نصوص الخطيب المذكورة في «تاریخ بداد(" . 


وكان هذا المنهج متَبعًا في العراق منذ النصف الثاني من القرن الثاني 


. 1١ ص‎ :١ المرجع لفسه» ص‎ (Fv) 

(۳۸) ج ١‏ ص ۱۸۷ جوتولد. أما «تاريخ» الخوارزمي فقد اقتبس منه البيروني في الآثار الباقية 
عن تاریخ ولادة الرسول (مخطوطة). استانبول عمومي ٤٦1۷‏ - ص ٠١١‏ . 

(۳۹) السمعاني» الأنساب» ص ۲۸۳ ب. الخطيب البخدادي» تاريخ بغداد» ط ١‏ ص ٠١١۷‏ . 
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المجري. ومن المرجح أن يكون علماء المسلمين قد تتوصلوا إلى صياغة 
المعلومات التاريخية في إطار هذا المنهج منذ إدخال التقويم الهجري› 
فهناك آراء تؤيد أنهم قد توصلوا بصورة مستقلة إلى الاستنتاج بأن صورة 
التاريخ على السنين هي الوسيلة الملائمة للغرض التاريخي ولكن الأمر 
المؤكد أنه ليس لدينا من يمكننا من الاقتناع بأن (الفرس) استخدموا هذا 
المنهج . . . بل إن كل الأدلة تميل إلى إظهار عدم استعمالهم إياه('““. 


وعلينا لنفهم تطور المنهج الحولي في تدوين التاريخ عند علماء 
النسلين أن ندرك أن التاريخ المرتب حسب السنين يهتم بمحض طبيعته 
بالحقائق المجردة» ويبتعد عن الأهواء الشخصية» وأن الكتب المرتبة وفق 
هذا المنهج قد أمدتنا برصيد لا نظير له في العالم عن حياة الشعوب 
وأحداثها التاريخية سنة فسنة. . نجد ذلك عند «ابن القفطي» الذي يقرر أنه 
من السهل على الباحث الحصول على أوثق الأخبار التاريخية من بدء 
الخليفة إلى السنة التي كتب فيها. . . أي إلى سنة ٦۱٦(‏ ه/۹٠۲‏ - 
١‏ م) كذلك اتبع أبو جعفر الطبري هذا المنهج في تدوين تاريخ العالم منذ 
البدء حتى سنة ۳٠۹‏ ه. وكذلك كتاب «ثابت» الذي يداخل الطبري في 

بعض السنين› ويصل إلى سنة ۳٠١۳‏ ه وكتاب الفرغاني الذي ذيل به 
كتاب الطبري(““. و أيضا في كتاب هلال بن المحسن بن 
ابراهیم الصابئ الذي يت يتفق وكتاب خاله «ثابت» وتممه إلى سنة ٤)٤۷‏ ه. 
ولم یتعرض أحد بعد موته إلى ما تعرض له من إحكام الأمور والاطلاع على 
أسرار الدول» وذلك أنه أخذ عن جده الذي كان كاتب الإنشاء ومظلمًا على 
الوقائع . 


De Somogyi وكذلك : دي سيموجي‎ . ٠١١ فرانز روزنثال» المرجع السابقء ص‎ )٤٩( 
JRAS 1932. 48. 
طبع دوزي (لیدن ۷ ۱۸۸) وكکذلك ابن‎ ٣۳ انظر: المراكشي» المعجحب» ص‎ )٤١( 
,.٥۲۸ خلکان۔ ج ۲» ص‎ 


ولقد قدم «القفطي» صورة دقيقة للوضع السائد في عصره. . فقد 
كانت الكتب التي نهجت المنهج الحولي في تدوين التاريخ تؤلف تكملة 
واستمرارًا لسابقاتها. ومما یذکر له بالفضل أنه قد استضاف عنده «یاقوت 
الحموي» بعدما جردته جيوش هولاكو من كل ما يملك» وساعده وشجعه 
على تصنيف معجمه الذي أهداه له ياقوت . . . وكان القفطي محبًا لمخالطة 
العلماء والأدباء» شغوفًا بالاطلاع على الكتب» وإنها قد قدرت عند وفاته - 
ولم یکن قد تزوج أو أنجب - بحوالى ٠٠١‏ ألف دينار. 

ويشتهر «القفطي» بموسوعته : «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» وهي في 
سير الفلاسفة والعلماء حتى زمنه» وقد فقد مطول «الأخبار» ولم يبق منها إلا 
«المختصر» الذي أعده لها «الزوزني». . . كما يشتهر بموسوعته «أخحبار 
المصنفين» و«الدر الثمين في أخبار المتكلمين». . . وكذلك «إنباه الرواة 
على أنباه النحاة». . . 

ويهمنا هنا ما ترکه لنا من أعمال في تدوين التاريخ › ومنها «أخبار مصر 
من ابتدائها إلى أيام صلاح الدين». . . وهو في ستة أجزاء و«تاريخ المغرب» 
و. . «تاريخ اليمن». 

وقد أدحل الذهبي في کتابه «تاریخ السلا تقسيمًا فرعيًا تبعااللعقود 
من السنة الأولى إلى السنة العاشرة الهجريةء وهكذا. . . وقد طبق هذا 
التقسيم دائمُا في كل آجزاء الكتاب. 

وكان «ابن الجوزي» قد كتب مثل الذهبي كتابًا عن «عصور الرجال 
المعروفين» رتب فيه من توفوا في العقد الثالث تقريبًا من حياتهم بمجموعات 
ودرس كل مجموعة على انفراد. وقد تم تلور تقسيم التاريسخ عند علماء 
المسلمين - على القرون - في أواخر القرن الثالث عشر عند «الفوطي» في 
كتابه «الدرر الناصعة من شعراء المائة السابعة» وظهر ذلك أيضًا في مؤلفات 
الغبريني وابن حجر والسخاوي وابن العيدروس وغيرهم . 
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ويدعونا هذا العرض الموجز لأبرز مؤرخحي المسلمين ولمناهجهم في 
التدوين التاريخي وتقصي الحقيقة» إلى معرفة تطور منهج البحث التاريخي 
عند المسلمين . ومن المعروف أن المنهج هو طريقة البحث. وصدق الواقعة 
في التاريخ هو ول ما یعرض له منهج البحث التاريخي . فإذا كان الإغريق 
قد حررواء أو حاولوا أن بحررواء العقل البشري من سلطان الخرافة حين فصل 
«هيكاتيوس الملطي» بين الحقيقة والأسطورة في تاريخه لنشأة الإغريق» فإن 
المسلمين هم في الواقع بناة المنهج العلمي لمباحث التاريخ وهم رواده 
الأوائل» حين وضحت في أذهانهم فكرة الزمان والمكان فصنفوا العصور 
وعنوا بتوقيت الواقعة التاريخية بالأيام والشهور والسنين وهو مالم يعرفه 
مؤرخو الإغريق والرومان» ولم يعرفه مؤرخو أوروبا قبل عام ٠۵۹۷‏ م» كما 
یقول «باکل» و «مرغلیوت». كما أخذوا بالإسناد وهي سلة محمودة جروا 
عليها في رواية الحديث للمحافظة على النص وأكثر ما تبدو في تاريخ السيرة 
النبوية والمغازي » فلما بعد بهم العهد ودونت الأحاديث وحققت مأثورات 
الصحابة والتابعين وأقوالهم» غدا إثبات المصدر وتحقيق الواقعة بديّلا 
للعنعنة . فاكتفى اليعقوبي بذكر مصادره وأسماء الرواة الذين نقل عنهم في 
صدر كتابه: «تاريخ اليعقوبي» دون متنه» ويمضي المسعودي هو الآخر في 
سرد الأحداثٹ والوقائم دون سلد أو نسبة في المتن» ولکنه یذکر مصادره من 
الرواة والمصنفين والمؤرخحين في مقدمة كتابه «مروج الذهب» ويدقق في 
رواية من ينقل عنهم فيقبل أو يرفض» بل إنه کان يزن كل مؤرخ بصدقه ودقة 
روایته» ومنهجه في البحث» فيقول في ما قال : 

«فأما عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري فممن كثرت كتبه» واتسعم 
تصنيفه» ككتابه المترجم بكتاب المعارف» وغيره من مصنفاته. وأما تاريخ 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» الزاهي عل المؤلفات والزائد على 
المؤلفات» والزائد على الكتب والمصنفات» فقد جمع آنواع الأخبار» وحوى 
فنون الأثار» واشتمل على صنوف العلم» وهو كتاب كثر فائدته» وتنفع 
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عائدته» وكيف لا يكون ذلك ومؤلفه فقيه عصره» وناسك دهره» إليه انتهت 
علوم فقهاء الأمصار» وحملة السنن والآثار. وكذلك تاريخ أبي عبد الله 
إبراهيم بن محمد الواسطي النحوي الملقب بنفطويه» فيلحظ من ملامحه 
كتب الخاصة» مملوء من فوائد السادة» وكان أحسن أهل عصره تأليفًاء 
وأملحهم تصنيقًا. وكذلك سلك محمد بن يحيى الصولي في كتابه المترجم 
بكتاب : «الأوراق» في أخبار الخلفاء من بني العباس وبني أمية وشعرائهم 
ووزرائهم. . ٠.‏ . 

وقد يكون في تقريظ. المؤرخ لمن ينقل عنهم نوع من المبالخة 
وانخراط في الثناء حتى يؤكد صحة مصادره» إلا أن هذا الإفراط في التقريظ 
والثناء» قد يكون على أية حال دليلا' على صدق الرواية» والثقة في 
الد 


وحين يهجر المؤرخ العنعنة والإإسناد فإنه يلح على المصادر الأصلية 
من الرسائل أو الوثائق أو الكتب. . فإذا كان المؤرخ معاصرا لأحداثه كانت 
عدته المشاهدة والسعي وراء الحقيقة في الرواية» كما كان المقريزي 0“ 
المتوفى سنة ۸٤٥‏ ه في خحططهء وابن تغري بردى"““ المتوفى سنة ۸۷٤‏ هء 
في کتابه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة». وجلال الدين السيوطي › 
التوفى سنة ٩١١‏ ه في «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة»» وابن 
إياس“) المتوفى سنة ٩۳١‏ ه في كتابه «بدائع الزهور في وقائع الدهور» 
وهو من تلاميذ السيوطي ويؤرخ لمصر إلى ما قبل وفاته بعامين» فقد ألم كل 
هؤلاء بأاحداث عصرهم عن طريق المشاهدة والرواية المعاصرة» وهو ما سار 
عليه عبد الرحهمن الحبرت المتوق سنة ٠۲٤۲١‏ هه ۱۸٠١‏ م في كتابيه 


)٤۲(‏ المقريزي» تاج الدين أحمد بن علي ٠٤٤١ - ۱۳١٣٤(‏ م). 
)٤۳(‏ اہن تغري بردی» أبو المحاسن پوسف ۱٤١۹ - ۱٤۱۱(‏ م). 
)٤٤(‏ ابن إیاس» محمد بن أحمد ٠١۲٤١ - ۱٤٤۸(‏ م). 
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رعجائب الآثار في التراجم والأحبار» و «مظاهر التقديس بذهاب دولة 
الفرنسيس» ومضى على طريقه المؤرخ النجدي المعاصر عثمان بن عبد الله بن 
بشر في کتابه: «عنوان المجد في تاريخ نجد» . 


وكانت التقاليد الشرقية تعتبر التاريخ مصدرًا رئيسيًا لاإلهام السياسي 
للملوك والحكام . وقد ظل هذا التقليد حيا في اللإسلام . . . فقد قيل إن 
علوم الملوك هي النسب والأخبار وملخصات الفقه(°““. وقديًا قيل إن علم 
النسب والأخبار من علوم الملوك. وذوي الأخطار» ولا تسمو إليه إلا النفوس 
الشريفة» ولا يأباه إلا العقول السخيفة"“). بل إن تاريًا منظومًا في القرن 
السابع عشر الميلادي جعل علم القاريخ من بين شروط الخلافة: جاء في 


. «الذححيرة» أن الملك يجب إن يكون كاتبًاء وعارفا بسير الماضين من الملوك 


والخلفاء والأمراء والوزراء. وقد أظهر «جان بودان» الفرنسي في القرن السابع 


۰ عشر الميلادي› تقدیره العظيم عل التاريخ من علوم الملوك ف الإسلام حیث 


يقول: . 
«لا يوجد مثل أحدث وأشهر من مثل (السلطان) سليم أمير الأتراك فقد 
کان أجداده يجتنبون التاريخ دائمُا على أساس أنه كذب . أما هو فقدترجمت 
إلى لغته أعمال القيصر, واستطاع بتقليده ذلك القائد أن يضم معظم آسيا 
الصغرى وافريقية إلى ملك أسلافه». 

وهكذا نجد أن معرفة التاريخ عند المسلمين كانت تنساب من أعلى 
طبقات المجتمع إلى جميع طبقات الموظفين والعلماء» ومن كانوا يريدون 
لأنفسهم من الثقافة نصيبًا. بل لقد كان الجندي المسلم ينصح بدراسة 
غزوات الإسلام الأولى » والسير» وكان العالم المطلع على التاريخ يشغل في 


)٤٥(‏ أبن حمدون التذكرة. قسم ۳» مخطوطة البردليان رقم 
Or. Marsh 316 (Uri 379) 80 b.‏ 


)٤٦(‏ ياقوت› معیم الأدياءء ج ١‏ - ص 4۲. وكذلك: بروکلمانء الملحق جا ص ۲٠٤‏ وهو 
يذكر ما نقله عن الجاسظ, 


بعض الأحيان مکانا في قيادة الجيوش. وقد استطاع القائد التركي المسلم 
«بجکم)»» وهو رجل لم تكن له ثقافة عميقة» أن یذکر مقتبسات من تاريخ 
الطبري . 


المنهج العلمي لتدوین التاريخ عند السخاوي 

لا شك أن «السخاوي» بتأليفه لكتاب : «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ» إنما يكون بذلك قد أقام نصبًا قيمًا لعلم التاريخ الإسلامي. 
والكتاب كما يدل عليه عنوانه» كان ذا صفة اعتذارية» وقد كتب للدفاع عن 
دراسة التأريخ كموضوع ثقافي مساعد في مناهج الدراسة الدينية . 

ویری «فرانز روزنٹال» أن الكتاب يمثل منهج التدوين التاريخي عند 
السخاوي» وهو وإن كان قد كتب من وجهة نظر العلوم الدينيةء إلا أنه في 
الوقت نفسه يمشل منهج ل ع حابن جن الال ورل 
نهاية حقبة عظيمة من البحث عن معضلات كتابة التاريخ » وهو يمثل أيضا 
عرضًا شاملا وراثعًا لعلم التاريخ الإسلامي . وكان السخاوي قوي الاقتناع 
بالأهمية الكبرى لكل ما يتعلق بالأحاديث النبوية والشريعة» ومن ثم فقد 
تطرق إلى هذه الموضوعات في أماكن كثيرة من كتابه. وتتسم لغة المؤلف 
بأنها فنية جداء والتعابير الفنية التي .استخدمها في كتابه إنما تدل على تمكن 
المؤلف من اللغة العربية ومرادفاتها. 

وقد قدم «السخاوي» تعريفات للتاريخ عند بعض علماء المسلمين منها 
قول الجوهري : التاريخ تعريف الوقت» والتوريخ مثله: يقال أرخحت 
وورحت. وقول الأصمعي : «بنو تميم يقولون ورخت الكتاب توريخا» وقيس 
تقول أرخته تأريخا. وعن موضوع التاريخ يقول السخاوي إنه الإنسان 
والزمانء وعن فائدته يقول: وأما فائدته فمعرفة الأمور على وجهها ومن أجل 
فوائده أنه إحدى الطرق التي يعلم بها النسخ في أحد الخبرين المتعارضين 
المتعذر الجمع بينهما». . . ويقول. . . وكفى دليلا على جلالة علم التاريخ 
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وفضله وفخامة قدر صاحبه ونبله اشتماله على قصصس الأنبياء والرسل . ۰ 
ونجده قسمها إلى : 


- قصص عن إظهار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام والاستدلال 
بذکرها على رسالته. 

- قصص التأاسي بسيرة السابقين. 

- قصص التثبيت للرسول واللإعلام بشرفه وشرف أمته . 

- قصص التهذيب والتاديب لأمته كما أشار إليه تعالى في قوله ايت 
اسابل € (يوسف: .(Y‏ 

- قصص الإحياء لذكر الأنبياء ليكون للمحسن سبًا للاجتهاد في 
العمل رجاء تعجيل ثوابه وبقاء لذكره وآثاره الحسنة. 

- وعن غاية علم التاريخ يقول «السخاوي»: وأما غايته فالترجي لرضا 

لله» فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملاء والأعمال بالنيات. . . وعن حكم 
التاريخ يقول إنه ليس بمطرد في واحد» بل منه ما هو واج ب إذا تعين طريقا 
للوقوف على اتصال الخبر - من سلسلة الرواة - وشبهه» ولمعرفة النسخ»› 
وللأسباب التي ينشأً عنها التوارث والكفاءة» ومن ثم صرح بعضهم بأن عليه 
مدار الأحكام . 

وعن الذين يذمون التاريخ يقول: «وبالجملة» المؤرخون كغيرهم من 
سائر المصنفين في كلامهم الخمير والعفين» والسعيد من عدت غلطاته وما 
اشتدت سقطاته»» ولكنه لا يقبل من الآخحرين ذم التاريخ ويقول عنهم : «واا 
الذامون له فمنهم من خحصص,» ومنهم من عمم» فالمخصصون اقتصروا على 
من ملا منهم كتبه بما يرغب عن ذكره مما أدرجناه في التحريم » ومنهم من 
يعمم ويحقر التاريخ ومنهم نسب بعضهم إلى القصور» ومنهم من نسب 
المتعرض منهم للتجريح في الأزمان المتأخرة إلى ارتكاب المحرم لكونه . 
غيبة» . 
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وقد وضع «السخاوي» مجموعة من الشروط الواجب توفرها في 
المؤرخ نذكر منها: 
فيما يراه في كلام كثير من جهة المعتنين بسير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

أن يكون عالمُا بطريق النقل حتى لا يجزم إلا بما يتحققه. 

- تجنب التعرض للوقائع المنقصة . 

- أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم ومنازلهم» فلا يرفع الوضيع 
ولا يضع الرفيع » ليكون ممثا لقوله ية : «أنزلوا الناس منازلهم» . 

التمييز بين المقبول والمردود. 
تختلف» والبعد عن الظن السئ. 


المعاينة والمشاهدة 
في كتابة التاريخ عند علماء المسلمين 

وقفنا - ونحن نقرأً ما كتبه المؤرحون المسلمون والعرب عن تدوين 
السيرة النبوية والمغازي - عند عبارة جليلة تسترعي النظر للمؤرخ محمد بن 
عمر الواقدي المتوفى سنة ۲٠۷‏ ه. ففي ذلك الزمن الأول البعيد منا» وفي 
أواحر القرن الثاني الهجري وأوائل الثالث تستوقفنا عبارة لهذا المؤرخ الذي 
سارت بذكره الركبان» وتقاطر عليه الناس لعلمه بالمغازي والسير والفتوح» 
حيث يقول لنا محدنًا عن نفسه: «ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة وأبناء 
الشهداءء ولا مولى لهم إلا سألته؛ هل سمعت أحدًا من أهلك يخبرك عن 
مشهده. . وأين قتل؟ فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه . . . ». ولفظة 
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(أعاینه) هنا تدلنا على منهج سليم من مناهج كتابة التاريخ عند المؤرخحين 
المسلمين الأولين. . . فهو لا يكتفي بالسؤال والاستخبار» ولكنه يمضى إلى 
أبعد من هذه الخطوة الهينة السهلة» فيعاين ويشاهد المشاهد والآثار والوقائم 
على أرضها وعلى بقعتها الأصلية» حيث تمتزج هنا المعاينة بالمعرفة 
فتتكون من ذلك الحقيقة التاريخية التي ينشدها ولا يخفى ما كانت تكلفة 
المعاينة والمشاهدة في ذلك. 


وهذا هو «المسعودي» يقدم دليّلا آخر على روعة المنهج العلمي عند 
علماء المسلمين : 

فنراه - مشلا - يقف أمام الجاحظ المشهور- وهومن هو علا 
وتحقيقا وتدقيقًا واعتمادًا على المشاهدة - فيناقشه في بعض المعلومات 
والمعارف الجغرافية التي ذكرها الجاحظ غير معتمد رؤية» ولا متوثق من 
خبر» ويسجلها كأنها من المسلمات فيقول المسغودي : «وقد زعم عمرو بن 
بحر الجاحظ أن نهر مهران - الذي هو نهر السند - من النيل». 


ويمضي «المسعودي» في نقده للجاحظ فيقول: «ويستدل - أي 
الجاحظ - على أنه من النيل بوجود التماسيح . . . فلست أدري كيف وقع له 
هذاالدليل؟» وذكر ذلك في كتابه المترجم بكتاب : «الأمصار»» «وهو كتاب في 
نهاية الغشاثة لأن الرجل لم يسلك البحار» ولا أكثر من الأسفار» ولا يعرف 
المسالك والأمصار» وإنما كان حاطب ليلء ينقل من كتب الوراقين. أَوّلم 
يعلم أن نهر مهران السند يخرج من أعين مشهورة من أعالي بلاد السند من 
أرض الفتوح إلى مملكة بورود وأرض قشمير - يعني كشمير - والقفندار 
والطافر» حتى ينتهي إلى بلاد المولتانء ومن هناك يسمى نهر مهران؟» . 

وهذه الحملة الشديدة على الجاحظ العالم الموسوعي تؤكد لنا حرص 
بعض المؤرخين المسلمين على منهج «المعاينة وعدم الاعتماد على النقل 
والسماع» بل توكيد ذلك بالمشاهدة والاطلاع . 
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وما زالت المشاهدة مصدرًا ملهبًا من مصادر التاريخ الماضي» ومصدرًا 
للرؤيا في التاريخ المعاصر. . فقد درج المؤرخ المعاصر محمد عبد الله 
عنان على زيارة معالم الأندلس القديمة في اسبانيا والمغخرب العربى» وهو 
کب مور اران في ارح الالء وحن کب رر یک كاه 
«حياة محمد» رأى أن يكمله بالمشاهدة فكانت زيارته لمكة والمدينة ومشاهد 
النبوة موضوعًا لكتابه «في منزل الوحي» فربط بين الماضي والحاضر في إطار 
رائع من الحقيقة والوصف على مسرح الزمن. كما يمضي المؤرخ 
السعودي المعاصر حمد الجاسر في تاريخه للعواصم قديمها 
وحديثها على هذا النهج . 

وقد يكون المؤرخون المسلمون الذين ناصروا مذهب «المعاينة» فى 
كتتابة الاريخ قله قايلة لا ماسب وها الدة الضخم الال من 
المؤرخين الذين تركوا لنا ترانًا ضخمًا في التاريخ» يتباهى به القاريخ 
اللإأسلامي» والذين اعتمدوا على النقل أو على السرواية التاريخية التي قد 
تتضارب وتتعارض في الحادثة الواحدة تضاربًا يوقع القارى في حيرة 
شديدة. . . فلا يدري أي الروايات يأخذ» وأيها يدع. . . إلا إذا عنى نفسه 
بالتحقيق والمقابلة والمعارضة بين نص ونص» والرجوع إلى وثائق أخحرى 
حتى ينكشف له وجه الحق. ولكن هذه القلة من أصحاب المعاينة في 
التاريخ عند المؤرخين المسلمين يجب ألا تزعجناء فإن قلة من المؤرخين 
الغربيين» في القديم والحديث تعتمد على المعاينةء ولكن الكشرة الكاثرة 
منهم تعتمد على الكتب والوثائق المحفوظة وتجعل من هذه الأمور بديلا قد 
يغني عن المعاينة حين يصعب أو يتعذر اللجوء إليها. . . ولهذا نجد المؤرخ 
الإنكليزي المعاصر أ .ل. راوسكه سه8 .1 .4 الذي اشتهر بكتابه عن 
الحعصر الإليزابيشي يشير إلى هذه الحقيقة حينما قال في بعض اعترافاته من 
سنوات : أغلب الذين يكتبون التاريخ - كما يبدو لي - إنما يسطرون كتبهم 
نفلا عن كتب غيرهم . ولهذا لم يكن يكن غريًا أن هذه الكتب يلوح عليها 
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من سمات الموت ما يلوح على الضأن البارد. . كما لاحظ «وايلد ليتس» في 
بعض المناسبات. ومن هنا آثر راوس في كتاباته التاريخية البعد عن النقل» 
وفضل المعاينة والرحلة“). 


ومن مناهج البحث التاريخي عند علماء المسلمين. . (استخدام 
الوثائق والنقوش والنقود) فقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب 
رسائل عديدة يدعو فيها مختلف الكتل السياسية في داحل الجزيرة العربية 
وخحارجهاء وقد أتاحت هذه الرسائل للمؤرخين المسلمين الأوائل فرصة 
لإظهار تقديرهم للوثائق ذات القيمة التاريخية» وفيي كتاب أنساب الأشراف 
للبلاذري نجد رسالة يروى أن عثمان بن عفان كتبها لوفد المصريين الذين 
قدموا إليه» كما نجد أيضًا رسالة لشخصيات أقل مكانة^“. أما اليعقوبي 
فقد حصص فصلا خاصًا في تاريخه لمكاتبات الرسول والخلفاء الراشدين» 
وكذلك الرسائل الواردة من العمال الأجانب0“. 

كما تضمنت كتب التاريخ كثيرًا من الوثائق التي وردت في شکل آداب 
السلطان وخاصة ما كان من نوع الخطابات الدينية الزهدية» ولا شك أن 
استخدام المؤرخين المسلمين للوثائق قد بلغ أوجه عند «العمادي فقد كان 
كتابه العظيم «البرق الشامي» مذكرات مرتبة حسب السنين ومؤلفة في الخالب 
من وثائق ورسائل ومنشورات وأمثال ذلك('*). وهي تساوي تمامًا الرسائل 
الرسمية لوزراء الخارجية في العصر الحديث. ومن آمثلتها (نص) في تاريخ 
الموصل لأبي زكريا الأزدي حيث يذكر المؤلف فيه أنه وجد كتابًا للمنصور 


.1٤ ٦۳ محمد عبد الغي حسن » المرجع السابق» ص‎ )٤۷( 
Flint., R., op. cit., 113-115. 


(4۸A)‏ البلاذري› أنساب» ج ٥۔‏ ص ۰٦٤‏ ۲۲۲ وما بعدها طبع جوتین (القدس ۱۹۳١‏ م( 


)٤۹(‏ انظر ملد: ابن الجوزي› المنتظم» ج ٦‏ ص ۲۹۳ : حواذث سئة ۳۲٠۹‏ (حيدر آباد 
سنة ٠۳۵۷‏ م( 


(Or Bruce II ad Marsh 425 يمكن الاطلاع في هذا الشأن على (مخطوطة البودليان‎ )٠١( 
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بين كثب قديمة لقاضي الموصل الحارث ابن الجارود( °“ . 

ومن الأمثلة الأحرى لاستخدام (الوثائق) في الكتابة التاريخية عند 
بحتر»» قام بفحص وشائق الأسرة» وأورد منها عدذا من الوثائق التي عين 
بموجبها أفراد أسرة «بحتر» في مناصب عديدة"*). وقد نقل ثابت بن سنان 
في تاريخه وثيقة للوزير علي بن عيسى يأمر فيها بوجوب العناية الطبية بمن 
فى سجون الدولة فى سنة تفشت فيها الأمراض <“ . 


- وقد عرف المسلمون الكتابة المسمارية» كما رووا أن الطين كان أقدم 
المواد الكتابية. وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخين المسلمين استخدموا 
نقوشا تاريخية دقيقة» وخاصة مما كب بالعربية» وخير الأمغلة على ذلك ما 
أورده الأزرقي الذي ألف «أخحبار مكة» وأورد النقوش المكتوبة على أبنيتها 
بصورة صحيحة مضبوطة . وكذلك «الفاسي» الذي عاش في القرن الخامس 
عشر» وكان ممن ألف في تاريخ مكة» فقد روى عن مصادر آدبية أخبارًا 
استمدها من رواة ثقات: ومما شاهده پنفسه أیضاء کما ذکر من مصادره آثارًا 
من المرمر والحجارة والخشب عليها نقوش وهي في أماكنها. وهناك مؤرخو 
بلدان آخرون اعتمدوا فى استقاء المعلومات الدقيقة على النقنوش العربية» 
کابن الشحنةء الذي ذکر أن الكتابة التي على باب المدرسة الظاهرية تبين 
أن هذه المدرسة وقف على الشافعية والحنفية. ٤‏ 
ومما يجذر ذكره في هذا الميدان من ميادين البحث التاريخي عند 
علماء المسلمين أن بعض مؤلفي التواريخ العامة قد أوردوا بعض النقوش 
العربيةء كالكتابة المنقوشة على المنبر الذي صنع سنة ٤۷١‏ ه ٠٠١۸(‏ م) 


(۵۱) مصور القاهرة - تاریخ YfVo‏ (كذلك تیمور: تاریخ 2T‏ ص ۱۸۷). 

. ۱۹۲۷ بیروت‎ - ٥۱ ص‎ ٤٥ تاریخ بیروت» طبع لويس شیخو» ط ۲» ص‎ )٥۲( 

)٥۳(‏ انظر اہن أي أصيبعة» ط ١ء‏ ص ۲۲١‏ طبعة موللر- کونخسبسرج» القاهرة 
AA! -‏ - £ 


وأرسل إلى مكة. ولقد کانت نقوش الأختام الملكية والسلطانية من (الوٹائىق 
المنقوشة) التي جلبت أنظار المؤرخين المسلمين» ومنهم «الهيثم بن عدي» 
الذي ألف كتابا عن «خواتم الخلفاء» 


وقد عرف المؤرخحون المسلمون النقود كمصدر من المصادر التاريخية› 
ورووا أخبار الكشف عنهاء كالقصة التي تروى في أخبار الخلفاء في القرن 
كتابات علماء المسلمين. 

ومن الملاحظ أن المژرخين الأوروبيين من الان ۾ يأاحذون على 
المؤرخين المسلمين إدراكهم للجزئيات | إدراگا دقيقا پفوف قدرتهم على الربط 
الكلي للأحداث والوقائع “١‏ . 


ولعل الطريقة الحولية التي سار عليها أوائل المؤرخحين المسلمين هي 
التي حالت بينهم وبين الربط الكلي لوقائع التاريخ »› فغابت عنهم النظرة 
الكلية لجوهر التاريخ» حتى جاء ابن خلدون»ء فكشف في مقدمته الرائعة عن 
نظرة كلية للتاريخ وإدراك عميق لجوهر التاريخ حتى عدّه مؤرخو أوروبا في 
العصر الحديث «شیخ مؤرخحي المسلمين» وهي نظرة إن إن غفل عنها مرحو 
المسلمين قبل ابن خلدون» فان التاريخ 2 غفل عنھا حتی جصر 
الاستنارة أو ما يعرف بعصر النهضة . 

ولقد رأی البعض في هذا المنهج الدلالة الكبرى - ٳن لم تکن الدلالة 
الوحيدة على أهمية التاريخ . «فالتاريخ»» کماقال شارل سینوروا » 
»Charles Cienorios»‏ ليس علمُا» (Procede de Con- جqia gھ lai]‏ 
(€ "هم وقد قصد بذلك أن المنهج التاريخي هو أسلوب يطبق على 
مادة أي موضوع للكشف عن الحقيقة. . . وهذا قول صحيح بلا ريب» 


.۷۷ ص‎ ٠٦۸ وكذلك هرنشوء ف. ج .- المرجع السابق» ص‎ )۵٤( 
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في في الميادين التي تبدو بعيدة ع اهتمام المؤرخ» كالعلوم الطبيعية 
مشلا نجبد البباحث فيهاء بسب تقصيه حقا؛ ثق ما فعله الآخرون في 
الماضي»› قادرا أحيانا على أن يلقي ضوءًا على تجارب يمكن إما أن تعاد من 
جديد - إذا كان في الإعادة إفادة - وإما أن تعدل إذا كانت عميقة» وتبرز 
للتاريخ قيمة ألخرى في میادین أخری كالقانون وعلم اللاهوت. والتجارةء 
والفلسفة» والأدب» والفن» والعلوم الاجتماعية» وعلم النشوءء وشؤون 
السوابقء والتجارب السالفة» والبيئة التاريخية» والمقايسات الماضية› 
ومقارنة الأوضاع : 

لقد قال الناقد الألماني جوتهولد أفرlيم‏ لji Gotthold Ephraim‏ 
اء قبل حوالي قرنين من الزمن: «إننا دون التاريخ سوف نكون في 
حطر دائم من متبجحين جهلة يزعمون أنهم اكتشفوا أمرًا جديدًا ليعرضوه 
عليناء بينما هو أمر عرفه الناس وآمنوا به منذ آلاف السنين». نعم قد يظل 
التاريخ يخدمنا غير أنه يقلل من الوقوع في الخطأ بالتعلم من أحداث 
الماضي . . 

فالتاريخ بلا شك هو التجربة المدونة للجنس البشري» والإنسان 
يستطيع أن يستفيد من التجربة في أي ميدان من ميادين المعرفة(*. ` 


وكانت مأثرة ابن خلدون على علم التاريخ أن حمل الواقعة من إطارها 
الجزئي إلى إطارهاالكلي » ومن غمار الواقعة في ذاتها إلى الواقعة في إطار 
الزمان والمكان» حيث تحكم مسيرة الإنسان على الأرض» أسباب معيلة وإن 
كانت من صنعه إلا أنها فوق طاقته وفوق إدراكه. والمؤرخ وحده هو الذي 
يقوم بتفسيرها ويقدم لها العلل والأسباب من واقع نظرته الكلية لمسيرة 
التاريخ ومن إدراكه لجوهر الأحداث. وما لم يبرز المؤرخ في تناوله للوقائع 


Flint, R. op. cit., 118-123. (00) 
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والأحداث علتها وأسبابها وما لم ڀنفڈ بېصیرته إلى جوعهر التاريخ کان تاریخه 
باهتًا خحاليًا من الحياة(). 


وفي هذا الميدان يضقي مؤرخو الغرب على ابن خلدون كل إكبار «فلا 
أفلاطون ولا أرسطو ولا سان أوغسطین ۔ کما یقول روبرت فلند ۔ یمکن أن 
یکونوا أندادا له. . . بل إن الزمن لم ينجب له قرينا في أي صقع قبل ظهور 
فیکو بعده بشلاثة قرون. . . فإذا كان مؤرخو العرب قد قدموا له المادة 
التاريخية» فإنه هو وحده الذي عرف كيف يصوغها وكيف يفيد منها» . 

فإذا كان المؤرخ» الذي يعتبر نفسه وصيًا على تراثنا الثقافي ومترجما 
للتطور الإنساني» إذا كان يحرص على أن يصل إلى نتائج تتصف بالعموم 
والصحة» وإذا حرص على أن يعزز التفسيرات التي تشرح تطور الحوادث 
المعاصرة» والأفكارء والعادات والنظم» فإنه بهذا المجهود الإضافي يعزز 
مرکزه کمژؤرخ . 

حى انه لولم يحرص على بذل المجهود الزائد» فربما جاز لنا أن 


انعتبره مۇرخا جيدًا . ومهما يكن من أمر فإن المؤرخ› كعالم e‏ 


کعالم إتساني » ل يحتاج بالضرورة أن یکون ذا شخصيتین منفصلتين › | 

من اليسير الجمع بينهما في شخص واحد. . . ولا ريب في أن النفع ا 
یعود على كل من الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية يزداد جدًا إذا لم 
يحدث في شخصية المؤرخ 

وقد انفرد المسلمون بمنهجهم الأصيل في كتابة السير والتراجم» فهي 

أولى خطواتهم في محراب التاریخ حين بدأوا التدوين التاريخي بكتابة السيرة 
النبوية ذ ثم أوغلوا في هذا الميدان» فأرخوا للأعلام کما أرخحوا للمدن 
o‏ إلا أن كتابة السير والتراجم عند المسلمين لم تحمل باي حال من 


. 0۱۸ :۵۱۷ المقدمة» المرجم السابق» س‎ (O0 
. 4١ هرنشو» فا. ج . المرجع السابق» ص ۳۸: ص‎ )۵۷( 


1۸ 


الأحوال «بنظرية البطل في التاريخ» كما حفل بها مؤرخو الإغريق والرومان 
حين رذوا إليها كل مسيرة التاريخ » ذلك أن البطل في التاريخ الإسلامي لم 
يكن غير ظاهرة اجتماعية لحركة الزمان والمكان» فلولا الإسلام ولولا البعشة 
النبوية ماكان لأبطال مثل عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد وغيرهما من 
أبطال الإسلام شأن يذكر في التاريخ . 

وقد اعتمد المؤرخون المسلمون أول الأمر - وخاصة في تدوين المغازي 
والسيرة والفتوح -على الرواية والنقل راويُاعن راوومحدتُاعن محدث. 
والجمع التاريخي للمادة الأولى للتاريخ قد يكون عن طريق الرواية الشفهيةء 
فنجد عند الأولين من مؤرخينا أمثال هذه العبارات : حدثنا فلان عن فلانء أو 
أخبرنا فلان عن فلان وهذه هي الرواية بطريق (السند) أو (الإسناد) وقد 
استعملها المؤرخ الطبري حين دون أول كتاب له في التاريخ العام» واتبعها 
بعده عدد غير قليل من المؤرخين . وقد يكون جمع المادة التاريخية عن 
طريق الرواية المكتوبة - لا الشفهية - أو الخبر المدون للسطور. وقد 
يتصرف الراوي في المادة والرواية التي يرويها تصرفا يرجم إلى مزاجه 
الخاص وإلى مبلغ حرصه على التقيد بالنص بعده عله. فأحيانًا نجد الراوية 
يتصرف في اللفظ والعبارة وهذا نوع أمين من الرواية . لأنه لا يبعد النص 


0 


المروي عن حقيقته““ . 


ويحتاج الأخحذ بالرواية إلى الحذر البالغ من المؤرخ» وإلى بصره 
بالر جال ومعرفته بفيمة أخبارهم» وموقفهم من الأصالة «والوضع» . 


ولولا الإسلام ما کان للعرب تلك الدولة الكبيرة الشماء وتلك الحضارة 
هذه الظاهرة الاجتماعية قوامها من روح العقيدة الدينية التي صاغت حياة 


.۷۳ ص‎ :٠۵١ المرجع نفسه» ص‎ )٥۸( 


۱4 


المسلمين على نهج واضح من المساواة بين الناس إلا في طاعة الله 
أكرمكم عند الله أتقاكم» و «لا فضل لعربي على أعجمي إ إلا بالتقوی» ثم 
الخوارق والمعجزات والعبقريات الفذة التي بقيت تسيطر على مشاعر مۇر خي 
الإغريق والرومان من تأثير الأساطير القديمة قد حملتهم على تقديس البطولة 
ودور الرجل العظيم» ولم يكن لهذا التأثير نظيره في الفكر الإسلامي» فقد 
حرر الإسلام العقل من كل أثر للماضي تمامًاء وانبعث في ظله مجتمع 
جديد تحدده وتحكمه عقيدة جديدة خلت تماما من تمجيد الفرد إلا بقدر ما 
يعمل في طاعة الله . فهذا عمر بن الخطاب» يتوجه إلى المسلمين فى أول 
ا ٠‏ 


«أيها الناس» ما أنا إلا رجل منكم» ولولا أني كرهت أن أرد أمر خليفة 
الله ما تقلدت آمركم» . فالبطل في السير والتراجم الإسلامية لا يصنع التاريخ 
ولکنه في إطاره صورة تمثل عصره وبیئته» ولا و ظاهرة اجتماعية 
تتفاعل فیها أحداث عصره» وهو ما ذهب إليه کاب السير والتراجم في 
العصر الحديث. 


وقد يستمد مؤرخ التراجم والسير معلوماته ومواد تاریخه عن طریق 
السماع والنقل الشفهي » فيتلقى المؤرخ أخبار من يترجم له سیرته وحیاته 
سامغًا من هذا أو ناقا عن ذاك. كما صنع المؤرخ ابن خحلکان صاحب 
«وفيات الأعيان» حين نقل عن أفواه الرجال المعاصرين له» وكما صنع من 
قبله ابو عبد الله الخشني ت ٠١١‏ ه حين ترجم حياة قضاة الأندلس في 
كتابه المشهور: «قضاة قرطبة»» فهو يقص أخبار المترجم له قائّلا: «(وسمعتٿثت 
بعض أهل العلم يحكي» أو فائلا: «وحکی لي عنه بعض أخواني» وکما 

صنع المؤرخ ابن سعيد المغربي الأندلسي حين يسمع من كثير من الناس 
ومنهم والده المؤرخ الأديب» فيقول: أخحبرني والديء أو غير ذلك من 
العبارات . 


۲۰ 


ولقد اتبع مؤرخو الطبقات والتراجم الأولون طريقة الإسناد والعنعنةء 
کالذي نجده في طبقات «ابن سعد» المتوفی سنة ۲۳۰ هلأنه كان من 
أوائل الذين ألفوا في السير والمغازي والرجال» فجرى في الإسناد على 
طريقة أصحاب الحديث» وتبعه في ذلك أبو الفرج الأصبهاني المتوفى سنة 
٦١‏ ه. ' والخطيب البغدادي ت ٤٤٣‏ ه في کتابه «تاریخ بغداد» حیث 
ترجم فيه لمئات ومئات من أعيان بغداد وعلمائها وأدبائهاء وابن الجوزي 
(ت۹۷٠ه)‏ في كتابه «المنتظم في تاريخ الأمم»» والذهبي ت۸٤۷ه‏ في 
کتابه «تاریخ الإإسلام وطبقات المشاهير والأعلام»ء وغيرها مما لا سبيل إلى 
حصره في هذا الحيز الضيق . 

إلا أن البطل وإن لإ يعد في نظر مؤرخي المسلمين» وكا أصبح في نظر 
مؤرخحي السير والتراجم في العصر الحديث غير ظاهرة اجتماعية تتفاعل فيها 
أحداث عصره وبيئته مما ينضو عنه ثوب البطولة الذاتية» فإن المؤرخين 
المسلمين والمحدثين وقد أخحذوا بما أخذ به المسلمون في نظرتهم إلى 
البطل» قد غرضوه عن صور البطولة القديمة بعرض صور التفرد في حياته بما 
يبرز عبقريته وأثره في تاريخ أمته أو تاريخ البشرية عامة» فقد كان رسول الله 
(بَةٍ) صورة عليا للمثال الإنساني وترك على صفحة التاريخ من الأثر ما لم 
یأت به سابق ولا یلحق به لاحق حتی عده «میشیل هارت» مژلف کتاب 
«المائة الخالدون(» «أولهم وآخرهم جميعًا بالخلود عى صفحة التاريخ». 
ومع اختياره للرسالة وتكريمه بالنبوة فقد كان يقول: «ما أنا إلا ابن امرأة من 
مكة تأكل القديد». ومن هذا المثال استلهم المؤرخون المسلمون كتابة السير 
والتراجم . فالعظيم بفضله وبخيره» وبمايفيد الناس وينفعهم في حياتهم . 

ولم يكن اليعقوبي المؤرخ ممن آثر وحده التخلص من طريقة الإسناد 
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والعنعنات والرواةء فهناك المؤرخ المسعودي صاحب كتاب «مروج الذهب» 
والمتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه» فهو يمضي في سرد الخبر أو الحادثة دون ذکر 
سنده او رواته ويسرد النص التاريخي كأنه هو صاحبه. . . وقد صنع ما صنعه 
اليعقوبي في مقدمة كتابه» فذكر في مقدمة مروج الذهب الأخباريين 
والمؤرخين والمصتفين الذين نقل عنهم أو استفاد منهم» ولم يذكرهم في 
متن الکتاب بين يدي الأخبار. 

وقد لجأ المؤرحون المسلمون من كتاب التراجم والسير إلى طريقة 
الاتصال الشخصي بالمترجم لهم والقرب منهم» والتتيع الحركي لهم كما في 
ترجمة ابن شداد المؤرخ ت ٠۳۲‏ ه لصلاح الدين الأيوبي حينما ألف 
كتابه في سيرته» وكما في ترجمة العتبي المؤرخ ت ٤۲۷‏ ه للسلطان 
محمود الخزنوي في كتابه المعروف باسم «اليمني» وكما في ترجمة الوزير 
لاد ان و الا ت ۷ ى لاطا ت ن م زك 
غرناطة بالأندلس . 

وقد سار کتاب السير المسلمون في ا على الإسناد والعنعنة ثم 
هجروها کماهجرها کتاب التاريخ العام» في تدوينهم لأحداث السيرة 
وحياة صاحبها كانوا يأخذون عن الرواة ما هو أقرب إلى صاحب الترجمة» 
فإذا كان من معاصريهم فغالبًا ما يكون مؤرخ السيرة على صلة بصاحبهاء وقد 
ترضيه الصلة فیمدح وقد تغضبه فیقدح» کما کان من ابن حیان التوحيدي مع 
الوزيرين ابن العميد والصاحب بن عباد في کتابه «مثالب الوزیرین». 

وقد فک «السيوطي» مراجعه ومصادره في مقدمة كتابه المشهور: 
«حسن المحاضرة» في أخبار مصر والقاهرة». 

وفي هذا المعرض من القول نشير إلى أن المقريزي المؤرخ 


(ت ۸٤٥‏ ه) وصاحب كتاب «السلوك في دول الملوك» وغيره قد استعمسل 
في كتابه المشهور: «الخطط» الطرق الثلاثة المعتمدة في الأخحبار» وهي 


۲ 


الرواية الشفوية عن الأشخاص» والرواية المكتوبة - أو النقل عن الكتب 
والمصادر - والمعاينة والمشاهدة التي كانت ضرورية في كتاب مثل الخ طط 
شل غل كر شن اثار فصن وش اعد 

ولم يكن يشذ واحد من المؤرخين المسلمين منذ عصر التدوين عن 
ذكر مصادرهم والكتب التي رجعوا إليها في مقدمة تاليفهم» فقد صنع الإمام 
المؤرخ الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ هذا في مقدمة كتابه «تاريخ السلا کما 
صنعه المؤرخ المصري ابن حجر (ت ١٠۸ه)‏ في مقدمة كتابه «الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة»» وصنعه ابن العماد الحنبلى (ت ۸۹٠٠ه)‏ 
في مقدمة كتابه المعروف: «شذرات الذهب في أخبار من ڏه 


ويميل المؤرخحون المعاصرون إلى ذكر المصادر والمراجع في ثبت 
خاص بأول کتبهم أو في آخرهاء کما یمیل بعضهم إلى ذکر مصادر کل باب 
من أبواب كتابه في نهاية ذلك الباب وهو تقليد أخذه مؤرخونا المعاصرون 
عن الأجانب. | 

وكانت السيرة مجالً خصبًا للقصص الشعبي فكانت سيرة عنترة» 
وسيرة سيف بن ذي يزن وسيرة الظاهر بيبرس» وسيرة بني هلال. وبقدر ما 
حفل به هذا القصص الشعبي من الخيال والطموح بقدر ما يفوح بعبق 
التاريخ » فقد بقي التاريخ الإسلامي يشد بأمجاده مؤرخي السير» كما يشد 
القصاص والمنشدين» وما. زال يحلق بخيال الشعراء إلى فراديس الشعر كما 
في مسرحيات أحمد شوقي وعزيز أباظه. وما زال يلهب مخيلة الرواة بأروع 
القصص ويحمل المؤرخين إلى آفاق جديدة من العبقرية الإسلامية(' . 


. ٠١ د. حسين فوزي النجارء التاريخ عند العرب مجلة الفيصل» فبراير سنة ١1۹۸ء ص‎ )٦١( 


Y۳ 


نظرية علم التاريخ عند الكافيجي 
يرى «الكافيجي »'"“ أن التأريخ في اللغة هو تعريف الوقت» وأنه في 
(العرف والاصطلاح) هو تعيين وقت لينسب إليه زمان مطلقًا سواء أكان قد 
مضى أو كان حاضرًا أو سيأتي » أو هو تعريف الوقت بإسناده إلى حدث هائل 
كالطوفان أو الزلزال الأعظم ونحوهما من الآيات السماوية . 
ویری أن علم التاريخ من أهم العلوم النافعة التي لا تعد فوائدها 
وغرائبهاء فهو «بحر الدرر والمرجان لا يحيط بمنافعه نطاق التحديد والتبياق» 
وفيه عجائب الملك والملكوت وفيه إيصال إلى جناب الحق ذي العظمة 
والجبروت» ٠‏ . وتبدو منهجية الكافيجي في تدوين التاريخ واضحة في 
كتابه : «المختصر في علم التاريخ»» حيث اهتم بتوضيح الملاقشات النظرية 
للتاريخ في منهج قصصي ٠"‏ . . . والحقيقة أن كتابه هذا جدير بالاعتبار لأنه 
أقدم رسالة إسلامية معروفة لدينا عن (نظرية علم التاريخ)» من جهة» 
ولأصالة طريقته من جهة أخرى. . . ويرى المؤرخون أنه لولا هذا الکتاب لما 
كان في المكان ظهور: «الإعلان بالتوبيخ» للسخاوي . 


وعن أصول علم التاريخ ومسائله يقول الكافيجي : «أقول الموجود إما 
قدیم » وإما حادث» وإما لا یکون قدیمًا ولا حادئًا» فليس لنا غرض متعلق به 
ههناء فالقديم هو الله وصفاته» وعلم الكلام هو الباحث عن ذات البارى جل 
ذكره» وعن صفاته» وعما يتعلق بذلك»فليس للمؤرخ التعرض لذلك ههنا من 
جهة بحث علم الكلام » كما لا يكون له التعرض لمباحث الفقه والأصول 


)1( هو محي الدين محمد بن سلیمان الكافيجي - من كوك جاکي في الأناضول»› ولد 

سنة ۷۸۸ ھ /۱۳۸۹م» وتوفي سنة ۸۷۹ ه /€م. انظر: بروكلمان» بچ ۰۱ 

ص ۱۳۲: ص ۱۳۸ . وکذلك : فرانر روزنٹالء المرجع السابق» ص ۳١۱۸‏ . 
(1۲) مخطوطة الكافيجي » المختصر في علم التاريخ› القاهرة ۔ تاریخ ۵۲۸ - ج ٥‏ ص ٠٤١‏ . 
(۲) فرانز روزنثال» المرجع الساہق» ص .۳٠۹‏ 
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ولسائر العلومء لکونه حار جا عما هو بصدده. نعم يجوز له التعرض له من 
حيث التحديد والتوقيت لو احتاج إليه . فالحادث إما سماوي وإما أرضي» . 


وقد تعرض الكافيجي لفضل العلم والعلماء واهتام القران والسنة بهماء 
فقال: إن الكتاب والسنة ا تڌل على شرف اهل العلم اما الكتاب 
اھ تمال: ‏ هد اھ هدهو والمتیگة ألو رانا 
سط 4 (آل عمران: ۱۸)» دا بنفسه وی باللانکة وثلّث بهل العلي 
بهذه مرتبة وجلالا ومنقبة وکالا.وقوله تعالى :ماخ ی انين عبارو 
ازا (فاطر: ۸ وقوله تعال: اوقل رب زدنیعلما چ رطه: .)۱۱٤‏ وأا 
السنة» ست قول اي اء «من برد به خيرا يفقهه في الدين؛ ا 
وأما الأئر فهو قول عل رضي الله عنه: «العلم حير من المال». وأما المعقول فلأن 


العلم مطلوب وكل مطلوب له شرف وفضيلة. 

ويقول الكافيجي في منهجه : رلا غناء عن التأريخ » فينبغي أن یعتلی 
بشأنه ويكتب وينقل» لكن ليس كيف ما اتفق» بل حسب الوجوه المذكورة 
فى تحديد الأصول الخمسة». 


الفصل الساد س 


لاتجاهات الحدينة فى مجال البحت التار يخي 


بدأ علم الا يهتم بالعلوم الأخرى كالاقتصاد والاجتماع وعلم 
النفس» وذلك بتبني كثير من أساليبها الفنية وبعض مفاهيمهاء فجاءت 
التغييرات بصفة عامة ضخمة» وترددت أصداؤهاء لا في مجالات الدراسات 
الفردية والكتابات العلمية فقط بل تعدتها إلى مجالات الأبحاث العلمية 
الشاملة( . 


فالفكرة الأساسية لعلم التاريخ عند «هيخل»)» مثلاء هي أنه سلسلة 
من .تطور الوعي بالحرية: فهو يبدأ من الحرية في حالة كمون أو في ذاتها 
على حد تعبيره» إلى أن يصل إلى الحرية لذاتها في الدولة وهي النظام 
السياسي الذي يعبر - في رأيه - عن التحقق الفعلي للحرية. . وهو ينتهي 
من تحليلاته في فلسفة التاريخ إلى القول بأن تاريخ المجتمعات البدائية 
تعبير عن حياة العبودية والرق. . وإن تقدم التاريخ البشري يعني تقدم 
الحرية“ . 

ويعتقد «هيغل» أن كل عهد يأتي يكون أرقى من العصر الذي 
سبقه. . . وعليه فيجب على الحضارة التي هي الكل المركب ×عإمصه٣‏ 
Whole‏ المؤلف من المعرفة والعقيدة والفن والأخحلاق والقوانین والعادات أن 
Carr, E. H. op. cit, 100-103. ()‏ 
(۲) ج. ف. ف. هيغل» محاضرات في فلسفة التاريخ» ترجمة د. إمام عبد الفاح إمام» 


.٠١ الجزء الأول ص‎ 
G. W.F. Hegel: The Philosophy of Right Eng. Trans. by: T. M. Knox, 11. (۳) 
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تليها حضارة أرق منهاء ویجب - والحالة هذه أن يحصل أيضا تحسن في 
اليب حياة البشر وطرق تفكيرهم وفنهم وأدبهم ودینه م وحتی في وسائل 
ترفيههم وتسليتهم . 


- فهل ينطبق ذلك مع واقع الأمور؟ 

بالطبع لا . . . فالملاحظ أن سجلات التاريخ تحمل تحدّياً شديداً 
. لهذه (الفرضية) التي هي النتيجة الطبيعية التي تؤدي إليها طريقة (هيغل) 
الديالكتيكية . . . فليس هناك نمو متناسق يتبع نظاماً اعتياديئًا لا شذوذ فيه» 
ويمکن نقله من شعب إلى شعب في هذا العالم . 

. إن نمو (الحضارة) «ليس على خط واحد أو تراكميًا» وإنما هو 
نخدت خان في سلسلة من الارتفاعات» تشبه الخط البياني المتعرج الذي 
ليس له إلا قليل من الاستمرارية0). . 

ويمكن تعريف فلسفة هيغل التي يدين لها ماركس بالشيء الكثير» 
بأنها «مزيج من المتناقضات». . . فهو يرى أن كل عصر أو فترة أساسية في 
تاريخ الحضارة الاجتماعية يمثل وحدة مستقلة» وأن ملامحه السياسية 
والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية العامة والجمالية والعقلية والدينية كلها 
جوانب أو نواح للمجتمع الحي نا)٣‏ ع«ذ۷ز1 » ومنها کک يتکون 
کیان متجانس . 

ويرى هيخل أن الصيرورة ليست متروكة للمصادفة والأسباب العارضة 
وإنما وراءها قوة. . . وقد ولّدت أفكار هيغل أشد الاتجاهات الفاشية فظاعة 
في العالم . . . فظهر من يدعي بكبرياء أن أكثر الدول مدنية أشدها عدواتًا. 


وبذلك يتضح أن التاريخ الحديث خلق وعيًا عاما حول «أن مفهوم 


٠ عن‎ YY عبد الحميد صدیقی › تفسیر التاريخ»› ترجمة کاظم الجوادي › ص‎ (٤( 
Ginsberg: Sociology, 45. 
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الذاكرة التاريخية عليه أن يتسع لئشاطات الجنس البشري كله» دون الاقتصار 
على تاریخ الملوك والأباطرة والجنرالات والسفراء» . 


وعلم الإحصاء وعلم النفس والاجتماع؟ . 


.. . والإجابة هي أن التاريخ ما زال مدينا لهذه العلوم» وذلك لسببين 
رئیسیین : 

أولھما - إن نوعية المادة التاريخية لا تخدم أغراض علماء العلوم 

والثاني - نذكره إنصافاء وهو أل علماء الاقتصاد والاجتماع . . . الخ 
لم يعيروا ما يقوله علماء التاريخ اهتماما كافيًا باستثناء بعض الجغرافيين . 


ولزيادة التعمق يجب علينا دراسة العلاقة التي يحتمل وجودها بين علم 
التاريخ من ناحية وبقية العلوم الأاحرى في مجال دراسة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية من ناحية أخرى . 

يتفق الجميع على أن المؤرخين قد غبروا نظرتهم» حيث تعدى 
اهتمامهم بالماضي البعيد إلى الحاضر أيضاء وتبنى الاقتصاديون هله ٠‏ 
النظرة» حيث أفسح الالتقاء بين الحركتين المجال لتعاون عملي وبناء 
بينهما. . ولا يمكننا إغفال الإسهام الكبير الذي أداه المؤرحون لنظرية السعر 
ونظرية النقد ودورة التجارة. ولسنا في حاجة إلى ذكر الدور الذي أُسهمت په 
دراسات «ا. ج. هاملتون» في تطوير نظرية کينسان. 

وتأٹر دور المؤرخین سلبًا وإیجابا ہما کان لهم من دوافع (حوافز) تجاه 
الفكر الاقتصادي التي بدأت أساسًا «دوافع كمية»» وبذلك تكونت الحلقات 
التاريخية الطويلة المدى» وكانت في إجمالهاجيدة» وبعضها موضصع جدل 
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ولكنها ذات محصلة مفيدة» والعيب الوحيد هو التوقف التام الذي أصاب 
المؤرخين مع نهاية القرن الثامن عشرء الأمر الذي تعذر معه اللحاق بمخزون 
المعلومات المتراكم في الكتب الإحصائية السنوية التي بدأ صدورها خلال 
القرن التاسع عشر. 

هذا ولم تقتصر الاستفادة من الحلقات الطويلة المدى على علماء 
الاقتصاد فحسب بل عادت بالفائدة أيضًا على المؤرخين أنفسهم حيث أعادوا 
في ضوئها تدوين التاريخ وتجديد أسلوبه(“. 

ولنحدد أو مدى. الاستفادة من المادة الكمية التي تركها المؤرخحون 
خلال الحقب القليلة الماضية . ونذكر هنا على سبيل المثال الأجور والأسعار 
التي كانت وما زالت تشد المؤرخينء والتي نتج عنها حاجة ملحة إلى دراسة 
تكاليف المعيشة للأسرة ونوعية مشترياتها ثم دراستها من ناحية الكم في 
مقارنتها بالتغيرات الناشئة في ميزانية الأسرة» حيث ساهمت هذه البيانات 
في تقويم مستوى المعيشة بصورة مباشرة وتقويم العطاء الاجتماعي واتجاه 
حركة المجتمع بصورة غير مباشرة» وقد أهمل هذا الأسلوب المنهجي في 
مواطن كثيرة من العالم من أجل تطبيق أسلوب أكثر تعقدًا إلا أنه أيسر في 
تطويع المعلومات المحصلة في مجال الأجور والأسعار والنقد والسكان 
لتصنيف الحلقات التاريخية الطويلة المدى وكذا علاقتها بميزانية الأسرة. 
والتطويع بهذا الشكل يمكن تحقيقه بسهولة. والمشكلة الشانية التي تهمنا 
بصورة مباشرة هي المؤثرات النوعية (أو الكيفية) التي يجب دراستها رغم 
ظاهرها الخادع . . ولكن ما هو الجانب الكيفي للمصادر وما أهميته ومدى 
الاعتداد به؟ وعند وضع حد له فما مدى التعديل الواجب إدخاله لضمان 
الاستفادة من هذه المعلومات؟ 


إن علماء التاريخ لهم دور ممیز وضروري في هذا المجال حيث إنهم 


Ibid., 108-110. (o) 


هم الذين یمکنهم تحديد معامل الموضوعية لهذه المصادر. وفوق كل هذا 
فهم الذين یمکنهم تحديد الإإطار العام الذي يساعد في تطبيق «المصادر 
الكمية» بإتقان تام وذلك بالاستفادة من الأحطاء التطبيقية التي وقعت في 
الفترة بین ۱۸۰۰ و ۱۹۲۰ . 

ويمكن المؤرخين التغلب على هذا الجانب لا بفضل معرفتهم الدقيقة 
بالتقارير فحسب بل كذلك بفضل حاستهم النقدية وأسلوب تع المصادر 
وقدرتهم على تحديد الملابسات المحيطة بهذه المصادر. 

ولقد لجأ المؤرحون أخيرًا إلى احتمال استخدام التاريخ المقارن أو 
غيره من سبل المقارنة» ولكن هذا الاتجاه» رغم واقعيته التي أثبتها مع 
العلوم الأخرى» تعترضه صعوبة في حالة تطبيقه على التاريخ حيث تكون 
المقارنة في أمور لا يمكن إخضاعها بطبيعتها للمقارنة» إذ كيف يمكن عقد 
مقارنة بين مواقف متباينة؟ فحقيقة المشكلة لا تكمن قي اكتشاف أوجه 
التشابه أو الاحتلاف التي تكون عادة خادعة ومتأثرة إلى حد كبير بأسلوب 
الباحث» بل تكمن في تحديد الخطوط العريضة للتطور في مجالات 
البحث العلمي . . قد يصدق أسلوب المقارنة في المراحل المتوسطة 
للبحث» ولکنه یفقد قیمته ولا یعتد به کهدف أساسي . 

لقد قصد هيغل من كتاباته في (فلسفة التاريخ) أن يجعلها دراسة 
لمناهج البحث» أعني (للطرق التي يمكن أن يكتب بها التاريخ وكيفية 
التحقق من صحة الوقائع التاريخية» والكشف عن مدى صدق الوقائع 
ومناقشة فكرة الموضوعية في التاريخ). . . 

وهذا بالضبط ما يمكن تسميته دراسة نقدية لمنهج المؤرخ. 

وقد زعم «هيخل»أن مسحه للتاريخ » يبرر له وصفه إياه أنه مرتبط بالحرية 
العقلانية . . . انظر ما يقوله: «إن ذلك العقل هو سيد العالم بلا منازع» وإن 
تاريخ العالم يقدم إلينا من ثم عملية عقلانية» . . وقوله: «إن تاريخ العالم إن 
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هو إلا التقدم في الوعي بالحرية». . ويقول؛ «إن تاريخ العالم بكل ما حوى 
من مشاهد متغيرة تعرضها علينا مدوناته السبنوية المسماة «الحوليات» كلهم«وةA‏ 
«إتما هو عملية التطور وتحفیق الروح وهذا هو التبرير الحق لسماح العدالة 
الإلهية بوجود الشر في العالم». 


وقد لاحظ البروفيسور ج. ب.غوتش سنة ۳١۱۹م‏ أنه «بينما نجد 
علم التاريخ يمد فتوحه في كل اتجاهء تتقاعس (فلسفة التاريخ) مبطئة 
الخطى». . . بل لقد لقيت من الفلاسفة إهمالاً يفوق ما لقيته أية مادة 
آخجری. وربما کان في بعض أشکالها المبكرة ما يبرر هذا الاتجاه الذي 
اتخذه المؤرخون» وكذلك الشأن مع (فلسفات) «الطبيعة» المبكرة. . . إذ 
تلقى الازدراء من العلماء المحدثين. ولكن لما كانت هذه تحل محلها 
فلسفات علمية ناقدة» فكذلك يجري تطوير فلسفات للتاريخ ناقدة أيصًاء 
ففي عهد سالف يرجع إلى ١۱۸۸م‏ شكا المؤرخ الألماني ارنست برنهايم 
في كتابه «البحث التار يخي وفلسفة التار History Research& the «tı‏ 
o History‏ sophyداPhi‏ من التنافر غر الطبيعى بين هذين الموضوعين» 
وحاول إيجاد تعاون بينهما مستخدماً في ذلىك: (أول): النقد لما شاع من 
أنواع فلسفات التاريخ » و (ثانيا): بإشارة ناءة إلى ما ينبغي أن تکون عليه 
فلسفة (التاريخ)» على أساس البحث التاريخي والمناهج التاريخية. وصئف 
فلسفات التاريخ السابقة في مجموعتين : 
)١(‏ الفلسفة المثالية. 
(۲) العلمية الطبيعية . 

وهنا يجدر اللإشارة إلى أن الثلاثين عامًا الأخيرة شهدت تقاربًا بين 
التاريخ وعلوم أخرى مثل علم الإنسان وعلم الأحياء والحساب. ويمكننا بلا 
شك اكتشاف رابطة بين هذه العلوم وخاصة بين الحساب والتاريخ حتی 
قبل الفترة التي نعرض لها هنا. . وأغلب الظن أن العلاقة بين التاريخ 
والعلوم الأحرى قد اكتسبت شكلا جديدًا خلال الثلاثين سنة الماضية» حيث 
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تغلب المنطق على الأسلوب» والمفاهيم على طرق التناول. 


ولنتتبع هذه الروابط بالتفصيل» ولنأاخحذ الأندين مشا لتوضیح 
العلاقة بين التاريخ وعلم اللإنسان. ٠‏ 

۰ كيف يمكن معرفة نظام الأقليم قبل انتمائه لاسبانيا؟ إن الإجابة 
-المتاحة تعتمد على أصول تاريخية» وما عداها لا سند له. . فيعضهم يصف 
النظام بالاشتراكية والآخر ينعته بالإقطاعية. . الخ . وظلت هذه المسألة مثار 
جدل طویل حتى توصل جون موروا عن طريق علم تاريخ الأجناس إلى أن 
إقليم الأنديين اعتنق نظام «التبادلية ومبدأ إعادة توزيع الثروة»» فكان هذا 
تزاوجًا ناجخًا بين التاريخ وعلم الإنسان. 

... وعلى الرغم من وجود E O‏ 
العلم فإنه يمثل أداة صالحة لتحديد مجموعة ظواهر قد لا تدركها عين عالم 
التاريخ أو عالم علم الإنسان إذا عملا منفصلين . . وباختصار عندما نربط بين 
التاريخ وعلم الإإنسان يتغلب المنطق» وحين يتم هذا يمکننا أن نعيد قراءة 
نصوص قديمة» وعندئذ يماط اللثام عن كل أسرارها كما نعيد دراسة نتائج 
ميدانية وتفسير اكتشافات أثرية ونخرج بنتائج تحليلية جديدة. 

والتطور الثاني هو علاقة التاريخ بالحساب . . وهنا يتبادر إلى الذهن 
العلاقة الكمية ممثلة في اللإحصاءات. . ولكن ليس هذا هو المقصود بل 
يقصد استخدام علم الحساب في التاريخ الاقتصادي الحديث» ولا يقتصر 
ذلك على الحاسبات الإلكترونية أو النتائج المحصلة منهاء بل إن أهم ما 
تقدمه هذه المدرسة الفكرية هو تعریفنا بعنصر جدید هو «البدائل» ماذا يمکن 
أن يكون الوضع لو تم اختيار أسلوب مغاير للحادث. . . ومن هذا المنطلق 
حده تتضح أهمية ذلك العلم. 
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التصور المادي للتاريخ 
يعتقد «ماركس» أن الوعي التاريخي القديم قد أغفل القاعدة الأساسية 
للتاريخ وأنه قضى على صلة الناس بالطبيعة» فخلق بهذا نوعًا من التضاد بين 
الطبيعة والتاريخ والإجابة بأن المعتقدات والأخيلة والأفكار. . الخ تقرر 


وكان من الطبيعي أن يدلي فيلسوف رياضي العقل مثل «الفرد نورٹ 
وايتهيد» بدلوه في تفسير الظاهرة الحضارية» وأآن يبرز إلى جانبه فيلسوف 
آخز عني أيضا بالعلوم الرياضية» وانتهى إلى البحث في مشاكل الإنسان بعد 
(الأرقام) ذلك هو: «ارنست كاسيرر» ... وقد وضع الأول كتاب «مغامرات 
الأفكار»"). والثاني وضع سفرًا عنوانه : «مقال في الإإنسان»). 


أما «وايتهيد» فيرى أن للحضارة مفهومًا يعني الإيضاح» وكان العرب 
بقولون في سابق أيامهم : «من أشكل المشكلات توضيح الواضحات». . 
وتعريف الحضارة كما رآه وايتهيد إحدى هذه الات التی تزید | ردک 
كلما أخذ الإنسان يفكر في بيان حدودهاء وإظهار معالمها. وهنا يأتي 
«كاسيرر» ويعالج هذا الإشكال باستخدام (الطريقة الرياضية). . فيرد مظاهر 
الحضارة» أو أشكالهاء أو جوانبها من أسطورة» ودين» ولغة» وفن وتاريخ › 
وعلم إلى (رموز). .. ويحاول أن يوجد لها (وحدة) تجمعها وتربط في ما 
بينها حتى إذا انتهى إلى النتيجة قال : 

«تبداً فلسفة الحضارة بافتراض أن عالم الحضارة الإنسانية ليس 
مجموعة من الحقائق الحسية المتباعدة» وتسعى لتفهم هذه الحقائق 
»( وايتهيد» مغامرات الأفكار» ترجمة أنيس زكي حسن» نشر في بيروت - سنة 
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)۷( ارنست کاسیرر» مقال في الأنسانء ترجمة ة الدكتور إحسان عباس تحت اسم : مدخل إلى 
فلسفة الحضارة. بیروت - سنة ۱۹1۰م . 
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وتتصورها نظامًا عضويًا» . . ثم يقول: «ربما بدا للنظرة التجريبية أو التاريخية 
أن جمع المعلومات عن الحضارة الإنسانية أمر كاف إذ إننا في الاتجاه 
التجريبي والتاريخي » نهتم باتساع الحياة الإنسانية» ونهيم في دراسة.الظواهر 
المعينة من حيث غناها وتنوعهاء ونستمتع بالألوان المتعددة والنغمات 
المتنوعة في الطبيعة الإإنسانية» إلا أن التحليل الفلسفي لنفسه مهمة 
مختلفة عن هذا» . 

أما «وايتهيد» فيقول: «إن أفكار البشر هي قوتهم الدافعة» تماما 
كالذرات الموجودة في أجسامهم . إنهم مدفوعون بالقوة الواعية وبالقوة غير 
الواعية». . . «وأرنولد توينبي» يجد أن الإنسان يكتسب من التاريخ» حين 
يحيط ببعض أجزائه» ويتعمق في دراسة أحداثه «وجهة نظر خاصة»» وهذه 
الوجهة مما لم يكن في مستطاع (البدائي) من الناس أن يصل إليه أو يلجه» 
لأن البدائي لا يملك الأداة التي تعينه على بلوغ تلك الوجهة» وهي 
التاريخ . 

٠‏ ولقد أغرى «ماركس» بفكرته المادية تلك ما كان للعلوم الطبيعية من 
برق خارجي . ولما كان هو نفسه يتصور أن الإإنسان مجرد (آلة) فقد حاول 
أن يصوغ القوانين الاجتماعية على غرار القوانين الطبيعية » ولا شك أنه من 
أجل بلوغ هذه الغاية حرف الحقائق . لقد كان في ذهنه هدف واحد فوق كل 
شيء» وهو أن يبرهن بطريقة ما على أن أسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو 
الذي يعين الطابع العام لطرق الحياة الاجتماعية والسيناسية والروحية. إن 
(إنسانه) مجرد تماما من حرية الإرادة» والباعث الوحيد لأعماله هو الحصول 
على وسائل الراحة المادية . وإن الطريق لتحقيقها هو القاعدة الحقيقية التي 
عليها يرتفع صرح حياته الفردية والجماعية. وحين تتغير هذه القاعدة يحصل 
تغير كامل في البناء القائم عليها. لذا فإن وسائل الإنتاج هي الحكم الفصل 


(۸) عبد اللطيف شرارة» المرجع السابق» ص ۸۲. 
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الحقيقي الذي يقرر مصير البشرية . والنتيجة الطبيعية لهذا أننا سنكون ملزمين 
بان نقر بأن (الجماعة) وحدها هي الحقيقة وأن الوجود المستقل للأفراد هو 
مجرد وهم . ويقول ماركس: «إن أسلوبي الدياليكتيكي لیس مجرد اسلوب 
مخالف لأسلوب «هيخل» وإنما هو عكسه تمامًاء لأن عملية التفكير عند 
«هيغخل» هي خالقة العالم الحقيقي » والعالم الحقيقي ليس إلا الشكل 
الخارجي الذي تتخذه الفكرةء أما أنا فأرى أن الفكرة ماهي إلا العالم 
المادي بعد أن يعكسه ذهن الإنسان ويصوغه في شکل أفکار''٠.‏ ولیس 
ذلك بغريب على شخص مثل «ماركس» الذي ظهر في أفق العالم في عصر 
كان ينظر فيه إلى الثروة المادية وامتلاكها على أنها الهدف الوحيد فى 
الحياة. . .وأصبحت آنذاك آساليب التفكير ذات القوانين الدقيقة التى تشبه 
قؤاثين العلوم الطيعيّة التي تحكم الظواهر الطبيعية عقبولة لدى الناسء 
وأبعدت أفكار الأخلاق والضمير إلى الوراء". 

وقد نقد «ماركس» رؤيا الإنسان المثالية للتاريخ لأنها لا تضفي مزيدًا 
من الأهمية على الواقع ولا حتى على المصالح السياسيةء واكتفت بالأفكار 
البارزة التي يأكل بعضها بعصا لتتوارى أخيرًا في زوايا الشعور الذاتي» أما ما 
يسمى بموضوعية التاريخ فإنها كما يرى ماركس تنفصل فيها العلاقات 
التاريخية عن النشاط الذي يفسر طابعها الرجعي ٠‏ . 

والماركسية اللينينية هي التي توفر للعلم التاريخي في الاتحاد السوفيتي 
(سابقا) الأساس الأيديولوجي والنظري والمنهجي الذي يقوم عليه. 
فالمفهوم المادي عن التاريخ يقوم على أساس الفكرة العامة ك تری 
التاريخ العالمي عملية موحدة تتطور وفقاً للقوانين الطبيعية» فتنتقل من 


.٠۳ عبد الحميد الصدیقی » تفسیر التاریخ» ص ۹۲: ص‎ )٩( 

(°) المرجم نفسه» ص ۸۸ء ص .۸٩‏ 

. ٤٩ د. عماد الدين خليل» المرجع السابق» ص‎ )١( 

. ٠٠١ فاليري الکسندروفتش التاريخ المبکر» سنة ۱۹۷۷ - مترجم ص ۲۱: ص‎ )١۲( 
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أشكال التنظيم الاجتماعي الدنيا إلى الشكل الأعلى للنظام الاجتماعي أي 
إلى الشيوعية. . . وبالقوة المكتسبة من هذه النظرية الشاملة والعالمية للعملية 
التاريخية فإن مؤلفات المؤرخين السوفيت تستأهل الذكر بسبب اتساع مداها 
وتنوعها العلميين بحيث تخطي جميع فترات التطور التاريخي للجنس البشري 
وتاريخ جميع البلاد والقارات التي تعيش فوق كوكبنا. . . فالمۇرخون 
السوفيت يركزون على دراسة المظاهر الملموسة للعملية التاريخيةء وعلى 
تحليل القوانين التي تحكم تقدم المجتمع البشري كما نراه في التغبيرات 
المتعاقبة التي تطرأً على الهياكل الاجتماعية والاقنتصادية» كما يركزون على 
قدرة الجماهير على الخلق ودورها في خلق آثار بارزة تدل على الثقافة 
المادية والروحية(" . 
وخلاصة (نظرية التصور المادي للتاريخ) كما وردت بکلمات 
مارکس نلفنسه: 

«إن طرائق إنتاج حاجات الحياة المادية تكيف المجرى الاجتماعي 
والسیاسی والروحی للحياة بصفة عامة». . وكتب «انجلز»: «إن الحد الأول 
في قضية التاريخ البشري بأجمعه هو وجود الأفراد من البشر الأحياء». على 
أن طبيعتهم «تتوقف على الظروف المادية التي تحدد إنتاجهم» . فتحدد ما 
ينتجونه وكيف ينتجون . ويحدد الانتاج أشكال الاختلاط بين الأفراد. «وهناك 
شرط جوهري لكل تاريخ»هو الإنتاج لإشباع الحاجات الفيزيائية» كما أن 
الضرورة الأولى في كل نظرية (للتاريخ) تقضي بمراعاة جميع ما في هذه 
الحقيقة من مضامين وأهمية». . «فالناس يصنعون تاريخهم الخاص مهما 
تكون نتيجته» وذلك من حيث إن كل فرد يجري وراء غايته المرغوبة 
شعوريًاء والذي يشكل التاريخ هو بالضبط الحصيلة المتحصلة من هذه 
الإرادات الكثيرة التي تعمل في اتجاهات مختلفة» ومن تأثيراتها كثيرة 


(۱۳) المرجع لفسه» ص ۲۸ : ص ٤۳‏ . 
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الجوانب على العالم الخارجي»0. 

والنظرية قبل كل شيء (متطرفة) غاية التطرف. . . فهي ترى أن 
(التاريخ) تتحكم فيه داثمًا قوانين داخلية مستترة. . . وهذه القوانين حتمًا 
ستكون شيًا اقتصاديًا في نهاية الأمر. وهي بذلك تؤمن بما يسمى (الحتمية 


التاريخية) . . . 


تاريخ كل ما يوجد على الأرض حتى الآن - من مجتمعات بشرية - إنما هو 
تاريخ كفاحات طبقية. . . 

وتکشف نظرية «التصور المادي للتاريخ» تعد مارکس وانجلز عن 
وجهها القبيح حين لا تعترف بأي (إله)!!. . . مهما تكن الصورة الغيبية 
(عناية). . .!! 

وهذه النظرية بشططها وانحرافها تعتبر الدين المنطوي على الإيمان 
بالله مجرد خزعبلات!!! وترى أن الدين - في التاريخ - وسيلة تبتتها الأقلية 
لتستغل الأغلبية . . . وذلك بتحويل التفات الخالبية إلى ما في الحياة الآخحرة 
من سعادة وحسن جزاء. . 

وتقول هذه اللظرية المدمرة لكل ما في الكون من قيم روحية: إن 
(الأقلية) استولت على مقاليد السلطة الأرضية واستمتعت بما احتوت الأرض 
من أصناف الترف واللذات التي ينتجها عمل الأغلبية. . !! 

وتصل النظرية إلى أوج الضلال على يد الملحد «ميخائيل باكونين 


(۱4) آلبان , ج ويدجري »› التاريخ وکیف يفسرونه» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويىك» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص 1۸۸ . 
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٩ ۱۸14‏ في کتابه: رال والدولة». . إذ يقول: «من أجل تقدم 
الحرية البشرية وجب نبد الاعتقاد في ا !!! . 

ثم تأخذ النظرية أبعادًا خطيرة عند الفيلسوف الفرنسي «أوغست 
کونت»» إذ قال بأن سيطرة ة الاتجاه العلمي ا 
يعد منشغالا بالتخيلات اللاهوتية ولا التجريدات الغيبية» بل جعلته منشغلا 
بالحقائق : أي بالناس في بيشاتهم الفيزيائية. . . ثم کتب في کتابه مېداأً 
التلقين في الدين الوضعي : ٤‏ 


. «لا شك أن الإنسانية تضع نفسها مکان (الله)» دون أن تنسى 
أبداً خحدماته الوقتية» . . 


وبعد اد ارت ت (الله) لأنها في نظره حيالية نجده يأتي 
على كل صور القيم الروحية مؤكداً أن نبذ كل ما هو لاهوتي أو غيي إنما هو 
المسار الواقعي للتاريخ < E‏ 


ويرى «ماركس» أن النشاط العملي هو النسق الحقيقي الذي يفسر 
حيوية التاريخ » إذ إن النشاط يفترض سلفا وجود الفاعل» وبغيره يفقد 
موضوعيته» وليس الفاعل هو الشعور الذاتي ولكنه يحتوي على حقيقة كائنة 
حية تقف وراء صور من المعرفة المنطقية : الموضوع والباعث. . والتعارض 
بينهما . يقول «لينين» : 

«يجب أن يكون لوضع الحياة والخبرة المقام الأول والأساسي في 
نظرية المعرفة ومن الطبيعي أن لا ننسى أن نقد الخبرة لا يستطيع أن يؤكد أو 
ينفي جوهر الفكرة الإإنسانيةء فهو معيار عائم إلى حد يحول دون المعرفة 
الكليةء وهو أيضًا معيار ثابت إلى حد كاف للتصدي بضراوة لكل ضصروب 
المثالية واللاإرادية» . 


.۹۱ المرجع تقسه» ص‎ )۱٥( 


وتفصح هذه المقدمة عن العلاقة بین السوضوع والباعث في وضع 
التاريخ» فالتاريخ هو الموضوع» وإن كان ذلك لا يعني أنه يمضي دون عون 
من الناس . والونتاج البشري وتقسيم العمل هما ساس التتحول في التاريخ » 
وإن کان للعامل الشخصي دوره الذي يمتد ویتسم مح سرعة التقدم 
الاجتماعى ٠١‏ . 
وقد اكتشفت الماركسية أن قوانين الصراع الطبقي ونمو التشكيلات 
الاجتماعية والاقتصادية هي فقط القوانين الحقيقية التي تحكم مسيرة 
التاريخ» فالتشکیل الاجتماعي الاقتصادي هو وحده الذي يستطیع أن یزیح 
النقاب عن التناقض بين القوانين والموضوعية وأوهام التوافق التي یکشف 
عنها إدراك الملايين ورغبتهم وإرادتهم . 

فالتاریخ له قوانينه الموضوعية» ولكنها لا تعمل آليّاء دون نصيب من 
الإدراك. وفي هذا المجرى يتحول النمو الذاتي للتركيبسات المنفصلة 
للتشكيلات الاجتماعية وكذا الاقتصادية إلى قوى إنتاجية ضخمةء وعلاقات 
إنتاجية شاملة وخاصة في ما يتعلق بعناصر البيئة الأساسية على اختلافها. وقد 
ترك مارکس تفسیرًا مبتورًا وإن تم عن فكر لامع لما شاب تفكير المجتمم 
اليوناني من خلل» فقد نم هذا التطور المختل والقائم بذاته في الجوانب 
الروحية ولیس فيه ما ينبل هذه الحتمية الاجتماعية» ولم يتعل إطار الجدل 
للتفسير الميتافيزيقي لتلقائية قوانين التاريخ). 


,٥۳ ص‎ :٥۰ المرجع نفسه» ص‎ )١١( 
.٥۷ المرجم نقسه» ص ۵۵: ص‎ )۱۷( 
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الظاهرة الطبيعية للفلسفة المثالية 
واستقراء التاريخ 
لقد زادت حرية البحث (التاريخي) وتوفرت وسائله في القرن القاسع 
عشر زيادة كبيرة» كما أن ما اجتمعت له الفرص تواصلت زيادته بلا انقطاع . 
وأهم ظاهرة نتبينها في الدراسات التاريخية العصرية ليست مناهجها وإنما 
هي مجالها الضخم الاتساع . 


ولقد ظهر مؤرخحون مثل ج. ج. درویسن ۱۸٥۹۸(‏ ۔ »))۱۸۸٤‏ وھ. 
فون ترایتشکه (۱۸۳۲/ )۱۸۹٩‏ ركزوا كل اهتمامهم على الكتابات التي 
تدور حول الموضوعات القومية الوطنية. وأقل ج. سيلي ۱۸۳٤(‏ - 
49م( والبروفسور ا. أ . فریمان (۱۸۲۲/ ۱۸۹۲) يخصصان نفسيهما 
إلى أقصى حد في تاريخ السياسات الماضية. كما اتجه كل من ك. فون 
سافیني (۱۷۷۹/ )۱۸٦۱‏ والبروفسور ه. مین (۱۸۲۳ - ۱۸۸۸) إلى التطور 
التاريخي للقانون» وکل من ه. ملمان ۱۷۹١(‏ - ١٠۱۸)ء‏ والبروفسور أ. 
هارناك (۱۹۳١ /۱۸٠١١(‏ إلى التاريخ الديني . 

وفي فرنسا افتتح ه. بر )۱۹٤۲/۱۸١۳(‏ سلسلة من الدراسات 
التاريخية بعنوان عام هو: (تطور البشرية ) t٥٣‏ ں ا0ہ 4۸ 1u‏ |دحلت 
بعض مجلداتها في الكتاب الانكليزي المعروف: «تاريخ الحضارة» ودارت 
مناقشات كثيرة حول مدى استطاعة المؤرخ بوصفه مؤرخاء أن يتجاوز مرحلة 
تحري وبحث الحقائق ووصفها إلى إصدار الأحكام عليها وإعطائها تفسيرًا 
يقوم على أساس التصورات الموصولة بمعنى الحياة. وحاول كثير من 
المؤرخحين أن يجدوا في ما كشفوا شيئا من المنفعة البراغماتية. وعندما 
وصف «لورد بولنجبروك ۱۹۸۹/ ۱۷١۱‏ التاریخ پأنه «تعليم الفلسفة بالأمثلة» 
ذهب إلى أنه يؤدي إلى المعرفة «بمبادى وقواعد عامة معينة للحياة 
والسلوك. لا بد أن تكون صحيحة دائمًا لأنها تتطابق وما للأشياء من طبيعة 


4۳ 


ثابتة لا تتغير». وقد دعصا جوزيف بريستلي (۱۷۳۳/ )۱۸١ ٤‏ إلى دراسة 
التاريخ بوصفه عاملاً يؤدي إلى «تقوية الفضيلة» قائلا بان «الرذيلة في التاريخ 
لا تبدو في هيئة مغرية. . . فالتاريخ يمكننا من تكوين فكرات (عادلة) حول 
ما تتصقف به (الطبيعة) اللإنسانية من كرامة وضعف ٩*۳»‏ . 


وجاء رانکه (۱۷۹۰ - )۱۸۸١‏ مصرًا على ضرورة اتباع طريقة البحث 
التاريخي غير المتحيز للهوى والمقترن (بالموضوعية أو ما يسمى بالتاملية 
الهادئة)» والاعتماد على مصادر معاصرة للمدة التي يدور بحثهاء ومعم آنه 
أعرب عن تحرره من كل (فلسفة استنتاجية) وسابقة للمادة التي يدرس» فلا 
شك آنه کان واقعًا تحت سلطان «هیغل» ویحاول أن يجعل دراسة التاريخ 
هدفه الأعظم في الحياة. وبينما رر بمكان الدين من التاريخ » نجده 
يعبر عن أنه (أي الدين) لم يقدم حلا لجميع مشاكل البشر. 

وقد شهد القرن التاسع عشر تقدمًا عظيمًُا في (تحليلل الظراهر 

لطبيعية) » وتطلع المؤرخون إلى إمكان ظهور «علم ۰ یستخدم 
ا تماثل ما يستخدم ف في العلوم الطبيعية. . . وهكذا أ خضع البروفيسور 
ج. رزفی (۱۸۲۱/ ۱۸۹۲) جميع الظواهر ا - بواسطة منهج علمي 
دقيق - لقوانين العليّة (السببية)» وصرح آدمز بأن الدراسة العلمية للتاريخ 
فكرة مقبولة تماما کالعلوم الطبيعية» غير أن ج. ب. بيوزي (۱۸۱۷/ 
۷) - في محاضرة الافتتاح في كمبريدج سنة ۱۹٠۳‏ والتي جعمل 
عنوانها «علم التاريخ» لم يظهر أنه يفهم من لفظة(علميٰ) أنها تعني استخدام 
المناهج والمفاهيم المستعملة في العلوم (الفيزيائية). . . وإنما الطريقة التي 
يصبح بها التاريخ (علميًا) هي «التحليل المنظم النسقي والدقيق للمصاد 
مع وجود (منظور) كاف يدخل في اعتباره المستقبل فضلاً عن الماضي مع 
الاهتمام بوحدة التاريخ واستمراره٠.‏ 


(۱۸) آلبان. ج . ويدجري » المرجع السابق» ص ۲۱٤‏ . 
(4) المرجم نفسه» ص ۲۱۵: ص ۲۱۸. 
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وقد بذلت عدة محاولات للعثور على (علم) للتاريخ »› يقوم بوجه 
خاص على علم النفس الاجتماعي» وحاول ه. أ. تین (۱۸۲۸/ ۱۸۹۴۳) 
كشف طبيعة التاريخ بدراسة (السيكولوجيا) كما يعكسها الفن والأدب 
والفلسفة .وقد أكد ك . لامبرخحت /۱۸٦۰(‏ ۱۹۱۵) بالقطع أن : علم التاريخ 
الحديث إنما هو في المقام الأول علم السيكولوجيا الاجتماعية. . . ولكي 
يرفع التاريخ إلى منزلة (العلم)» الذي يستخدم (الاستقراء) ومناهج العلوم 
الطبيعية دعا إلى استخدام «التاريخ الثقسافي» على نهج «علم النقفس 
الاجتماعي ٠")‏ . 

وفي ضوء الظاهرة الطبيعية للفلسفة المثالية والاستقراء تبدو الظاهرة 
التاريخية في حاجة إلى معلى جديد ففي أزمة العلم الأوروبي وفلسفة 
الأفكار (الفلسفة المثالية) »)۱۹۳١(‏ عندماعارض هسرل الحقيقة 
الموضوعية للموضوعية المادية لحساب الظاهرة الطبيعية للفلسفة المثالية منذ 
أصبح الواقع العقلي للعالم من مكونات الذات أدت هذه المعرفة إلى نوع 
من الاستقراء الأصيل : فلا نسأل هذا السؤال البسيط: ما الذي ينتمي إليه؟ 
والقول الأول هو الذاتية» التي تعلن بداءة وفي سذاجة وجود العالمء ثم 
تخضع هذا الوجود للتبرير العقلي » بمعنى الموضوعية فتقرر أن تاريخ 
الفلسفة أجمع ما هو إلا تاريخ الصراع بين الواقع (المادية) والفكر 
(المثالية). . . ويفسر هسرل التاريخ من خلال ذاتية الفكرةء فالتاريخ ما هو 
إلا تأمل ذاتي للفيلسوف والمؤرخ معّاء وإدراك ذاتي لما يسعى إليه الفرد 
(ككائن) في حياته» ويقف مثل هذا التفسير الغائي للتاريخ فوق أي تفسير 
آحر بعیدًا عن الوثائق التاريخية والأدلة» حيث يقوم بالبرهان عليها من 
خلال المقاييس النقدية فحسب حين تصوغ في النهاية السياق المعقول من 
وراء «الحقائق التاريخية» للتفلسف الموثق» وتخيلها في تتابعها واتساق كل 
منها مع غيرها. 
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والحقيقة أن الفكر العربي سبق هذا التطور الذي حدث في كل من 
أوروبا وأمريكا» وهو بمعزل عنه» حتى في النظر إلى التاريخ» والقضايا 
الفلسفية التي أثارها إضافة التاريخ إلى القيمة» والغاية» والمعنى » والفائدةء 
نسوق دليلاً على ذلك كتابًا ألفه «عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 
العصامي .المكي »» الذي عاش في القرن السابح عشر الميلادي |/ الثاني عشر 
الهجري /٠٠٤۹(‏ ١١١١ه)»‏ وكان معاضرًا للحركة الفكرية التي غمرت 
أوروبا على يد الفيلسوف الفرنسي «ديكارت»» ومن جاء بعده» «وفولتير» في 
عداد هؤلاء» وهو الذي کان أو ل من نشر عبارة (فلسفة التاريخ) كما يؤكد 
معظم الباحثين الأوروبيين» وفي مقدمتهم المفكر الانكليزي «كولنجووى(")› 
ولكن عبد الملك العصامي کان يعيش في مکة بعيدًا عن كل ما يدور في 
أوروبا بالفكر واللغة والمكان. . . وقد وضع كتابه التاريخي «سمط النجوم 
العوالي» في أنباء الأوائل والتوالي». استناذًا إلى المصادر العربية وحدهاء 
وذكر لائحة بهذه المصادر بلغ عددها مائة وستة . ولقد عرض فيه (في 
المقدمة) جملة القضايا الفلسفية التي تثيرها فكرة التاريخ موردًا بعض أقوال 
أثمة الفكر الذين سبقوه. 

ولم يستطع أحد أن يؤكد أن الشكل العصري (لفلسفة التاريخ) يعتبر 
تام التطور» فقد مهدت السبيل إلى تطوره حطوات وخطوات سابقة منها 
الجهد الإسلامي والعربي الخلاق خلال الفترة المزدهرة من القرن الثاني 
إلى الشاني عشر الهجريين. تلا ذلك خطوات من أبرزها الجهود المبكرة 
الأول الى تمت على يد فلاسفة الألمان بعد انتقال علوم المسلمين إلى 
الغخرب. 

وعندي آن أوفی دراسات رائدة قام بها فيلسوف عصري (للتاريخ) هي 


)۲١(‏ انظر: عبد اللطيف شرارةء المرجع السابقء ص ۱۷ . وكذلك: فكرة التاريخ» تأليف: ر. 
ج. کولنجوود - ترجمة : محمد بكير خحليل» مراجعة محمد عبد الواحد حلاف (القاهرة 
431 الهامش رقم /(. 


تلك التي قام بها: «هنرخ ریکرت» ۱۸٦۳(‏ -١۱۹۳)»ء‏ فقد ذهب ریكرت إلى 
أن منطتق العلوم التاريخية - هو نقطة الابتداء في حقل فلسفة التاريخ » ثم 
حبس أعظم مؤلفاته على تلك الفكرة. . . وقد أوضح ريكرت أن جميع 
العلل (الأسباب) الفعلية تعتبر جزئيات ينبغي تمييزها من التعميمات 
التصورية «للقوانين» ولا يجوز أن تعد حرية الاختيار عند البشر أنها تحتوي 
على عل لا شبباله. وقي شي نالسر ون لم يكن اها افو 
«ريكرت» ومن نهج نهجه من المؤرخين بإحداث تفرقة فكرية بين «الطبيعة 
والتاريخ». . . 

والواقع أن عمل المؤرخين في المستقبل سيتم توجيهه التوجيه الصائب 
«(في حالة واحدة فقط» هي تعميق العلة (السبب). ذلك أن الببحث عن العلل 
(الأسباب) في التاريخ قد تم دائما على يد (التجريبيين) بصورة أشبه 
بتتحسس العمیان» کما تم بشکل يسير على يد (الفلاسفة) . 

وهذا هو ما انتهت إليه ظاهرة فلسفة الأفكار» وقد شاعت وانتشرت 
على يد دعاتها العديدين» وأصبح التاريخ دراسة ذاتيةء وأما الفرق بين 
التأريخ والتاريخ فيتمثل في طريقتين مختلفين : ذاتية الزمان» والمجرى 
التاريخي» وهو موضوع عريض يقودنا إلى منهج بعيل الأثر» لا لفهم التاريخ 
بوصفه ثقافة ذاتية » ولكن بوصفه ظاهرة ثقافية أيضا. والتعارض بين الوجود 
ومعنى الظاهرة الثقافية يؤدي إلى منهج يكشف عن الاحتمالات التجريبية 
والنظرية لعلم الاجتماع» أو على الأقل في بعض ما يعرض له" . 

وتبدو الصلة بين التاريخ والفن بارزة في مؤلفات بندتو كروتشي وروبن 
ح . كولنجوود» ففي كتابات كروتشي المبكرة في ختام القرن التاسع عشر 
يقدم معنى جديا لما تعشر فيه أرسطوء فسلم بأن الفن يروي ما يمكن أن 
يقع› أما التاريخ فإنه يقص خبر ما حدث. . والتاريخ يمكن أن يعد على هذا 
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الأساس ا أعلى من الفن» وقد چ کروتشي موقفه هذا في مؤلفاته 
الأخيرة وأخضعه لقوانين المنطق» وعد التاريخ مما يخضع لحكم الفرد 
ومنطق فكره. وليس من العسير أن ندرج ذلك على الفن أيضاء فليس الفنان 
في الواقع لوحة ناقلة حين يرسم على اللوحة ما يراه في الحقيقة» فحين 
يصور الأشخاص والملامح فإنه يضع فيها فكره وخبرته وتصوره» أي أنه يضعها 
على الصورة التي يستوجبها منطقه""٠.‏ 
وبيت القصيد في هذا الصدد هو هذا الفكر في الدور الإنشاثي 
للمدركات التاريخية (وهو ما يعزى eT‏ المؤرخ) فالتفكير التاريخي 
- کما يراه کولنجوود - من عمل الخيال مع بعض العون مما نحاوله بالإفادة 
من الفكرة الداخحلية في مضمون دقيق » والسبيلل إليه أن تتخذ من الحاضر 
دلیلا على الماضي . . . فاي إعادة لبناء الماضي في المخيلة لا بد أن تتجه 
إلى بناء هذا الحاضر في ماضيه كما نتصوره في واقعنا وفي حاضرنا. 
إلا أن مثل هذا الفهم تقو تقوم دونه عقبات عندما نواجه مشكلات المعحرفة 
في علم الاجتماع» فعلم الاجتماع يعرض للحاضر, فواقعه مما يدور بيننا 
وحولنا» ولكنه يعجز عن التفسير ما لم يرجح إلى ضرورات المسيرة التاريخية 
ومغارمها. وبعبارة أخری هو قادر وفعًال ما دام تاريخياء وقد نقول إن علم 
الاجتماع صنو التاريخ » إذ إنه يتناول القوانين العامة دون الوقائع القائمة 
بذاتها. . وإن كان كروتشي قد أشار إلى أهمية منطق الأفكار في ما يتصل 
بالحكم الشخصي للمؤرخ» وما دام التاريخ لا يقوم ما لم يستند إلى الأفكار 
العامةء وعلم الاجتماع لا يقوم ما لم يستند إلى تحليل ظاهرة التجمع إلى 
جانب بعض أنماط الظاهرة الفردية (وقد رأى ماكس فيبر أيضا ضرورة تفسير 
ما ترمز إليه حقائق علم الاجتماع)". 


Ibid., 131-133. (YF) 
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وقد قام «نورادو» /۱۸٤۹‏ ۳ في کتابه: «تفسير التاريخ ۔ ط٣"‏ 
[nterpretation Of History »‏ بمناقشة مختلف الآراء -حول طبيعة 
التاريخ » وإن لم يستطح تجنب التناقض »كما فاته الوصول إلى نظرية عامة 
واضحة. . . «فالادعاء بأن التاريخ المكتوب علمء ادعاء لم يقم على 
دليل». .والاهتمام به «يقوم على ما ركب في طبع البشرية من حب قص 
الحكايات». . فالتاريخ عنده «نتاج مصطنع للطبقات الحاكمة». . وهو يرى 
أن التاريخ «يستخدم لإضفاء هالة من السحر وجو من الرهبة المصطبغة بشيء 
من الحنان وشيء من التوقير على النظم التي فقدت كل مبرر معقول. . . 
ورغم ذلك» فلا يمكن أن يكون هناك عمل أكرم للعقل البشري» من فلسفة 
التاريخ› أي محاولة وضع تفسير عقلاني للأحداث التاريخية». . . 


وسم ذلك فإن فلسفة التاريخ - کما یقول «آلبان . ج ویدجری»"» 
«لا تنصف الإنسان الحي بأجمعه». . وبتاثیر أوغست کونت» أظهر «نورادو) 
في بعض الأحيان ميلد إلى الخلط بين التاريخي والاجتماعي . . . إذ يرى أن 
علم الاجتماع «هو التاريخ بغير أسماء أعلامء» کما أن التاريخ هوعلم 
الاجتماع وقد جعل موسا وأدحل فيه الأفراد». م يقول نورادو «وپتالف 
تاريخ البشرية من أعمال الرجال الأفراد». . ويرى في التاريخ السياسي 
للدولة أن «الدولة تنشأ ويتواصل بقاؤها بالقسر والإكراه. . . ثم يقول «وقد 
احترعتها الأنانية وواصلت المسيرة بها القوة بوصقها الأجهزة الطفيلية» . 2 
ویری أيضا أن التاريخ في ظاهره الخارجي میلودراما تدور حول موضصوع 
(الطفيلية) . 

أما «أرنولد توينبي» في كتابه «دراسة تاخ «(The Study of History‏ 
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نفسه أنه مشارك فيه""٠.‏ . . وهو يرى أن جميع الأجناس ظواهر طبيعية» فإن 
الفروق بين الحضارات لا يمكن إرجاعها إلى الفروق العنصرية وحدها 
وليس التوسع الجغرافي معيارًا لنمو الحضارة. . . ونحن نجد توينبي يميل 
على العكس من ذلك إلى اعتباره نقيضا لتلك الحالة إلى حدّ كبير. . . وقد 
تبين لتوينبي أن الحضارات لم تكن لها معان كاملة في ذاتهاء ولذا فإنها 
كفت عن أن تكون في نظره «حقولاً للدراسة يمكن فهمها». . ثم استقل إلى 
البحث في شأن الدول العامة الشاملةء وهي ذات النطاق الأوسع من 
الحضارات وإن احتوتهاء فالدول العامة «تظهر إلى حيز الوجود لتضع حدًا 
للحروب ولتحلالتعاون محل سفك الدماء»"". 


وفي الجزء السابع من كتاب «دراسة التاريخ» لتوينبي نلمس بوضوح 
أن التفسير النهائي الذي يقدمه للتاريخ تفسير ديني في أساسه. ومع أنه يقول 
إن الشغل الشاغل للتاريخ «هو حياة المجتمعات في كل نواحيها الداخحلية 
والخارجية والدول العالمية والأديان العالمية». فإن فردية الأشخاص المعينين ‏ 
تبدو شیا جوهريًا في (تفسيره) للتاريخ ومع أن الأشخاص كأفراد لا يمكن 
- كما هو واضح - أن يعيشوا حياتهم كلها في عزلة تامة »فإن لكل نفس بشرية ' 
تفردها. . . فالحقيقة الروحية بأسرها وبالتالي القيمة الروحية بأسرها إنما 
تسكن في الأشخاص». . . «والمجتمع ليس -ولا يمكن أن يكون- أكثر من 
وسيط للاتصال تتفاعل عن طريقه الكائنات البشرية» الأفراد بعضهم مع 
بعض . فالذي يصنع التاريخ البشري إنما هو الأفراد من بني البشر وليس 
المجتمع البشري».. . 


)۲١(‏ انظر: آ. ج. توينبي - في : دراسة التاريسخ. ئ۲11 ۴ه رن5 118 »مطبعة جامعة 
اأكسفورد» لندن ونيويورك وصدرت الأجزاء: ۱ء ٣ ٠۲‏ سنة 1۹۲١٤‏ الطبعة الثانيبة سنة 
٥‏ المجلدان من الرابع إلى السادس سنة ۱۹۳۹» والسابعم إلى العماشر سنة 1404 
وقد ترجمه: فؤاد محمد شبل إلى العربية موجرًا له باسم: «دراسة التاريخ» - طبع لجلة 
التأليف بعابدين لحساب الجامعة العربية . 

(۲۷) المرجع نفسه» ج ۷ - ص ٤۴‏ . 
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ویری «توینبي» انه يسلك المنهج التجريبي في بحثه» وهو منهج يعتمد 

على ثلاث خحطوات يقوم بها الباحث في تحرّيه عن الحقيقة العلمية 

(الأولى): تكوين فكرة عامة عن (الكل) المراد اكتناه حقيقته والخروج من 

تلك الفكرة ب (فرض) يصلح لتفسير الظواهر المشاهدة. والخطوة 

هي محاولة ڌ تحقيق هذا (الفرض) بالتجربة» فإذا ابتته التجربة» 
صبح الفرضص ا وبذلك تتم الخطوة (الثالثة) والأخيرة. 


ولكن كثير من النقادء وفي مقدمتهم «بيترجيل» يؤکدون سوء تطبیق 
«توينبي» لهذا المنهج العلمي في أبحاثه التاريخية. 

وکان «ج . ت. بيخانوت» أول من طبق التفسير المادي للتاريخ وفقًا 
للماركسية الصحيحة على ميدان الفن المتشابك» ففي «رسائل بلا عنوان» 
شرح کیت بفښتی لعلم الاجتماع الفني أن يفصح عن التواتر الذي أدى إلى 
بعث الطبيعة البدائية للفن والمواقف الجمالية وأن يحددها للعالم . 


وكأن كتابه «الفن والحياة الاجتماعية» هو الآخر كلاسيكيًا ملتزمًا بالفكر 
الماركسي . فمن خلال الأوضاع الكونية للمادية التاريخية لا يلقي الضوء 
على الصلة العامة بين المجتمع والفن فحسب» ولكنه يلقي الضوء أيضًا على 
نوعيات الإبداع الشخصي . وقام بتحليل الغموض في عاطفة بوشكين نحو 
الفن u‏ تحلياا مقا وعقد مقارنة بين تفسير بوشكين للفن وفكرة 
«الفن للفن» في الشعر الفرنسي . ولم يكتف بتفسير التفاوت الاجتماعي 
الشائع بل تناول أيضا التفاوت الفردي . ولا نستطيع أن نبخس هذا العمل 
النفيس الذي قام به «فرانو ميهرنج» في «ملحمة ليسنغ» فلم يكتف هذا 
ريي الألماني العظيم بتقديم صورة مادية للاستنارة الألمانيةء ولکنه قدم 
اشا عملا إبداعًا فریدًا له يقل عنها شهرة أو مكانة مۇلفاتە عن «كلوېسنوك» 
و «هردر» و «غوته» و «شیللر» و «هيني» وغيرهم » وكذلك كانت لحصيلة «أ. 
ت. لوناركرسكي » في علم الاجتماع شهرة ومكانة» وإن كانت بحوثه 
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العديدة في علم الاجتماع الأدبي» والموسيقى والدراماء والمسرح» والفنون 
الجميلة» والسينما» وفي مشكلات ٠‏ الاجتماع الثقافيء وعلم الاجتماع 
الفني» لا تحظى بالانتباه الذي تستحقه. ففي تاريخه لأدب أوروبا الغربية 
(وهي محاضرات ألقيت في تلك السنوات العسيرة التي أعقبت ثورة اكتوبس) 
أخذ يطبق بقدرة فائقة الجدلية بين ما هو عام» وما هو فردي . . . ما 
«لوناركرسكي »فلم يقتصر على دراسة المعايير بل تناول علل الفنء ففي 
دراسته الفذة «للعوامل الباثولوجية والسوسيولوجية في تاريخ الفن» بقح 
تحلیا لمؤلف «هولدرلن» وجاء بأفكار «حقب الصحة» و «حقب 
المرض»"). وقد تبدو فكرة باولوجيا الفن - أو علم أمراض الفن - غريبة 
لأول وهلة بيد أن حقب الانهيار حيث يعاني الإنسان السوي من 
المتلاقضات» ويبحث عما يبشر» ويشعر بتلك المتناقضات شعورًا ماكرًاء 
ويعرف كيف يعبر عن السلبيات في حالة من القهر والعبودية» فإن التاريخ في 
مثل تلك الحقب يمسك بمفاتيح العلل والأمراض ويدق بها كما لو كان يدق 
مفاتيح البيانو. .. أما الشخص الموهوب ولكنه يعاني القلق العقلي 
ويعيش في حقبة عادية فقد يبقى مجهولاً ولا يعرفه غير القليل»› ولکنه في 
حقبة مريضة قد يبعث وإياها كما يبعث الميت للحياة فإنه يغخدو معاصرًا في 
الحقبة الأخيرة. 

وما زال علم الاجتماع الفني يدل على موضوعه ومناهجه وأنساقه» . 
وعليه أن يغطي الفجوة بين معدل البيانات الإحصائية والمشاهد التجريبية 
ونغرد الاإدراك الجمالي للفرد لنفي مزاعم الموضوعية عن الطريق التجريبي 
بحا عن معيار تجريبي حقيقي لحصيلة المشاهد الذاتية. .. فالمزيج 
المقبول بين المشاهد والمحسوس يحتاج إلى علم اجتماع له ثقافته الفنية 
وعلم نفس اجتماعي له ثقافته الفنية أيضا. . . والفكرة في الثقافة الفنية أنها 
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تسلّم بأن الإبداع عمل اجتماعي وأنه القيمسة الفنية الكلية التي تغطي 
المصنفات الاشتراكية للفن. وتشيع هذه القيم من خلال القنوات التقليدية 
والعامة وتناقضات الرؤيا الفنية. . . ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن 
المدخحل الثقافي هو مما يكثف من صور التاريخ في علم الاجتماع الفني» 
فليس الفن صورة ذاتية لعالم موضوعي فحسب ولكنه حالة نفسية عاطفية وإن 
كان عملية متكاملة دقيقة تتضمن نشاطًا اجتماعيًاء ولهذا فإن علينا أن نلحظ 
بروزها ونموها وتأٹيرها على الشخص والجماعة والظواهر الاجتماعية الأحرى 
واشتراكها في المزيج واختفاء بعض أشكالها وظهور أشكال جديدة. فالثقافة 
الفنية لا تحذها الأنساق المجازية للفن (وإن كان نواتها) وإن جمع أيضًا بين 
عدة نظم لا يتحقق دونها أي إبداع» أو تصورء أو أثر للقيم الفنية('". 

إلا أن هذا المدخل يحمل في ثناياه عديدًا من العثرات تتصل بالعلاقة 
بين التاريخ العالمي للمجتمع والتاريخ العالمي للفن ومحيط بالتفاعل والرموز 
العالمية والإقليمية والقومية وغيرها من النوعيات المؤثرةء أما الأفكار الأصلية 
للأدب العالمي أو الثقافة العالمية في عالم اليوم فإنها أقرب إلى البناء 
الواقعي منها إلى النظري . 

طبيعة التاريخ 

مزج العالم الملحد ولیم ونوود رید (۱۸۳۸/ )۱۸۷١‏ نظريته المتطرفة 
سنة ۱۸۷۲ عن المذهب الطبيعي في تفسير التاريخ » ووضع أفكاره الشاذة 
عن (الطبعانية( في بحث بعنوان : «استشهاد lıillنù The Martyrdom‏ 
1m] ٧1‏ . . . قال فيها إن طبيعة الالام البشرية وما لها من مدى بعيد جعلته 
(ينبذ) الاعتقاد بوجود إله يمكن أن يكون خحالقًا للکون. . . ثم یقول «لا بد 
لكل من يعتقدون بوجوده أن يقفوا أعينهم دون ظواهر الحياة أو يحرّفوا صورة 
العالم لكي يتناسب ونظريتهم». 
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ويبلغ التخبط به كل مبلغ حين يقول «فعندثذ لا بد أن ينسب إليه كل 
من خير العالم وشره» وجميع ما فيه من قسوة وخطيشة». . . ولكنه يتراجع 
نسبيا ويقول: «فنحن نعلم أن هناك ربا يبلغ من عظمته أن لا يستطيع إنسان 
تحدیده». ثم یتخبط من جدید ویقول: «ورغم ذلك فانه بکونه لا یتنازل بان 
يعقد علاقات (شخصية !!!) معنا نحن الذرات البشرية التي تسمى بالأناس» 
فانه لا تکون له (أهمية) مباشرة لا بالتاريخ البشري ولا فيه . ..!!!. 

وفي کتابه: «صMa »he Martyrdom o‏ نجدە یهدف به لأن 
يكون شكلا من أشكال التاريخ العام» إذ جعل مجاله يمتد من أقدم الأزمان 
في آسيا وأفريقيا وأوروبا حتى القرن التاسع عشر»ء وقد حقق له اتساع 
الحماس لموضوعه وإسباغ المحسنات على أسلوبه رواجًا عظيًا في عدة 
طبقات متتالية» وقدم «ريد» في بداية فصله الأخير بيانا موجرًا عما اعتبره 
(تطور المجموعة الشمسية» ونشوء الكائنات الحية وارتقاءها صاعدة في سلم 
التطور حتى الإإنسان!!!. . وهو بهذا المنطلق من أكثر (الدارويثيين) تشدَدًا 
وتعصبا لارتقاء (القرد) وتطوره إلى درجة الإنسان العاقل . وجدير بالذكر أنه 
چمع آراءه هذه بعد ارتیاده مجاهل أفریقیا في رحلة كشفية طويلة !!! 

وعندما وصصل «ريد» إلى الحذيث عن (تاريخ الإنسائية) جعل همه 
(طبيعة) التقدم عن طريق الحروب والديانات» والكفاحات من أجل الحريةء 
وتقدم الذكاء البشري ونمو المعرفة. . . وتتركز الفكرة المحورية التي يدور 
حولها کتاب «رید» في أن «الاستشهاد» هو الطريق الذي سلكته الأجيال 
المتعاقبة لبلوغ مستويات أعلى للحياة. 

ويرى أن العلم وحده هو الذي يستطيع تحسين أحوال الجنس 
البشري» وأنه بعد الإقلاع عن (الإيمان) بالخلود يصبح الشيء الذي ينبغي 
للناس الشخوص إليه في (التاريخ) هو مستقبل الجنس... ولا بد من : 
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التضحية بالروح» ولا بد للأمل في الخلود من أن يموت. . . ومن ثم وجب 
أن تقصر رؤية اللإنسان على (الأرض) من الأشياء!!! وبعد «رید» بربع قرن 
تقريًا جاء العالم البيولوجي الروسي متشنیکوف »)۱۹۱١ /۱۸٤٥(‏ فاقترح 

فيي كتابه «طبيعة الإنسان Ma1٥‏ أه م م11 » السطريقة التي يتبغي 
للناس النظر بها إلى (التاريخ) . . وقال إن البشرية ينبغي إقناعها بأن العلم 
قوي كل القوة وأن العلم قد أظهر أن اللإنسان لا ينتمي إلى خحارق» وهو 
بذلك يکون قد ر رأي (المذهب الطبيعي لتفسير التاريخ) القائل بأنه من 
الناحية البدنية (الفيزيائية) يعتبر الإإنسان ثمرة لعمليات الطبيعة. . . ٩"7!!!‏ . 


الثقافة الذاتية وتفسير التاريخ 

ك يكن من قبيل المصادفة أن يبدأ حوار مسهب في كوبا وفي بلدان 
أمريكا اللاتينية الأحرى حول الأوروبية واللاأوروبية في أدب آمريكا اللاتينية 
وفنونها. كما تتطرق إلى هذا الحوار أصوات كثيفة من آسيا وأفريقيا. زانیا 
تصبح الأفكار الأصيلة للثقافة الذاتية مشوبة بالشوفينية أو العنصرية» وهي 
صورة مرضية تقف على النقيض من الاتجاه الدولي للمؤثرات والعلاقات 
الثقافيةء وأحيانا يبدو هذا الاتجاه المبهم في المجتمع الطبقي بقيام ثقافتين 
في إطار الثقافة القومية ليصبح أساسًا للرجعية والأسطورة والتطيّر وضيق 
الأفق» أو حتى التأملات حول البعث والنشور أو العمسل اللاإنساني 
اللإرساليات المسيحية والتمييز العنصري . . . ومع ذلك فليست تلك هي 
الاتجاهات الغالبةء ولکنه التداخحل النامي بین أشتات الماضي والثقافات 
المعاصرة". 


ویسری «شبنجار» )۱۹۳١ /۱۸۸٠(‏ في كتابه «اضمحلال الغرب 
ùÎ « The Decline of the West .‏ الثقافة هي تعبير عن كاثن (هائل) _ 


ن کے لے 
(f‏ المرجع لقفسه» ص ۲۱ء ص ۲۰۲ . 
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. كأنما هوعقل جماعة - يحقق نفسه من خلال أفراد بعينهم من الكائنات 
البشرية. والفكرة الخاصة بذلك الكائن (الهائل) ربما كانت ترجع إلى 
مغالطة في التركيب» وكانت إحدى نتائجهاء إخفاق «شبلنغر» في إنصاف 
الأفراد صانعي (الثقافة) وممارسيها. 

فقد قال «شبلنغر» : إن (الثقافات) المختلفة يبلغ من كثرة تنوعها أن 
أصحاب واحدة منها يتعذر عليهم فهم غيرها من (الثقافات) . 

ويقول: «إني لأشهد في مكان تلك الأسطورة الجوفاء المكونة من 
تاريخ ذي خط واحد دقيق طويل - والتي لا يمكن الاحتفاظ بها حية إلا 
بإغلاق الأعين عن ذلك السيل الجارف من الحقائق - مسرحية عدد من 
(الثقافات) القوية التي تنبت كل منها في قوة بدائية من تربة وطن آم» تظل 
مرتبطة به طوال دورة حياتها بأكملهاء وکل منها تطبع مادتها وبشريتها في 
صورتها (الخاصة) ولكل منها فكرتهاء (الخاصة) وانفعالاتها (الخاصة) 
وحياتها وإرادتها ووجداناتها (الخاصة) وموتها (الخاصض)5". 

ولکل ثقافة - عند شبلنغر - إمكاناتها الجديدة الخاصة من (التعبير 
الذاتي) وهي تنشا وتنضج وتضمحل» ولكنها لا تعود سيرتها الأولى أبدًا. 
فليس هناك نحت (واحد) ولا تصویر (واحد). . ولا أدب (واحد) ولا 
ریاضیات (واحدة). . . بل کٹیں وكل منها تختلف عن الأحريات في أعماق 
ما لها من جوهر» وكل منها محدودة الأمد مستقلة مثلما أن كل نوع من أنواع 
الاباتات له زهره الخاص أو أثماره الخاصة وطريقته الخاصة في النمو 
والذبول. وتنمو هذه (الثقافات :) التي هي جواهر حياة تناولتها يد التصعيد 
والتجميد تنمو على نفس الهيئة الفائقة عديمة الهدف التي تدمو بها أزهار 
الحقل. فهي تنتمي شأن النبات والحيوان إلى الطبيعة الحية التي يراها 
«غوته»» ولیس إلى الطبيعة الميتة التي تحڏّٹ عنها «نيوٽن» . 
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ويقول شبلنغر: «إني لأشهد تاريخ العالم كأنما هو صورة يتم فيها ما 
لا نهاية له من التكوينات والتحولات› وکل ما هو عجیب مدهش مما یلم 
بالأشكال العضوية من زيادة ونقصان. بيد أن المؤرخ المحترف يرى فيها 
- على النقيض من ذلك - ضربًا من الدودة الشريطية التي لا تبرح دائبة في 
إضافة حقبة إلى نفسها بعد أخرى»*". 


المختلفة عند الشعوب عبر الأجيال المتعاقبة. وهو يعتبر التاريخ فلگا 
شمارا للتقدم البشري› ولکن (التاريخ) عرلكده مقصور على المدة الدنيوية› 
وقد حاول في کتابه «ای۷6 ۵ط) ٤ه‏ م«ناء6 8ط1» أن يقدم نظرية عامة 
للتاريخ »› كما حاول في ما يتعلق بهذه النظرية أن يقدم الأسس التفصيلية 
التي تدل على انهيار (الثقافة) الغربية وقد اتخذ من (الميكنة) التي تمت في 
الحضارة الغربية المعاصرة علامة مؤذنة بانهيارها. 

وللمادة التاريخية فائدة مستترة نجدها مألوفة لدى رجال السياسة 
والصحافة والاجتماع ورجل الشارع . .. تلك هي فأائدة التاريخ باعتباره 
سابقة» أو نظيرًاء أو نموذجًاء أو صورة مناقضة للحاضر» نجد هذا 
الاستخدام مألوفا في المثل القديم الذي يقول «يعد» الجنرالات دائمًا عدتهم 
تبعًا للحرب الأخيرة»» وفي الإشارة إلى ميونيخ في مجال السياسة الدولية منذ 
عام ۸ . 

والأرجح أن هذا هو أقدم استخدام للتاريخ» وهو امتداد لمادة اتخاذ 
القرارات في ضوء الخبرة السابقة. ومع ذلك فهو يؤثر في علماء الاجتماع» 
ولو أنهم بعامة (وليسوا دائمًا) أقل سذاجة من غيرهم في هذا الخصوص . 

وعلماء التاريخ › مثلهم مثل المحامين»› يتخذون الشك في الأدلة نقطة 
بداية لهم. . والواقع أن مشكلة تقويم الأدلة والتحقق من صدقها هي أساس 
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ويتنوع تقويم الأدلة بالطبع تًا للمهمة التي يتولاها عالم التاريخ وتبعًا 
لطبيعة المعطيات . وحين تكون هذه المعطيات وتلك المهمة محدودة يبدو 
من المحتمل والمرغوب فيه أن تجرى دراسة شاملة للمصادر» كدراسة تاريخ 
العصور القديمة ابتداء من المصادر الأدبية التي يمكن جمعها في حيز 
صغیر» آو الببحث في حدث دبلوماسي يعالجه عدد محدود من الوثائق 
الموجودة في عدد صخير من دور حفظ السجلات وعدد محدود من 
مجموعات أوراق الأفراد. غير أن هذه الحالة ليست من قبيل المصادر 
التاريخية ولا المشاكل التي تهم العلوم الاجتماعية» وقد تكلفت المدرسة 
التاريخية التقليدية العظيمة» مدرسة ليوبولدفون رانكا واتباعهاء بدراسة 
المسائل ذات الأهمية المحدودة للمشتغلين بالعلوم الاجتماعية (كالترتيب 
الزمني لأعمال صانعي القرارات» من ملوك» ورؤساء دول» وقادة عسكريين» 
في المسائل السياسية والحربية)» وكثيرًا ما رفضت هذه المدرسة صراحة 
البحث في التعليمات والضوابط التي تميز العلوم الاجتماعية وغيرهامن 
العلوم. ومع ذلك لا يجوز الاستهانة بالخبرة التقنية التي تكونت على مر 
القرون» حتى بهذا النمط المحدود جدًا من الانتاج التاريخي» فقد ولدت 
هذه الخبرة براعة كبيرة في دراسة الأحطاء التي تحدث عند نقل الأنباء 
- بنسخ الوثائق مثلا - وتقدير التحيز أو الصدق في شهادة الأفرادء والفرق 
بين البيانات الأصليةء والبيانات غير المباشرة» وكذلك الفرق بين البيانات 
الواقعية والنماذج المصوغة. . الخ. 

مثل هذه الخبرة مفيدة للعلوم الاجتماعية» وهي ذات فائدة مباشرةء 
عند تقدير حجم الجماهير المشتركة في نشاط من النشاطات الاجتماعية أو 
السياسية مثلا. . ونذكر مثالا لقطبيق النقد التاريخي التقليدي على علم من 
العلوم الاجتماعية وذلك أن ريندهان بجامعة اكسفورد حين أجرى تحليل 
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موقف علماء الأنشروبولوجيا (علم الإنسان) من مسألة أكل لحوم البشر رأى أنه 
إذا كان. هناك أدلة مقنعة على وجود هذه العادة فى بعض المجتمعات فإن 
هناك أمثلة عديدة في الأدب المتخصص في هذا الموضرةق تعتمد بكيفية 
مباشرة أو غير مباشرة على شهادة أو شهادتين لبعض الرحالة» يتبين عند 
فحصها بدقة أنها تحكي عما سمعه الشاهد من أقوال الغير. . وعلى ذلك 
ينبغي التحقق من صدق أية نماذج أنثروبولوجية تتعلق بالمجتمعات 
الاندونيسية» تزعم مثلاً أن هذه المجتمعات كانت في ما مضى تمارس أكل 
اللحوم البشرية . . ومقتنيات الشرطي السري والمحامي التي شبهها البعض 
بحق بتقنيات المؤرخ التقليدي لها مجال واسع في التطبيق وبخاصة في 
العلوم غير التجريبية التي تعالج معطيات يستحيل أو يصعب إعادة 
ترکیبها"" . 


التصور التجريبي للتاريخ 

عمد بعض المؤرخين إلى استخدام الرمز لتبسيط العمل التاريخي 
بواسطة منحنى ذي نمط مقوس» وتضم ذروة القوس فرعين : الفرع الأول 
الذي يتخذ وجهته للانطلاق داخل أعمال عقل (المؤرخ). . وثقافته» وأصله 
الاجتماعي"ء والفرع الثاني نحو الوثائق (نقد - تفسير - منهج). .. وهنا 
يكون كل تطور عملي نظيرًا منطقيا قويا لما يقوم باستخدام العلوم التجريبية. 
فالمۋرخ موجه بعقله وثقافته نحو طرح سؤال دقيق على (وثيقة موجزة) 
- وهذا هو المساوي للتجريب. . وتكون (الحقيقة التاريخية) هي الثمرة 
المطلوبة من عملية التجربة المتصلة بالوثيقة . 


Ibid, 103-105. ("1) 

(۳۷) ه. أ. مارو من المعرفة التاريخية» ترجمة: جمال بدران» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ص 0. 

(۳۸) د. حسن عثمان» المرجع السابق» ن 1١‏ 
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والحقيقة أن خير مثال على التصور التجريبي - اللامشالي - للتاريخ 
- وهو منهج شاع انتشاره في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والربع 
الأول من القرن العشرين - كتابات ه. ج. ولز «هربرت جورج ولز 
AE A1 =‏ . . وبخاصة كتابه «معالم تاريخ الإنسانية -اou The‏ 
1ine o£ History‏ وھو یھتم بدراسة نشأة الكون والأرض وما ظهر على 
سطحها من مظاهر الحياة المختلفةء وهو في ذلك يفعل كما يفعل المصور أو 
المشال الذي يعمد إلى (تشريح) جسم الإنسان أو الحيوان حتى يمكنه أن 
يرسم الصورة أو يصنع التمثال على أفضل وجه مستطاع » ثم يتدرج «ولز» في 
عرض تواريخ الأمم والشعوب والحضارات المختلفة منذ نشأتها حتى العصر 
الحديث معبرًا في ذلك عن وحدة البشرية» على الرغم من جزئيات تواريخها 
وتفصيلاتها“" وقد نقل «ولز» في رأس «مقدمته» فقرة من «راتزل» حيث 
قال : «إن فلسفة لتاريخ الجنس البشري جديرة بذلك الاسم ينبغي أن تكون 
مشحونة بالاقتناع التام بأن الوجود كله يكون فكرة مفردة يدعمها من البداية 
إلى النهاية قانون واحد لا يتغير). 


وقد بین «ویلز» الغرض من كتابه بأنه محاولة من الكاتب أن يقص في 
صدق ووضوح وفي سرد متصل الحلقات قصة الحياة والإنسانية بأكملها على 
ما تعرف عليه اليوم. . . ولم يكن العمل «فلسفة تاريخ» كما يتصوره الناس 
في الوقت الحاضر» ولكنه كتاب في «التاريخ العام». . ومع أنه أعطى 
تيارات التاريخ المستمرة حقها من الاعترافء فإنه لم یعتبره متحرکا في تطور 
يمتد في خط مفرد» بل راح يصف فترات مختلفة لشعوب تعيش حياتها 
مستقلة في معظم شأنها عن غيرها تمامًا. ويصف «ولز» أية حضارة من 
الحضارات بأنها «استقرار الإنسان فوق منطقة من الأرض يظل على الدوام 


(۳۹) د. حسن عثمان» المرجع السابق» ص ۱۱ . 


n آلبان. ج ويدجري › المرجم السابقء ص‎ )٤٩( 


۰ 
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یستثمرها ویمتلکهاء ويعيش في مبان مسكونة به على الدوام مع وجود حکم 
عام ومدينة مشتركة أو قلعة». 

وبعد أن رفض «ولز» الفكرة القائلة بأن التاريخ البشري إنماهو قبل 
كل شيء نتيجة للقوى والظروف الطبيعية صرح بأن: «التاريخ البشري بأسره 
هو من حيث الجوهر تاريخ فكرات». . . وإلى جوار تطور المعرفة والحكم 
السياسي» اعترف ولز بدور الدين في التاريخ «فالدين شيء نما مع قيام 
الترابط والاجتماع الإنساني» كما نما بفضلهء كما أن الله قد كشفه الإنسان 
ولا يزال يكشفه». . . وهو يشير إلى أن «بدايات الحضارة» وظهور المعابد 
شيشان متلازمان على مر التاريخ فالأمران يسيران جنبًا إلى جنب. وبداية 
المدن هي مرحلة المعبد في التاربخ»... ومع أنه صرح بأن «التاريخ 
البشري يصبح سباقا بين التربية والكارثة الداهمة». . فإنه مع ذلك أبدى 
إيمانه عندئذ بأن «العالم . . يتقدم ولن يبرح يتقدم». 


ورغم وجود بعض شوائب تبقت من نزعته (التفاؤلية) الأولى» فإنه 
اتجه ناحية التشاؤم » وكأني به في النهاية لم يعد يستطيع تصور تاريخ الجنس 
البشري وقد بلغ الأوج المرجو له دون أن يتوقع أنه آخذ في الهبوط عبر 
نكبات متلاحقة إلى هاوية الإإبادة النهائية(*) . 

وعلينا الآن أن نواجه مسألة أكثر أهمية: ماذا يمكن أن يسهم به 
التاريخ باعتباره مجالاً نوعيا لدراسة الجنس البشري في مختلف عصوره» في 
العلوم الاجتماعية التي تهتم هي أيضا بهذا الموضوع بالنسبة إلى المستقبل 
وإلى الماضي؟ هذا الاهتمام مشترك بصورة أعم في سائر العلوم وقد تدعم 
البعد التاريخي في الكثير من هذه العلوم منذ بضعة عقود» ولا يقتصر على 
علمي الأحياء والأرض (الجيولوجيا)» وهما منذ زمن بعيد علمان يتسمان 


بالتغیر والتطور» ولکنه يشمل أيضًا العلوم الفيزيائية التي يطبق جزء كبير منها 


Ibid., 181-186. (41) 
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الآن على تاریخ الكون. . . وفي هذا الخصوص تخلت العلوم الطبيعية 
نفسها قليل عن المنهاجية التجريبية التقليدية » فثمة ظواهر تدرسها لا یمکن 
عزلها في المعمل أو إعادة تكوينها (كحركة). «الزيح القاري»» وظواهر 
آخری لا یمکن حتی ملاحظتها في تطورهاء ویجب استنتاجها من ملاحظات 
استاتيكية (كتاريخ حياة النجوم) أو من إعادة تركيبها نظريًا اعتبارًا من بعض 
الافتراضات (كالنظريات الخاصة بالأحداث التي جرت في اللحظات الأولى 
من نشأة الكون) . . . وذلك على عكس ما تميل العلوم الاجتماعيَّة إليه مذ 
قريب» كما يشهد بذلك مقارنة لخوية أجريت في السنوات ٠,1۸۸١‏ 

وفي عام ۱۹۸١‏ لجأت العلوم الطبيعية إلى التخلى عن المجال 
التاريخي والتطوري الأصلي الذي كانت تعمل فيه منذ قرن من الزمان وتلجأ 
كثيرًا إلى المجرد النظري والتحليل الاستاتيكي اللذين تبين أنهما مثمران في 
حدودهما. 

٠‏ وعلى هذا أعدت نماذج عامة» وهي أحيانًا مهمةء مثل تحليل التوازن 
في الاقتصاد» وأنماط مختلفة من البنيوية النفعية في علم الاجتماع » وعلم 
الإنسان» وعلم اللغات. .. الخ. ومع م ذلك صاحب هذا التطور نوعان 
خحطران من التبسيط : فالتم افم اختزلت عمدا إلى عناصر عامة وتجريدية 
بافتراض «تساوي سائر الأشباه» مع الأنل في الوصول إلى الحقيقة بتخفيف 
هذه الافتراضات أو ضبطها. ولكن علماء التاريخ (وكل إنسان) يعرفون أن 
«سائر الأشياء ليست متساوية»» وأن الواقع الاجتماعي شديد التعقد بالنسبة 
إلى أغلبية هذه النمافج» فلا تستطيع أن تصفه أو تحلله كما ينبغي . 
والألعاب التي يؤديها شخصان» والتي صيغت من أجلها نظريات رياضية 
جميلة» قلما تقابل مواقف واقعية تكون فيها ذات فائدة استراتيجية. وهنا 
أيضًا لا يعمل النموذج عادة نحساباً لما يطرأ على التاريخ من تغییر. وکثيرا ما 
يكون ذلك عن قصد .كما في حالة «بنيوية» ليفي شتراوس فربما يامل أن 
يحقن عنصرًا دینامیکيًا في تحلیل استاتیکي الأصل. . . غير أن علماء التاريخ 


۲ 


كلهم (ومعظم الناس) يعلمون أننا لا نعيش في اقتصاديات تصبو إلى توازن 

إن الاقتصاديات غير المتوازنة هي التي تهم علماء تاريخ الاقتصاد. 
وكل نظرية لا تأحذ في اعتبارها القوى التي تعمل على زعزعة المجتمعات أو 
الاقتصاديات أو القوى التي تعمل على استقرارها لا يمكن أن تشكل علم 
اجتماع صحيحًاء ولو أنها قد تكون جزءا رثيسيًا فيه. . إلا أن القوى التي 
تعمل على عدم استقرار التوازن بصفة دائمة هي بذاتها القوى التي تغير 
المجتمعات بمرور الزمنء أي أنها هي التي تهم التاريخ قبل كل شيء“. 

وعلى ذلك فالتاريخ يهتم» وباعتباره علمُاء بالأشكال الاجتماعية 
الشديدة التعقد من تحول وتفاعل وتجميع . . . والواقع أن التاريخ يهتم 
اهتمامًا كبيرًا بما يحاول غيره من العلوم (وبخاصة التجريبية والنظرية) أن 
يقصيه عن مجال نظره» بعزل الظاهرة المرغوب دراستها في المعمل» أو 
بصياغة نظرية عامة للغاية لا تقيم وزنا لما في عالم الواقع من تفاوتات . 
والتاريخ يتطلب نظريات عامة» كما يتطلب لأغراض التحليل تقنيات مماثلة 
لتقنيات العزل بقصد التجريب» من قبيل المقارنة بين الحالات بطريقة 
منهاجية» وإجراء دراسة إحصائية لبعض الظواه كالانتقال من المجتمعات 
السابقة على النظام الرأسمالي إلى المجتمعات الرأسمالية» واتجاهات تطور 
النظام الرأسمالي . . ويتعين عليه أيضا وقبل كل شيء أن يعمل على 
مستويات نظرية أقل في عموميتها. 

إن «المادية التاريخية» إذ تجعل (أسلوب إنتاج الحاجات المادية) 
أساسًا للتطورء وتجعل (صراع الطبقات) سبيل هلا التطور» تختلف عن 
مجرد الإإفادة من العامل الاقتصادي في تفسير أحداث التاريخ» بل إن هناك 
من يؤمنون بالتفسير الاقتصادي ويكتبون في التاريخ الاقتصادي ولا يؤمنون 


Ibid., 191-197. (¥) 
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بالمادية التاريخية على النحو الذي صاغها به «مارکس» ولا يؤمنون بالصراع 
الطبقي » منهم البروفیسور (هرنشو ٠ 5۵۲٣۶1۵ W‏ ) الذي يرى أن جميع 
المفكسرين المسؤولين قد عدلوا عن العقيدة المسرفة التي صاغها 
مارکس ٤‏ . 

کان «مارکس» يعلم آنه لا يکفي صياغة آلية التطور الاجتماعي فی 


صورتها العامة الشاملة التي تتمثل في نمو قدرة الإنسان على السيطرة على 
البيئة الطبيعية» عن طريق النشاط الاجتماعي الذي يتبدى في العمل 
(التنسيق بين القوى المادية وعلاقات الإنتاج الاجتماعية)» بل يجب أيسًا 
تحلیل هذه المعلومات المختلفة وتحديدها باللسبة اف مراحسل معينة من 
التطور» وإلى مجتمعات وظروف معينة . 
وهناك فضلاً عن ذلك حدود كبيرة لإمكانية عزل الظواهر بقصد 
تحليلها. ولنا أن نقول إن التاريخ علم يتناول أشياء ليست متساوية» ولا يمكن 
افتراض أنها متساوية . التاريخ لايتطلب تحليلات توضح الآليات التي تتحکم 
في التطور بوجه عام والتغيرات التي تطراً في مسرحلة أو أخرى من مراحل 
إجابات عن السؤال الذي يتغيا معرفة السب في أن الموضع (أ)عقبه الموضح 
(ب)» ولم یعقبه الوضع (ج) أو(د) أوغيره»ولعل المستوى الذي يؤثر عنده 
أحداٹث أو قرارات معينة على الأحوالء «مستوی تاريخ الوقائم» لا يتلاءم مع 
التفسيرات ذات النطاق العام» مع أن التعميم قد يتيح إقامة الحدود ال 
ا يتیح | د 
يتسنى لهذه الأحداث أن تمارس داخلها بعض هذا التأثير» كاشتراك لينين 
بشخصه في الثورة الروسية» ووفاة ستالين. أما العلوم الطبيعية والعلوم 
الاجتماعية فإنها لا تهتم بوجه عام بهذا المستوى الذي يمکننا أن ندعه جانا 


لعدم ملاءمته لیحشا هذاء ولأنه يعرقل البحث بعبارات عامة. وع ذلك 


(۳) غانم عبده» نقد الاشتراكية الماركسية» ص ۱۹۸: ص ٠٠١‏ . 
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فحتی على مستوی أعلی من هذا ينبغي شرح النتائج النوعية . . . لماذا كانت 
ألمانياء لا بريطانيا العظمى» هي التي أصبحت فاشية بين الحربين 
العالميتين؟ ولماذا حدثت الثورة الصناعية في أواخر القرن الشامن عشر لا فى 
القرث السابع عقر او التامع عشر؟ لين فى الإمكان استبعاد نعل هذ 
الأسئلة من التاريخ . 

هذه الأسئلة تتجلى بالطبع في كل العلوم المتصلة بالتاريخ» باستثناء 
المستوى الذي يتحتم عنده تفسير بعض الأحداث» ولو أن هناك علومًا أخرى 
تضطر» على الأقل بصفة جزئية» إلى أن تعمل على مستوى ممائل» 
كالأرصاد الجويةء والاقتصاد» على الأقل حيثما تضطر لأسباب عملية أن 
تواجه مسائل من قبيل: حالة الجوغدًا في مطار لندن أو ردود الفعل 
المحتملة لانقلاب يحدث في المملكة العربية السعودية على اقتصاد بعض 
المشروعات أو البلاد أو العالم . 


ومع ذلك فإن أي علم يتعلتق بالتغير التاريخي المعقد يجب أن يكمل 
نظريته العامة بنظرات وتفسيرات أكثر تحديدًاء في ما عدا الحالة التي يتعلق 
فبها - كما في علم الکونیات (الکومولوجیا) ۔ بنطاق خاص ومستوی من 
التعميم يسمحان له انطلاقا من وضع ابتدائي غير مشروع» بان یعرض کل 
التغيرات اللاحقة على أنها نتيجة ضرورية لعملية تحكمها القوى الأساسية 
لعلم الفيزياءء والجيوفيزياء (علم طبيعة الأرض) التطورية لا يمكن أن تقنع 
بتعريف العملية التي تفسر نزيح القارات بوجه عام» فهي تحاول أن تشرح 
بالتقريب كيف ولماذا اتخذت القارات والمحيطات أشكالها ومواقعها 
الحالية . . وعلماء البيولوجيا التطورية الذين لا يريدون أن يفسروا التطور 
بوجه عام» وإنما نشوء الدناصير واختفاءهاء وتطور الطيور أو الثدييات 
(وغيرها من الأنواع). . يواجهون كذلك مشاكل تاريخية تحتاج إلى تفسيرات 
أكثر تحديدا من نظرية الانتخاب الطبيعي بوجه عام. . هناك بالفعل فترة 
ومجال للبحث تتشابك فيهما موضوع تقنيات علمي الأحافيروآثار ما قبل 
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التاريخ . حقًاء إن مثل هذه العلوم التطورية تقنع عادة بتفسيرات عامة لا 
ترضي علماء تاريخ البشريةء وقد تكتفي هذه العلوم بالقول بأن نوعًا من 
الأحياء تطور لأنه «اكتشف» رقعة بيئية لم يشغلها أي نوع آخر» في حين أن 
علماء التاريخ المهتمين مشلا بتطور هجرة طائفة من التجار اللبشانيين 
والسوريين إلى غرب أفريقية» وأجزاء من أمريكا اللاتينية يحتاجون مثلا إلى 
معرفة السبب في أن هؤلاء دون غيرهم من شعوب أخرى كانت تميل في 
تاريخها إلى القيام بهجرات مماثلة » كالإغريق » واليهود» هم الذين يريدون 
شغل هذه الرقعة من اقتصاديات هذه المناطق» وأشياء أخرى من هذا 
القبيل . . . وقد تكون هذه المشكلة إلى حدَ ما مشكلة مصادر ومعطيات. . 
ومثل هذه المسبائل لا يمكن الإجابة عنها بالمعطيات المتاحة لعلماء الأحافير 
مثلا. ومع ذلك فإن المسائل والمنهاجيات والحلول التاريخية لا تقتصر على 
علم التاريخ › بل إن المعطيات التاريخية تؤدي دورًا في العلوم غير الاإنسانية 
مثال ذلك أن آقوى دليل على نزيح القارات» بغض النظر عن شكل سواحل 
أمريكا الجنوبية وغرب أفريقية» كان يقوم على التوزيع الإقليمي الغريب 
لبعض أنواع الحيوانات البرية» مما أتاح رسم خريطة العالم إجمالاً في 
عصور مختلفة. 


وقد ظهرت في السنوات الأخيرة اتجاهات ترى أن من واجب التاريخ 
أن يعد منهاجًا أو إطارًا للتكهن . فالتاريخ يهتم دائمًا بالمستقبل» ولو أن هذا 
المستقبل قد يكون وثيق الصلة بماض بعيد: كصلة القرن التاسع عشر بالقرن 
الامن عشر. . فعلماء التاريخ الذين يحللون النتائج المترتبة على الشورة 
الصناعية يصوغون نماذج لمستقبل يبدو لأنظارهم من زمن ماض محدد» 
ويختبرون هذه النماذج بمقابلتها بالنتائج الثابتة المسجلة وهم بطبيعة الحال 
يعرفون حقيقة هذه النتائج . ويمكن القول بان هناك فرقا بين تفسير انتصار 
الارجنتين في كأس العالم الأخير لكرة القدم وبين المراهنة على من يفوز 
بالكأاس في المرة القادمة . . ولكن العملية الذهنية في هذا الشأن ذات طبيعة 


۲٦٦ 


واحدة. علاوة على ذلك فإن التحليل التاريخي يجب أنينصبٌ في معظمه 
على الانتقال من حالة معقدة في الماضي إلى حالة أخرى معقدة في 
المستقبل» ويتضمن تحليل «نتائج الثورة الصناعية» لا عوامل توصف بأنها 
اقتصادية أو تكنولوجية بحتة فقط» ولكن أيضا تأثير عناصر نظامية وثقافية 
وغيرها. . 


ويجب أن يحاول «التكهن» التاريخي أن يفسر طبيعة المجتمع 
البورجوازي الجديد وبنيانه في كل مظاهره باعتبار أنه نتاج الثورة الصناعية. 
وعلى علماء التاريخ أن يميزوا بين النتائج التي لم يكن في المستطاع التكهن 
بها من الوجهتين النظرية والعملية» وتلك التي كان يمكن التكهن بها نظريًاء 
ويحاولوا أن يحددوا مجالات النوعين› وفي مقدورهم كذلك أن يطوروا 
منهاجا للتكهن التاريخي بأن يحللوا النتائج لمعرفة السبب في أن نماذج 
التحليل أو التكهنات الفعلية لم تكن صحيحة» وفي أي النقاط لم تكن 
كذلك» كتحليل حدود ونتائج تكهن ماركس لاتجاهات التطور الرأسمالي» 
تحلیاا ینظر فيه إلى الماضي . . وفي مقدورهم أن يختاروا بين النمافج التي 
لها فاعلية كبيرة ومجال أوسع . . والنماذج الأقل من ذلك. 

كل هذا بلا ريب عمل شديد التعقدء يثير مشاكل ضخمة بشأن طبيعة 
التفسيرات والنظطريات» ومعايير اخحتيار اللماذج (بما في ذلك الحدود» 
الشخصية والتاريخية لهذا الاختيار)» وطبيعة المراجعة» ومع ذلك فإن هذه 
الأشياء لا تختلف عن نظيراتها في العلوم الاجتماعية» ومن ثم فإن منهاجية 
التحليل التاريخي ذات أهمية جوهرية للعلوم الاجتماعية التي تحتاج هي 
أيضًا إلى مثل هذه المنهاجية من أجل تكهناتها التي هي بالتأكيد أكثر 
ا 
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النص السايح 
فهو مضهع إسلامي لإعادة كتاية التار يخ 


لا ینکر أ حد أن الإسلام كان - كحركة تاريخية - أول من حدد الفكر 
التاريخي في العالم» ووجهه نحو الشمول» وجعل «الاإنسان» محوره. وكان 
العرب تبعًا لذلك أول من خطا «أرقى الخطوات في مسير الثقافة الإإنسانية» إذ 
أقر الشمول «معيارًا» لرقي الثقافة. 


لقد توجه الاإسلام فى وو إلى الناس جميعهم › وعلی أديم الأرض 
کلها: ا لكر رة للعلليي € (الأنبياء: )٠١۷‏ وور قوله 
تعالی أیضا: ٭ وما اراتك إلا اناس باوبا 4 رسا )٠٤‏ 
ويشغل التاريخ » ولا سيما تاريخ الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع البشر حيرا 
كبيرًا من القرآن» وعلى هذا جاء المؤرخون المسلمون وهم مشبعون بتعاليم 
القرآن ليرسموا تطور البشرية من (بدء الخليقة) في جميع الحقول والميادين 
إلى العهد الذي كان يحيا كل واحد منهم فيه( . 


القرآن الكريم . . منهج متکامل لابحث التاريخي 
لماذا نبحث عن مناهج مستوردة للبحث التاريخي وعندنا (القرآن 
الكريم) يفدم أصول (منهج) متکامل في التعامل مع التاريخ ځ البشري› 


والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرضص والتجميع فحسب | إلى محاولة 
استخلاص القوانين ¿ التي تحکم الظواهر الاجتماعية التاريخية؟ . 


.١ ص‎ :١ عبد اللطيف شرارة» المرجع السابق» ص‎ )١( 


۲۷۱ 


إن القرآن يجيء بمعطياته التاريخية - من أجل أن (يحرك) الإنسان 
صر شاف التي رسمها الإسلام» ويبعده - في الوقت ذاته - فردًا 
وجماعة» عن المزالق والمتعرجات التي أودت بمصائر عشرات بل مئات من 
الأمم والجماعات والشعوب. 


لماذا نببحث عن مناهج مستوردة للبحث التاريخي وعندنا (منهج 
القرآن) يؤكد أن (التاريخ) لا يكتسب أهميته الإيجابية إلا بأن بتخذ 
کیان لاد راا وال ار اف تستخلص منه القيم والقوانين التي لا تستقيم 
برمجة للحاضر والمستقبل إلا على هداها. 

ولماذا لم نفكر في اتخاذ المنهج القرآني في أبحاثنا. . . وهو يعتبر 
(الحركة) - لا مجرد الاستقصاء أو السرد الفني الذي هو مجرد أسلوب أو 
وعاء لخوي - دائمّا هي هدف العروض التاريخية؟. . . لماذا؟. . . أليست 
(الحركة) هي هدف «الأيديولوجيات المعاصرة» التي سبرت - بدرجة أو 
بأخرى - أغوار التاريخ البشري؟ . 


والمدهش حقًا أن نجد (المؤرخين الوضعيين) من أمشال هيغل 
- وشبنغلر - وماركس يسرفون في تفسيرهم للتاريخ إسرافا خياليًا في (التنب 
بالمستقبل المجهول ويرسمون على صفحاته اللانهائية نبوءاتهم:(السخيفة) 
وهم المخلوقات الطينية التي لا تملك من مستقبلها شينًا. . . بل والمدهش 
حقا أن يطلقوا على نبوءاتهم غير المعقولة (منهجا علميًا).. بينا نجد القرآن 
الكريم - المنبثق عن علم الله الكامل ورؤيته المحيطة بمجريات الزمان كله 
ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا - لم يسرف في نبوءاته التاريخية واكتفى منها بماء يعد 
على أصابع اليدين. . . لأنه كتاب هداية وعقيدة ولم يات لیکون کتاب 


£ 


تنبۇات . 


- وبعد كل هذا الوضوح في عظمة المنهج القرآني نتساءل. . . لماذا 
يصر (بعض) مؤرخينا على الولوج في مسار المنهج الوضعي . . المادي أو 
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التجريبي؟ . . أو غيره من المناهج المستوردة؟ 

وتتعالى الصيحات في الوقت الحاضر بالدعوة إلى إعادة كتابة تاريخ 
الإسلام بعد أن تبين للعلماء والباحثين أن الصورة الموجودة الآن في أيدي 
شبابنا وطلبة مدارسنا وجامعاتنا والتي صنعت في ظل الاستعمار وتشكلت أولا 
في البلاد التي سيطر عليها ليست بالصورة المثلى » ذلك أن هذه الصورة نبتت 
أساسًا فى. ظل الاحتلال بعد أن انفصلت عن الدولة الأم ٠‏ الدولة العثمانية. . 
وكان الطابع الأساسي الذي أريد لها هو أن تكون كتابات محلية خالصة لا 
تستهدف كتابة تاريخ الإسلام نفسه ولكن كتابة تاريخ الأرطان» ومن ثم 
إنجازت هذه الكتابات للأمة أو القطر أو البلد وأعلت من شأن وجوده 
الخاص» وتاريخه القديم » واستوحت أشد الصفحات بعدًا عن الأصالة وعن 


£ 
الرؤية الصحيحة» فاعلي شأن الفرعونية والفينيقية والبابلية والآشورية 


والبربرية والزنجية وغيرها. . . فإذا عرض أمر اللإسلام فإنما يعرض على هون 
وفي أسلوب يوحي بأن الأمم أو الأقطار كانت أكبر منه وأنها حين دخل عليها 
أقامته وسيطرث عليه. وعدته بعض الكتابات استعمارًا أشبه بالاستعمار 
الفارسي والروماني . 

ويرجع ذلك كله إلى أن النظرة الأساسية التي قامت عليها كتابة التاريخ 
نظرة استعمارية ووافدة وحين فتحت الآفاق لدراسة تاریخ الإسلام» درس 
على آنه تاريخ الدولة أو الامبراطورية التي قامت ثم تمزقت إلى دول. . 
وحين عرض لم يعرض إلا من خلال خحلافات بعض الملوك والأمراء والحكام 
وصراعاتهم الخاصة. 

وقد رأينا كيف اهتم المسلمون بالتاريخ اهتمامًا بالغا على نحو ما 
يؤكده ذلك الرصيد الهائل من كتب التاريخ التي وضعوها منذ ظهور الإسلام 
وحتى وقتنا الخاضر. . بل إنهم قد نوعوا الكتابة التاريخية وصنفوهاء وافتنوا 
في تفريعها إلى فنون متعددة» شملت جميع أنشطة الحياة الاجتماعية 
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والاقتصادية والسياسية كما شملت جميع العصور التاريخية منذ الخليقة وحتى 
عصرنا الحاضر سواء ما سبق ظهور الإسلام أو ما أعقب ظهوره. 

وهذا الاهتمام الكبير بالتاريخ عند المسلمين قل أن نجد له ميل 
عند غيرهم من أمم العالم. وإذا كانت مشيئة الله لاإنسان أن يكون هو 
المخلوق الوحيد الذي يعي تاريخهء فمن نعم الله على المسلمين عنايتهم 
بتاريخهم واهتمامهم به» ولم يكن عليهم بعد ذلك إلا أن يستوعبوا العبرة 
والعظة من تجاربهم السابقة عبر هذا التاريخ وقد فعلوا ذلك فعلا في فترات 
ازدهارهم الحضاري . 

ويمكن القول إن القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) كان شاهدًا 
على ميلاد نهضة حضارية جديدة في العالم العربي والإسلامي» ولم يشهدها 
(عصر) من قبل . نهضة رفعت لواءها الخلافة العباسية في المشرق» والخلافة 
الأمود ية في المغرب الإسلامي (الأندلس). وكان للخلافة العباسية النفوذ 
الروحي والسياسي في العالم الاسلامي في ذلك الحين. 

وقد تألقت آنذاك عواصم إسلامية كبرى في شتى أنحاء العالم الكبير 
مثل الفسطاط وبغداد والبصرة وقرطبة والكوفة ودمشق وفارس وغيرها. . . 
وازدهرت بنور المعرفة والثقافة والعلم . وظهر فيها من نوابغ الفكر من لا 
يستطیع العلم حصرهم » وكانت تفد إليهم مواكب الحضارة والعلوم والآداب 
لتنهل منهم وتتتلمذ على أيديهم. . . وکان عطاؤهم فريدًا في کل مجال). 

- كيف لا وقد كان علماء المسلمين حملة للقرآن الكريم الذي يضم 
حشدا من الآيات الكريمة التي رسمت ملامح المنهج الإسلامي للبحث 
التاريخي » وبينت أن الهدف من إيراد القصص والعروض التاريخية - وهو 
الهدف نفسه الذي يمکن أن يتمخض عن آي مطالعة جادة ذكية واعية ملتزمة 


(۲) د. محمد عبد المنعم حفاجي» الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري» سبتمب سن ٠۹۸۳‏ 
- ص .۱٤۳‏ 
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للتاريخ - هو إثارة الفكر البشري ودفعه إلى التساؤل الدائم والبحث الدائب 
عن الحق» وتقديم خلاصات التجارب البشرية» عبرا يسير على هديها أولو 
الألباب. .. وتقديم الدليل على علم الله الواسع الذي أحاط بحركة التاريخ 
ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا“ . 


- وكيف لا وقد كان علماء المسبلمين حملة للقرآن الكريم الذي طرح 
في آياته أسرار (السنن) و (النواميس) التي تسير حركة التاريخ وفق منعطفها 
الذي لا بخطى» وعبر مسالكها (المتفننة) التي ليس إلى الخروج عايها سبيل 
لأنها تتسم بالثبات والنفاذ وعدم التحول والتغير» ولأنها موجودة أساسًا في 
صميم التركيب الكوني وفي قلب العلاقات المتبادلة بين الإنسان والعالم . . . 


لقد كشف القرآن الكريم عن هذه السنن وتلك النواميس وأكد وجودها 
وثقلها في حركة التاريخ . . . هذا في وقت ظل فيه (المؤرخحون) والمفكرون 
عامة يتخبطون في دراساتهم ومعطياتهم التاريخية لأنهم - حتى القرن 
الماضي - لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه السنن التي تحكم حركة التاريخ » 
ويطمئنوا إليهاء ويجروا تحليلاتهم وتفاسيرهم وفق مؤشراتها ودلالاتها. . . 
ولم يحدث أخيرًاء أن اكتشف مفكرو أوروبا (ناموس) الحركة التاريخية 
- هذا إذا استشنينا بطبيعة الحال «ابن خلدون» الذي سبقهم بخمسة قرون - 
ولكنهم سلطوا عليها معاييرهم (النسبية) ومقاييسهم (الجزثية) فأخحذ طابع 
مذاهبهم الفكرية المهزوزة . 

أما القرآن الكريم فإنه في أكثر من موضع يؤكد لنا أن سنن الله في 
(التاريخ) ثابتة ماضية إزاء الجماعات البشرية التي تتنكب عن الطريق» بغض 
النظر عن حجم هذه الجماعة وعن مدى دورها الحضاري ومقدار منجزاتها 
المادية والأدبية في مقاييس الكم ومعايير المساحات والأحجام . 


(۳) د. عماد الدين خليلء المرجع السابق» ص ٠٠١‏ : ص ٠١٤‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص ٠٠١‏ . 


- وكيف لا والتفسير الإسلامي للتاريخ ينفرد عن ساثر التفاسير بأنه 
يخصص للبعد الغيبي - ماضيًا وحاضرا ومستقبلا - مساحات واسعةء 
ويجعله أحد الشروط الأساسية لاإيمان بالله الذي لا تدركه الأبصارء وبوحيه 
الذي ينقل للبشرية تعاليم السماء بواسطة أنبياء الله ورسله» ومعطيات هذا 
الوحي من إيمان بالبعث والحساب والجزاء؟ 


إن الله سبحانه يمنح نعمه التي تنزل وفق النواميس الطبيعية بالقسطاس 
على الأمم والشعوبءإلا أن الجماعة التي تسيء التصرف» وتطغي وتتجبر 
ويسوقها الطغيان والجبروت إلى الكفر والمروق والتمرد على النظام الكوني» 
ومبدعه» فإن العقاب في الانتظار. . . وفي آيات القرآن تأكيد دائم على 
استمرارية الجزاء على الفعل وتواصله في الأرض والسماء. 


وفي كل المواقف» وإزاء سائر القضايا الأساسيةء يصدر القرآن عن 
قاعدته الشمولية المتوازنة» المحيطة» التي لا تغفل ولا تتطرف ولا تهمل ولا 
تتوتر كما هو الحال في المناهج الوضعية. 

ولقد نشأ التاريخ عند المسلمين نشأة طبيعية انبثقت من ظروف حياتهم 
ومعيشتهم في البيثة العربية التي ظهر الإسلام أول ما ظهر فيها. . . . وقد قام 
التاريخ عندهم حينذاك على سس من الرواية الشفهية. ولا عجب فإن انتشار 
الأمية قبيل الإسلام وفي بداية العصر الإسلامي من ثاحية» وطبيعة المجتمع 
القبلي في بلاد العرب وما كان يسود هذا المجتمع من مفاخر الأفراد والقبائل 
بحسبها ونسبها من ناحية أخرى» جعل كثيرين من العرب يحرصون على 
رواية مفاخرهم ومفاخر قبائلهم ومثالب حصومهم . . . وكانت الرواية الشفهية 
تنقل الأحاديث في هذا الميدان من جيل إلى جيل. . . ومما يتصل بذلك» 
في القبائل التي كانت تنزل القسم الشمالي من بلاد العرب. الأخبار التي 
تعرف باسم «أيام العرب» والتي تقص أحاديثٹ الحروب بين القبائل 
المختلفة. ١‏ 


۲۷٦ 


وعلی الرغم مما في بعض هذه الأخبار من خيال وغموض وعدم تقيد 
بالدقة فقد كان لها تأثير كبير في نشأة علم التاريخ» إذ إن قيام الإسلام لم 
يقض عليها بل إن المؤلفين المسلمين في فجر الإسلام استمدوا منھا کثیرًا 
e 2 a‏ وفي القرن الأول الهجري› 


ما الأخبار التي نعرفها عن بلاد العرب الجنوبية في المصادر العربية 
فإن أساسها الرواية الشفهية وليس فيها ما يعتمد على بيانات تاريخية مدونةء 
وذلك على الرغم من أن اليمن كانت مقرًا لحضارة قديمة. . . ولا تكاد هذه 
الأخبار تتجاوز أسماء بعض الملوك وقصصا تحمل طابع الخرافة عن العصور 
التي سبقت القرن الأول قبل الهجرة. . . ولكن ما وصل إلينا عن هذا القرن 
الأحير نراه أكثر تفصيلا ودقة(). 

كذلك كان الشعر يشكل مدونة تاريخية لحياة العرب قبل الإسلام 
وسجلا زا لمفاخرهم في أيانهم الخوالي . . . وكان للعرب من قوة 
الذاكرة ما صان قصائد ومعلقات الشعر الجاهلي قبل الإسلام والأحاديث 
النبوية بعد الإسلام حين وعتها ذاكرتهم وحفظوها جيل بعد جيل . . . 

وأکثر ما كان يدور من محفوظات العرب وأشعارهم ما کان عن أنسابهم 
وأمجادهم حيث تشدهم العصبية إلى الانتماى وحيث يؤدي الانتماء إلى 
الإحساس بالأمن» فالعربي کان يحتمي بنسبه وأرومته» وهو في آمن بعصبيته 
آینما سار» حتی کان للدواب والمتاع من حماية العصبية ما كان للإنسانء 
وکثیرًا ما وقعت الحروب بينهم بسبب دابة أو متاع» فقد كانت حرب البسوس 
بين قبيلتي بكر وتغلب بلي وائل بسبب ناقة كانت لعجوز من بكر تدعى 
البسوس» وفيها سارت أشعار كثيرة من أشعارهم» وکانت حرب داحس 
والغبراء بين عبس وذبيان بني بغيص ہن ریٹ بن غطفان بسبب رهان غلى 


. ۱۲ د. سيدة اسماعیل كاشف» مصادر التاريخ الإسلامي ومنامج الببحث فیه» ص‎ )٥( 
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داحس والغبراء» وكانا زوجين من الخيل أيهما يسبق» وامتدت أربعين سنة» 
وكانت لها من أشعار عنترة العبسي من فرسانٍ العرب ومن شعراء المعلقات 
ما حلد على الزمن» وكان له من بطولته فيها ما حفلت به الأقاصيص”. 
فلقد كان للشعر صولة وجولة في العصر الذي روى فيه الإخباريون 
أخحبارهم بدءا من القرن الأول الهجري وكان الشاعر القريب من الخليفة 
والمادح له» وكذا المتحدث بدولته هو الشاعر الذي يحفظ الناس له شعره 
ويروونه» وكان للشعر حين يروى في معرض حادثة أو واقعة من أيام العرب 
جاهلية وإسلاما - بريق يخطف البصر» ويجذب الانتباه. ومن هنا وجدنا 
كثرة من الأخباريين ورواة المغازي والسير يسمعون الشعر ويشاركون فيه 
ويحرصون على روايته» ويجدون في ذلك متعة للنفس وراحة للقلب ومن 
هنا وجدنا بعض هؤلاء الأحباريين والرواة يخرجون عن قضية الخبر الذي 
يروونه إلى قضية طارئة وهي تفضيل شاعر على شاعر» أو الموازنة بين شاعر 
وآخر كالذي فعله المؤرخ عبد الله بن أبي بكر بن حزم المتوفى سنة ١١٣٠ه‏ 
حين فضل حسان بن ثابت على الشاعر الأموي الفرزدق في حكاية طويلة 
رواها أبو الفرج الأصبهاني في كتابه «الأغاني». وهذا الاهتمام بالشعر من 
الراوية أو المۇرخ يؤكده لنا ما قاله المؤرخ محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري المتوفى سنة ١۲٠ه‏ حين كان يحدث في السيرة النبوية ٹم يستروح 
قلیل فیقول : «هاتوا من أشعاركم» فإن الأذن مجاجةء وللنفس حمضة» . 
فدراسات الشعر العربي وجمعه بخاصة» ودراسة اللغة والأدب والنحو 
وأسرار البلاغة كلها أدت بشكل أو بآخر إلى حفظ الكثير من الأخبار والأحداث 
المتعلقة بذلك الشعر وبمفردات اللغة والشر الفني الأدبي . . وتكونت من 
حصيلة تلك الأخبار المادة التاريخية الأولية التي خدمت المؤرخين حدمة 
e‏ هذه الناحية أيضا كان طبيعيًا أن نجد بين كار اللغوبين والرواة 


ص ۳ 
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من کانوا فی في الوقت نفسه من الأخباريين البارزين ويمثل هؤلاء خحاصة: 


أبو عبيدة (المتوفى سنة ۲١١‏ ه/١۸۲م)‏ تلميذ عمرو بن العلاء الذي 


ألم بكافة المعارف العربية» فكان كما أجمع الجاحظ وأبو الفرج الأصبهاني 
وابن النديم «من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها 
ولغاتها». . وقد ألف عدذدًا من كتب التاربخ التي تغلب عليها العناية اللخوية »› 
كما كتب في المثالب والمفاخر والأخبار. 


ومن هنا وجدنا الشعر يدخل بمقادير مختلفة في ثنايا المؤلفات 
والمرويات عن سيرة النبي يل ومغازيه. 

ومن هنا أيضا رانا اخباريا من مدرسة الكوفة وأهلها وهو «نصر بن 
مزاحم» يقص وقعة صفين قصا مشوفًا مملوء بالأشعار التي يكثر الاخباري من 
الإدلاء بها من نظم أصحابها أو من استشهادهم. . . ولقد كشر الشعر في 
كتاب «صفين» لنصر بن مزاحم كثرة جعلت النقاد يشكون في صحته» 
ویقررون أنه شعر منتحل موضوع . 

ویخیل | ليك وأنت تقرأ كتاب صفين لابن مزاحم أنك أمام ملحمة 
مزدحمة بالأشعار كازدحامها بالبطولات الأسطورية» فهي قصة أسطورية قصد 
بإدخال الشعر فيها على هذه الصورة أن تكون ميدانًا للإثارة ومبعنًا للانفعال. 

والحديث عن اهتمام أصحاب المغازي والسير والأخبار والرسائل 
التاريخية الأولى بالشعر. وإدخاله في رواياتهم يسوقنا إلى الحديث عن تدوين 
التاريخ بالشعر. والمعروف أن النثر - مرسلا أو مسجوعًا ۔ هو طريق تدوين 
التاريخ عند مؤرخحي المسلمين. لأن النشر هو الطريق الطبيعي للتعبير 
والتدوين , . ولأن الشعر طريق مقيد بقيود الوزن والقافية فلا يجوز الالتجاء 
إليه في كتابة التاريخ . . . ولكن على الرغم من هذا وجدنا بعض المؤرخين 
المسلمين e‏ الى الشعر عوضا عن الشر.. وقد آثروا «الرجز» لأنه مطية 
الشعراء» ولأنه أسهل أنواع الشعر. 


۷۹ 


وقد ذكر أبن النديم صاحب «الفهرست» مئات الكتب لهؤلاء المؤلفين 
ومع ذلك فقد ضاعت كلها تقريبًا ولم يبق بأيدينا إلا بضع كتب أو ما اقتبسه 
المؤرخون منها وأودعوه كتبهم كالطبري والمسعودي وابن عبد ربه وأبي 
الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني . 
ويبدو أن الأرجوزة التاريخية قد صادفت هوى في نفوس المؤرخين 

الشعراء فوجدنا المؤرخ الأديب الأندلسي ابن عبد ربه صاحب «العقد الفريد» 
ومن رجال القرن الرابع الهجري» يضع أرجوزة في تاريخ الخليفة عبد 
الرحمن بن محمد أمير المؤمنين بالأندلس ويحاكي بها أرجوزة ابن المعتز. 

ويسجل لنا القرن الخامس الهجري أرجوزة تاريخية نظمها المؤرخ أبو طالب 
عبد الجبار الشاعر الذي کان یعرف بالمتنبي في الأندلس كما كان أبو الطيب 

في المشرق . وقد وصف المؤرخ ابن بسام صاحب «الذخيرة» هذه الأرجوزة 

بقوله : «وله أرجوزة في التاريخ أغرب فيهاء وأعرب بها عن لطف محله من 
الفهم» ورسوخ قدمه في مطالعة أنواع العلم» وقد سجلها ابن بسام كاملة في 
الذخيرة على الرغم من طولهاء فليرجع إليها من يشاء من القراء. 


وللصفدي المؤرخ الأديب أرجوزة تاريخية عنوانها: «تحفة ذوي 
الألباب» وقد تناولت حکام دمشقی وأمراءها مثدذ الفتح إلى عصبسر المؤلف وقد 
طبعها مجمع اللغة العربية بدمشقی في کتاب «أمراء دمشق في الإسلام». 


على أن هناك من الشعراء من صاغ لنا بعض الأحداث والوقائع 
التاريخية صياغة فنية أدبية مبتكرة» كالذي نجده عند الشعراء القدامى الذين 
تحدٹوا عن «أيام العرب» في الجاهلية والإسلام» وکالذي نجده في شعر 
المتنبي ووصفه لوقائم سيف الدولة ولقاء العرب ضد الروم» وكالذي نجد. 
في شعر الشاعر «ابن هانئ . الأندلسي» وخاصة وصفه لمجي ء العبيديين 
الفاطميين إلى مصر لفتحهاء وكالذي نجده في شعر محمود سامي البارودي 
ووصفه لبعض حروب الدولة العثمانية التي شارك هو فيها بنفسه» وكالذي 


۸*۰ 


تجده في بعض قصائد شوقي ووصفه للأساطيل ف فى البحر المتوسط وجیوش 
الدولة العثمانية في حروبها التي عاصرها شاعرنا الكبير. 


ولقد قدم القرآن الكريم مادة تاريخية مهمة وإن تكن مجملة وتكتفي 
بالإشارة واللمحة وتسمى بالقصص: ج ذلك من أياء الشرى تفلك نبا 
اميد )رهود: ٠ ٠‏ ). " كلك ءامن آنا مار ..{ 
(طه: ۹۹). 3 خن تق٤ك‏ أحسَالَصڃص ۰ (یوسف: ا 
أن الغرض منيا هو الموعظة والاعتبار أل بروا..) ف ألرت ر كيف عل ركد .4 
إلا ان الرغبة ى مرف تفاصيل ا اجا القرآن الكرم من ذلك القصص فحت 
بأبا من اوا المعرفة الدينية دحل فيه التارجخ. 


وقد تحدث القرآن الكريم كثيرًا عن أساطير الأولينء ولا يعني ذلك 
الأسطورة الخرافية ولكن ما هو مسطور مكتوب لدى الناس. أي ليس بجديد 
ولكنه مؤرخ معروف من قبل وهذا يعني أن الجاهليين قد أدركوا ما في القرآن 
من صلة مع الفكر الديني السابقء وما يملا الجو القرآني بوضوح منه. وأنه 
يروي قصصًا وأمورا تاريخية لها كتبها وذكرها المسطور. 

كذلك کان لاوسلام أثر كبير في إ إيجاد الاهتمام بالتاريخ عند العرب 
وتطور الكتابة التاريخية› حتى فاق المسلمون" غيرهم من الأمم في هذا 
الميدان . 

وقد عني المسلمون وخاصة الصحابة عليهم رضوان إلله بحفظ القرآن 
الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وترجع سور القرآن الكريم 
إلى فترتين : الفترة المكية قبل سنة 1۲۲ م» والفترة المدنية من خريف عام 
۲ إلى صيف عام 1۳۲م وهي الفترة الممتدة ة من السنة الأولى إلى السنة 
الحادية عشرة للهجرة المباركة. ونلاحظ أن مركز المسلمين ا 
الفترتين » ففي الأولى كانوا أقلية مضطهدة» وفي الثانية توسع نفوذهم تدريجيًا 
حتى صاروا سادة المدينة ثم أعظم قوة على الإطلاق ف في الجزيرة العربية. 


۲۸١ 


ويضم القرآن الكريم بين آيات سوره البينات تاريخا لأخبار العرب قبل 
الإسلام» ولا سيما ذكر بعض القبائل العربية القديمة مثل عاد وثمودء فض 
عن قصص الأنبياءء وموضوع سيل العرم» وقصة لقمان» وأصحاب الفيل» 
وبعض أخبار ملوك اليمن. . . ومن سور القرآن الكريم التي جاء فيها تاريخ 
العرب القدماء سورة البقرة وآل عمران والنساء والكهف والحاقة. 

ومما هو جدير بالذكر أن الكشوف الأثرية التي تم معظمها في 
التاريخ الحديث والمعاصر قد أيدت - رغم أن لا حاجة إلى تأييد بعد قول 
الله تعالى - صحة ما جاء في الكتب المقدسةء ولا سيما القرآن الكريم عن 
بعض أخبار العرب القدماءء ولعل هذا يؤكد للمستشرقين صحة الاستناد إلى 
القرآن الكريم في القضايا التاريخية التي أشار إليهاء ذلك لأنهم لا يميلون 
إلى الاعتماد على الكتب المقدّسة في میدان التاریخ بدعوى أن ما جاء فيها 
سرد بأسلوب مختصرء أو ينقصه التحديد الزماني والمكاني ويستندون في 
ذلك إلى اختلاف المفسرين والشراح في تفسير تلك الأخبار“ . 

وعلى أية حال فالكشوف الأثرية جارية على قدم وساق بمعرفة 
مؤسسات إسلامية وغير إسلامية » ومما يدعو للرضا أن نتائجها تتفق مع ما 
أوردته الكتب السماوية - ولا سيما القرآن الكريم - حول القضايا التاريخية 
في عصور ما قبل الإسلام» سواء ما كان منها في ما قبل التاريخ أو أثناء 
الحقبة التاريخية القديمة . 

ومن الملاحظ أن القرآن الكريم يلقي ضوءًا كبيرًا على المشاكل الكثيرة 
التي واجهت الرسول ية والعقبات التي اعترضت الإسلام في بداية 
الدعوة. . ولا شك أن القرآن الكريم هو المصدر الأول لدراسة نشأة الإسلام 
وتطوره في مراحله الأولى حتی تحقق قول الله تبارك وتعالی : 


(۷) د. سيدة اسماعیل کاشف» المصدر السابق» ص .۱١‏ 
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وكان الرسول بيه يحفظ ما يوحي إليه» كما استعان بعد فترة بالكتاب 
لكتابة ما يمليه عليه الوحي في مكة والمدينة أمثال زيد بن ثابت و بن 
کعب . وکان ھؤلاء الكتاب یکتبون على المواد المتوفرة لدیهم حينذاك مثل : 
ت العسب: (جمم العسيب وهو جریيد النخل). 
واللّخاف: (الحجارة الرقيقة جمع اللخفة). 
- والرقاع : (من جلد أو ورق جمع رقعة). 
- والقراطيس: (من ورق جمع قرطاس). 
وكسر الأكتاف : (جمع كتف وهو العظم للبعير أو الشاة إذا جف كتب 
عليه). 
2 وقطع الأديم : (وهو الجلد) . 
والأقتاب : (جمع قتب وهو الرحل أو اللخشب الذي يوضع على 
ظهر البعير) . 
وعقب وفاة الرسول یهو کان لا بد من حفظ کلام الله » وکان في ما 
کتب منه للرسول ل › وقي الصحف الخاصة التي كتبها منه بعض الصحابة 
في مكة وفي المدينةء وما حفظ منه في صدور الرجال. ماأدی إلى جمع 
القرآن كله» وصدق الله تبارك وتعالى بقوله: 


سے سے ی کا ف کے ا و ر کار 
لان رلا الد رو لتا له فظو ) (الحجر: .)٩‏ 


ومن المرجح أن الجمع الأول للقرآن الكريم بعد وفاة الرسول إلا 
كان في حياة أبي بكر الصديق» إذ يروى أن عمر بن الخطاب خشي بعد 


YAY 


مقتل قسم كبير من القراء في الحرب مع مسيلمة الكذاب. أن يقتل قراء 
آخرون في معارك أخرى فيضيع شيء من القرآن» ولذا اقترح على أبي بكر 
الصديق جمع القرآن واقنعه بوجهة نظره» وتروي أغلب الروايات أن أبا بكر 
عهد بذلك إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي للرسول بي وقد أتم زيد هذا 
الجمع من سور مكتوية على العْسّب وعلى الأحجار وعلى قطع من الجلد 
وعلى صحف (أوراق متفرقة)» ومن صدور الرجال ولما أتم جمع القرآن 
أعطى نسخته لأبي بكر» وقد خلفها أبو بكر لعمر بن الخطاب الذي تركها 
بدوره عند ابنته حفصة زوج الرسول َء أما جمع القرآن بشكل نهائي فقد 
تم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه“. 


الحديث والسنة النبوية ودور هما في كتابة التاريخ 

أما الأحاديث النبوية الشريفغة فتتصل اتصالاً وثيقًا بنشأة التاريخ عند 
العرب بعد القرآن الكريم کتاب الله ودستور المسلمين . . وتعني كلمة 
«حديث» في الأصل e‏ أو «الرواية الشفوية» في موضوع ديني 
ثم اتخذت معنی اا في الإسلام فصارت تعني آقوال الرسول ل . 
كلمة «سنة» فتعني طريقة التصرف العادي في النواحي الاجتماعية 

وكانت هذه الكلمة معروفة علد العرب الجاهليين وتعني العادة المتبعة 
عندهم . فلما جاء الأسلام صارت تعني عادة الرسول ي آي ما عمله أو 
آقره أو رآه فلم ینکره . 

«فالحديث» يشير | إلى القول» «والستّة» تشير إلى العمل . وقد کن 
السنة مشمولة بحديث كما يتضح من قول الإمام أحد بن حنبل» في هذا 
الحديث حمس سنن». 

وصحابة رسول الله ية حير مصدر للمعلومات عن الحديث والستةء 


(۸) د. سيدة اسماعيل الكاشف. المضدر السابقء ص ١۷‏ . 
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فقد سمعوا الرسول ي نفسه يتكلم وشاهدوا أعماله» وبعد ذلك أخذ الناس 
الأحاديث والسنة عن «التابعين» أي الجيل التالى لعصر النبوة الذين سمعوا 
الحديث عن الصحابة. ثم أخذ بعد ذلك عن التابعین «تابعو التابعين». 

ولذا فإننا نری أن کل حدیث كامل يتألف من قسمين . القسم الأول : 
هو سلسلة رواة الحديث على التوالي ويسمى «اللإسناد» أو «السند» لأنه يثبت 
صححة الخبر»ء ويبداً السند بآخر راو للحديث ويتدرج إلى الشخص الذي 
صدر عله الحصديث. والقسم الثاني للحديث: هو «المتن» أو فحوى 
الحديث. 

وقد تأثرت كتابة التاريخ عند المسلمين بطريقة جمع الأحاديث النبوية 
بحیٹ بدأت عندهم الكتابة التاريخية كفرع من «علم الحديث» واتبعت 
طريقة المحدثين في جمع الرواية التاريخية. وأصبح «الإسناد» عند مؤرخي 
المسلمين أساسًا لنقد الأخبار» كما كان أساس ضبطها هو «التوقيت الدقيق 
لها بالسنين والشهور والأيام وهو ضابط انفرد به العرب المسلمون عن 
نظرائهم من اليونان والرومان والأوروبيين بوجه عام في العصور الوسطى . 


ثم تطورت كتابة التاريخ عند المسلمين من هذه الصورة الأولية 
المتمثلة في «تاريخ الخبر» إلى كتابة التاريخ العام للدولة الإإسلامية بل 
وتاريخ العالم المعروف حينذاك منذ بدء الخليقةء وذلك مع اتخاذ طريقة 
«الحوليات» أي ترتيب الأحداث تبعًا للسنين طريقة للعرض التاريخي . 

ومع ضعف الخلافة العباسية في بخداد» وظهور قوة الأمصار واستقلالها 
تنوعت الكتابة التاريخية» فظهر الاهتمام بكتابة تاريخ الدول المستقلة في 
مصر والعراق واليمن وغيرها» كما ظهرت كتب التراجم والطبقات والأنساب 
ثم تطورت كتابة التاريخ الإسلامي باهتمام المؤرخين بتفسير الأحداث 
وتحليلهاء أي أنهم عرفوا الطريق إلى السببية والعِلية» وبلغ ذلك ذروته عند 
«ابن خلدون» في مقدمته المشهورة. 


YAo 


وأخيرًا أصبح موضوعًا قاثمًا بذاته مثلما فعل «السخاوي» في القرن 
الخامس عشر الميلادي في موْلفه المعروف باسم «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ». 

٠‏ وكان «السجع» يستخدم أحيانا و «الشعر» أحيانًا أخرى لإظهار المقدرة 
على الكتابة أو سعة الثقافة والاطلاع. . . كما قدم المؤرحون المسلمون 
لمخطوطاتهم بمقدمات أوضحوا فيها منهجهم في كتابة التاريخ وأهمية 
الموضوعات التي عالجوها وأسماء البلدان التي زاروهاء والأساتذة الذين 
تتلمذوا على أيديهم أو الذين رووا لهم مشاهداتهم بالنسبة إلى الأحداث 
التي رأوها. . . وقد تطورت كتابة التاريخ حتى شملت النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسة» أي انها ضمت الجانب الحضاري أيضًا إلى جانب 

. عرض الأحداث وتفسير أبعادها المختلفة وجوانبها المتعددة. 


وهکذا بدأً التدوين التاريخي عند المسلمين باستقرار الدولة وبزوغ 


فجر الحضارة الإسلامية» ونشأ نشأة تلقائيةء يحملهم إليه ولعهم بالماضي ۰ 


وحفاوتهم بمفاخرهم وأمجادهم» وأخيرا حاجتهم إلى معرفة السيرة النبويةء 
استقصاءٌ للسنة الكريمة» وحفاظا على الخديث. فكانت كتابة السيرة أول 
عمل من أعمال التدوين التاريخي يقوم به المسلمون. وانتقلت الواقعة 
التاريخية من مجال الرواية والخبر إلى مجال التدوينء وأصبح الرواة 
والمحدثون والأخباريون هم مؤرخو العصر الجديد. وكانوا كما كان أسلافهم 
من الرواة والأخباريين سادة أنفسهم لا يلوذون بحاکم ولا يأتمرون بسلطان 
وإن وصلهم السلطان واحتفى بهم . فكانت نشأة التاريخ الإسلامي بعيدًا عن 
سلطان الدولة وكان للمؤرخ المسلم حريته واستقلاله . 


والتاريخ الإسلامي صریح واضصح في کل الأرضاع الاجتماعية العامة» 


N 


۲A٦ 


فهو يبين بالأمثلة الصارخة الأسس الأخلاقية ء ومبادئ النبل والشرف» والإيثار 
والتضحية ورفض الإباحيةء والأخذ بإملاءات الوجدان الأخحلاقي» واتباع 
قواعد الحكمة والاعتدالء ونبذ العدوان والاستغلال وما أشبه ذلك من معان 
وصفات وشمائل . 

ولم تكن (تاريخية) الإسلام ولا الحاجات الفكرية - الروحية - 
القافية بالكافية لظهور علم التاريخ بتلك السعة التي ظهر فيها لولا وجود 
حاجات آخری من نوع عملي - حياتي معها. وبعض هذه الحاجات ديني 
تشريعي ويدخحل في الجو الثقافي في تفسير القرآن والحديث» وبعضها 
سياسي اقتصادي مما يتصل بإدارة الدولة ونظاميها المالي والقضائي» وبعضها 
ذو طابع سياسي اجتماعي مما يتصل بعناصر الدولىة القومية وتياراتها 
السياسية. وقد كانت معرفة التاريخ عنصرًا حيويًا في هذه النواحي كما كان 
التاريخ وحده يعطي الجواب عليها. ومن هذه الحاجات: 


- الحاجة إلى معرفة أسباب النزول وتفسير آيات القرآن وحدوده 
وأحكامه من خلال تاريخه. فهو المصدر الأول الأساسي للتشريع الذي , 
يحكم الجماعة الإسلامية» وقد أدى البحث في ذلك إلى تسجيل الكثير من 
أحبار الجاهلية وعصر الرسالة. 

- الحاجة إلى معرفة سيرة الرسول الأعظم - ثم الصحابة من بعده - 
لا کقائد ديني أكبر فقط ولكن کثاني اڻئين من مصادر التشريع الإسلامي 
الأساسية ولمعرفة الخبرات والتوجيه النبوي» فكل «حديث» منه قانون وكل 
عمل سنة» وكذلك أعمال الصحابة الذين ارتضى من حوله فلا بد من 
تسجيل كل ذلك ليكتمل قانون الإسلام في مسيرة الجماعة» وقد أدى ذلك 
إلى تسجيل السيرة بدقائقها. 

ولقد كان ظهور الرسول الأعظم خطا فاصادٌ في مسيرة التاريخ: هو 
خاتم الأنبياء» برزخ بين عالمين» عهد جديد نهائي لاإنسانية . ولعل إدراك 


YAY 


عمر بن الخطاب لهذه الحقيقة الإسلامية الكبرى هو الذي دفعه - بين 
عوامل آحرى - أو إلى وضع التاريخ (أي التقويم). وثانيًا إلى تدوين 
الدواوين والتأريخ بالهجرة لإبراز شخصية الرسول من جهة وتأكيد أهمية 
ظهور الاإسلام وتسجيل العطاء في الدواوين على أساس المسلمين الأولين 
وأنسابهم وإثبات قيمهم في المنطلق الإنساني الجديد. 

مما سبق نستنتج مدی أهلية المنهج الإسلامي لإعادة كتابة التاريخ 


التاريخ المكتوب وتأثير النظرة الاستشراقية عليه 

فالتاريخ المكتوب الآن واقع تحت تاأثير النظرة الاستشراقية التي تغض 
من شأن الإسلام لحساب خلفياتها الاستعمارية» أو النظرة القاصرة التي 
تستمد قدرتها من العقلية الغربية المسيحية التي لم تستوعب الفارق البعيد 
بين العقائد والأخلافق والقيم والتي تنطلق من مصدر واحد هو أن (السلام) 
دين عبادي لاهوتي محض» وهي نظرية المسيحية أو نظرة الفكر الغربي 
المسيحي التي لا تعترف بأن الإسلام إنما هو نظام اجتماعي ومنهج حياة وأن ٠‏ 
الدين بمعنى العبادة واللاهوت جزء منه. 

فالغربي ينطلق من قاعدة أن الدين لله وأن المجتمع بكل شرائحه 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يخضع لنظريات بشرية وأيدلوجيات يصنعها 
الفلاسفة وليس الإسلام كذلك الإسلام الذي أنزله الله على نبيه محمد إل 
ليكون منهج حياة لهذه الأمة التي شرقت وغرّبت ووصلت إلى حدود نهر 
اللوار في فرنسا وإلى أسوار فيبنا في قلب أوروبا والتي يشمل ضياؤها ذلك 
المدى الممتد من الصين إلى غرب أوروبا ومن هنا تبداأ القاعدة التي تقوم 
على التفسير الإسلامي للتاريخ ٠١‏ . 


(۰) أنور الجندي» المرجع نفسه» ص ۹4: ص ۱١‏ . 


AA 


فهل آمن دعاة إعادة كتابة التاريخ بهذه (القاعدة الأصولية)؟ إن عليهم 
أن يعلنوا ذلك صراحة وإن يلتزموا ذلك في كتابة أبحاثهم على أن يختار لهذا 
العمل کل من آمن بالإسلام وعاش له وامتلأت سه إيمانا بصدقه وبقدرته 
على تخيير حياة المسلمين ودعواتهم إلى القوة والعزة من جديد. 

- لقد رأينا أن (التقسير المادي للتاريخ) يلغي وجود الفرد وتتحول 
الجماعة فيه إلى مجال حيوي لتنفيذ مشيئة التبدلات الديناميكية في عالم 
(المادة)» والتغييرات الدورية في وسائل الإنتاج وظروفه. 

- وفي التفسير (المثالي) يخدو البطل أداة طيعة يعتمدها العقل الكلي 
لتمرير صيرورته إلى غايتها. . . وتبرز الأمةء أو القومية كصيغة (حقيقية) 
معبرة عن مشيئة هذا العقل في السلم والحرب» ويصنع الأفراد ظلالا باهتةء 
غير حقيقية على الإطلاق ٠‏ . 

- وقد رأينا أن «توينبي» يسعى إلى تعديل هذه الصيغة (المتطرفة) 
ومنح القلة القيادية المبدعة دورًا كبيرًا في صياغة الأحداث» اعتمادًا على 
اتباع الأكثريات في الداحل (البروليتاريا الداخلية) والخارج (البروليتاريا 
الخارجية) ومحاكاتها لمعطيات هذه القلة. . . وهو يبدو في هذا تكرارًا 
لمقولات «ابن خلدون» في «المقدمة». . . ولكن «توينبي» ما يلہٹ أن يطعم 
نظريته» سيما في الأجزاء الأخيرة بقيم مسيحية تمنح الإنسان والجماعة يقينا 
غير مسؤول بنظرية الخطيئة والخلاص» وتجرد الفرد» بشكل أو بآاخر» من 
مسؤوليته الكاملة في صياغة مصيره من خلال إسهامه في الحدث 
التاریخى ”“ . 


1( آنور الجندي › في سبيل إعادة كتابة تاریخ الإ سلامء دار الاعتصام ض :٦‏ ص ۸. 
(۱۷) د. عماد الدین خلیل» المرجع السابق» ص ۲۹۸: ص ۴٠۲‏ 
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المنهج القرآني وتجاوزه لمثالب المدارس التازيخية الوضعية 


- أما القرآن الكريم فإنه يتجاوز هذا كله لكي يعطي الدور لطرفي 
المسألة» ويعلق المسؤولية الكاملة» في صياغة الواقعة على الإنسان الفرد 
وعلى الجماعة» ويطرح بوضوح كامل قضية التمييز البشري على مستوى 
الإنسان الفردء وهو التميز الذي تقوم به حركة التاريخ وتتغاير وتتنوع وقائعه 
وأحداثه . ۰ 

- والقرآن يرسم للإنسان حالة التوازن - بين الروح والمادةء ويدعو 
المؤمنين إلى التشبث بهاء والتحرك وفق مقاييسها الموضوعية العادلة . وعلى 
النقيض من ذلك تبدو أية تجربة (بشرية) وهي تجنح باتجاه المادية» مهملة 
الروح» أو تتشبث بالروحية مهملة المتطلبات المادية» شذوذًا وانحرافًا لأنه 
تزوير وتزييف للموقف البشري في الأرض وقسر لتجربة الإنسان الفردية 
والجماعية على التشكل في ما يأباه تكوينها الأاساسي القائم على التداخل 
والتكامل والتوازن بين قيم الروح وقيم المادة على السواء. 

القرآن الكريم - إذن - يطرح قاعدة (التوازن) العريضة لكي يحمي 
التجربة البشرية في العالم من التفكك والتشتت والدمار» ولكي نع 
الإنسان فردا وجماعة» الطريق الذي ينسجم تماما مع تکوینه من أجل التقدم 
لأداء مهمة الخلافة في الأرض وعمارة هذا الكوكب الأرضي . . 

- بالمقابل -يقدم لنا (على المستوى التاريخي)» أحد الاسباب 

u‏ التي تفسر نشسوء الحضارات ونموها. . أو توقفها وتحللها 
وانهیارها ”“ . 

وقد أعطت العقيدة الإسلامية تصورًا تاريخيًا واضخًا للكون منذ الخلق 
حتى يوم القيامة» وربطت بين المبدأ والمنتهى بحلقات الأنبياء وأعطت لمبدا 


(۱۳) المرجع نفسه» ص :۳۰٤‏ ص .۴٠۵١‏ 


۹۰ 


الخلى صورة لا تقل عنها وضوضًا صورة ة الآخرة وجعلت ما بين الطرفين» فترة 
و ےر م و ت صر غر ر سے 

عبود وما لحيو ة الد نيارلا لیب وهو 4 (الأنعام: ۲.. .و ماآلیوة 
ھر و رہ صت ور م و 
الديا إلا ملع النرور چ(آل عمران: .)۸١‏ 

لقد کانت دعوة الإسلام مفاضلة بين الله وحده وین الأهل والولد 
ومتاع الحياة كله» ولذلك فإن عدد الداخلين فيها كان قليلاء وكانت المحن 
تتوالى لتصفية هذا القليل وكسر صلابة عوده. 

كان الإسلام يستهدف بناء إنسان يضخي في سبيل عقيدته بکل شيء» 

- ومن هنا تعجز مقاييس (التفسير المادي للتاريخ) أو (التفسير 
الاقتصادي للتاريخ) أن تحيط بذلك كله وأن تعرف الفرق بين هذه القيم 
فإنها تستطيع أن تكشف عن نفسها بآثارهاء إن آثارها التي أنتجتها والتي 
يقف أمامها أصحاب المنهج المادي واجمين عاجزين هي الدليل عليها 
الروحية أو النفسية لمجرد أنه لا يمکن أن يلمسها أو يراهاء کما تلمس أو 
ترى الأشياء المادية فإن الأثر الذي تحدله ينهض دلبلا محسوسًا على 


(O4) 


وجودها» 
ويقول «الفرد كانتول سميث» في موقف الأمم المختلفة من تفسير 
التاريخ : 
«الرجل الهندي لا يأبه للتاريخ ولا یحس بوجوده فالهندي مشغول 
بعالم الروح ومن ثم فکل شيء في عالم الفناء المحدود لا قيمة له عنده ولا 


)14( المرجع لفسهء ص ۰٩۹‏ 8 
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| 


وزن» أما المسيحي فيعيش بشخصية مزدوجة أو في عالمين منفصلين لا 
یربط بينهما رباط والمثل الأعلى عنده غير قابل للتطبيق والواقع البشري 
المطبق في الأرض منقطع عن المثل الأعلى . 

أما الماركسي فهو قوى الإيمان بحتمية التاريخ بمعنى أن كل خطوة 
تؤدي إلى الخطوة التالية فهو لا يؤمن إلا بهذا العالم المحسوس» بل لا يؤمن 
إلا بالمذهب الماركسي وكل ما عداه بناطل والماركسي يتبع عجلة التاريخ 
ولکنه لا يوجهها ” . 

ونحن سنترك البروفيسور «بي. جي. إيج. كول .8 .5 .6 .۴» 
Cole»‏ ™“ في كتابه «معنى الماركسۉة «The Meaning of Marxism»:‏ 
لينقد آراء الماركسية رغم أنه من أشد الناس احترامًا لماركس. يقول 
البروفيسور كول: «من السهل أن نتتبع التشابه الكبير بين الهياكل الاقتصادية 
التي تبنى عليها أ نواع المجتمعات المختلفةء وتنظيمها السياسي وأجهزتها 
الاجتماعية. وأن نرى كيف كيفت الهياكل السياسية والاجتماعية في الماضي 
وفقًا لتغير الظروف الاقتصادية الأساسية. إلا أن من الخطر أن نؤكد على هذا 
إلى حد مفرط في البعد. وليست الحال قط أن المجتمعات التي في مستوى 
واحد من ناحية أسلوب الإنتاج يجب أن يکون لها حتمّا نفس الأنظمة» أو 
نفس الأشكال الاجتماعية للعائلة والعلاقات الجماعية والمنظمات السياسية 
والدينيةء أو الأفكار الخاصة بالقيم والأخحلاق» فلقد ا بحوث علم 
JÎ «Anthropology» ilmi‏ حضارية مختلفة جدًا لا يمکن قط أن 
تفسر تفسيرًا اقتصاديًا حتی ولو کان الأساس الاقتصادي أهم عامل من عوامل 
تصور الشكل العام اللحضارة”“ . 

إن المحاولة التي جرت منذ وقت بعيد في سہيل تفسير الإسلام (حرکته 
)٠١(‏ المرجع نفسه ص ١٠ء .١١‏ 


P. G. D. BH. Cole: The Meaning of Marxism, 57. (17) 
.٥٥١ د. عماد الدين خلیل» المرجع السابقء س‎ )۱۷( 
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ودعوته) تفسيرًا ماديا صرفا لا ريب تعجز أشد العجز عن أن تقول الكلمة 
الفاصلةء لأنها تعجز عن أن تستوفي الأبعاد المختلفةء والجوانب المتعددةء 
حين تضع بينها وبين الحقيقة حجابًا. هذه الحقيقة الممثلة في العوامل 
النفسية والمعنوية والروحية والفكرية وهي عوامل أشد أثرًا وأبعد عممًا وأكثر 
أهمية من الجانب المادي الواحد الذي هو أحد جوانب التفسير لا محالة 
ولكنه ليس واحدها وليس أكبرها أهمية ٠۵‏ . 

- هناك محاولة مستمرة منذ أربعين عامًا تحاول أن تفسر حياة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وتاريخ الإسلام تفسيرًا (اقتصاديًا أو ماديا)» وهي ترمي 
من ذلك إلى أن تجعل من حياة الرسول بطولة عربية أو بطولة إقليمية أو بطولة 
أمة أو عبقرية أو دعوة إلى الحرية. 

بدأت هذه المحاولات بكتابات عن حياة الرسول مجردة من 
المعجزات» محاولة أن تفسر جوانب الوحي وما يتصل بكثير من نواميس 
الكون وقوانينه تفسيرًا مجازيًا > أو غير ذلك ثم اتسع نطاق هذه المحاولات 
فوصفت حياة الرسول بهتانا بأنها بطولة أو زعامة. ولا ريب أن الهدف من 
نفي النبوة هو مقدمة لنفي الإلوهية. 

وإن الهدف من نفي النبوة هو إنكار الوحي وبالتالي إنكار رسالة السماء 
جملة» ومن هنا جاءت المحاولات المتعددة لوصف البطولة الإنسانية ووضع 
مقوماتها على نحو مختلف كل الاختلاف عن النبوة التي يختار الله تبارك 
وتعالی من يشاء لها من عباده يده في الأصلاب والأرحام جيل من بعد 

وقد التقى الوحي والعقل في القرآن لأول مرة في الفكر الإنساني 
والإسلام وأهله يؤمنون بأن المعرفة الإنسانية ليست قاصرة على معطيات 
الحس وعلى حدَ تعبير الشيخ محمد عبده وقد نقلناه عنه: «قد يعرض الدين 


(۱۸) آنور الجندي» المرجع السابقء ص ۱۲: ٠١‏ . 
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شتا يتجاوز حدود الفهم ولكن لا يعرض شيشا يتجاوز حدود الإدراك 
مطلقًا» ”“. 

ولقد امتدت النظرية «الفلسفية الفاسدة عند لونبروزى) في البطولة 
والوحي والنبوة إلى القول بأن القرآن انطباع في نفس محمد إلا . 

وهو ليس كذلك أبدل فهناك فارق واضح وعميق بين كلام الي 
محمد ونظم القرآن الكريم بعرفه أهل البيان واللغة ويعرفون أبعاده ومداه, 

ولیس صحیخًا أن القرآن «فيض من العقل الباطن» في محاولة دعوى 
اللأشادة شر م وال ا وصفاء نفسه. ۰ 
والقرآن. فإنه إ إن کان کلام عمد کان من عمل البشر. 


ولا ریب أن لمحمد كل صفات السمو النفسي ولكن وصفه بالبي نسبة 


إلى الوحي الإلهي هي أكبر معطياته . ومثل هذا القول إِنما يرمي إلى محاولة 
خادعة لقطع ا المسلمين والقرآن فإئه إن کان کلام ا 
عمل البشر. 

- إن التفسير المادي أو الاقتصادي للتاريخ السلامي إنما يحاول أن 
يواجه البحر بإناء من ماء» أو الجنة الفيحاء بقطعة من حطب. 

لقد حاولت كتابات كثيرة في السنوات الأخيرة أن تتمثل الإسلام وكأنه 
ثورة الفقراء ضد الأغنياء فحسب. والحق أن الإسلام ليس ثورة موقوتة» 
ولكنه (حركة شاملة) من حيث الزمن ومن حيث المضامين لتغيير أشياء 
كثيرة» تغيير المجتمع وتغيير النفس وتغيير الأحلاق وتغيير الاقتصاده ”“ . 

وقد تواجه الفلسفات الغربية حقيقة النبوة وظاهرة الوحي فتصفها بأنها 


.٠١ :١٤ المرجع نفسه» ص‎ )٠۹( 
.۱۷ المرجع نفسه» ص ١١ء ص‎ )۲١( 
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ا و و جم 


٤ 


وصاية على الإنسان الذي بلغ رشده وأصبح في غير حاجة إلى وصابة ما. 
وذلك قول من الزيف المسرف في إحسان الظن بالبشرية. 

فهل استطاعت البشرية حسقا بعد هذا الزن الطويل الذي قطعته أن 
تكون راشدة؟ الواقع الذي تثبته وقائم التاريخ وأحداث الزمن أن البشرية ما 
زالت عاجزة عن حماية نفسها من المطامع والأهواء والحروب والمذابح 
والمظالم» بل لعلها قد بلغت بفضل تقدم العلم قدرًا أكبر فهي التي تسعى 
في تهديد الأمم الضعيفة بقوى الذرة والتكنولوجياء ولم يستطع تقدمها 
العلمي أن يرد إليها شينًا من الإيمان أو العدل أو السماحة أو الارتفاع فوق 
الأهواءء ولذلك فهي لا زالت في حاجة إلى رعاية رسالات السماء وفي أشد 
الحاجة إلى الوحي والنبوة. لقد تقدم الإنسان في مضمار السبق العلمي» 
ولکنه عجز عن فهم نفسه وحماية كيانه من المطامع وما تزال أهواؤه تحول 
بینه وبين توجيه هذه المعطيات لخير اللإنسان. 

ومن الحق أن يقال إن الإنسان لم يزل بعد عاجرا عن أن يكون أمينا 
على نفسه أو جنسه ولن يستطيع ذلك إلا إذا آمن بالوحي والنوة“ . 

- إن أخطر ما استدرج إليه الكتاب المسلمون والعرب من التبعية 
للمناهج الغربية في تقدير البطولة أو تفسيرها ذلك الاتجاه نحو الوراثة 
والطبائع الفردية بينما يقوم منهج تفسي البطولة الإسلامي على تقدير الأئثر 


. الخطير الذي تحدثه التربية والعقيدة في توجيه الإنسان وتحويله من حال إلى 


حال . ومن هنا يبدو خطاً الاعتماد.على راي «لونبروزو» ومدرسته في تکوین 


۰ البطل أو العبقري . ومن التعسف البالغ رد عظمة أبي بكر وعمر إلى ملكاتهما 


دون تقدیر أثر الإسلام في تغيير النفوس وإعادة تشكيلها مرة أخرى. 


ولا ريب أن العقيدة الإسلامية هي التي حولت هذه الشخصيات 


, ۱۷ المرجع نفسه» ص ١۱ء ص‎ )۲١( 


وأعادت صياغتها من جديد في ضوء (التوحيد) وأخرجتها من شخصيتها 
القديمة» وإن أي مقارنة بين حياة عمر قبل اللإسلام وبعده تكشف عن ذلك 
الخنساء مثلا. ٠.‏ 
ومن الحق أن يقال إن هذا الزيف في فرض منهج أو مذهب في تفسير 
النبوة على أنها بطولة أو عبقرية أو دعوة إلى حرية إنما هومن أعمال 
الأيديولوجية التلمودية التي تهدف إلى تدمیر قیم الوحي ورسالات السماء. 
- ومن هنا فإن الاسلام ليس هو التفسير الاقتصادي. ولیس محمد يل 
هو المصلح الاجتماعي أو رسول الحرية» وليس يكفي حين يذكر أن بورد 
جزء الآية الكريمة فل إنماأتابشر ) فهذا تزييف فإن الآية تقول: فل إا 
0 د 2 ى ر رلا ر ب کر 2 2 
نابش ریش لویل الھک زه وید 4 (الکهف: ۱۰ ). 
لقد جاءت كتابات (التفسير الاقتصادي) ثم (المادي) متباينة حذرة فى 
خحطواتها حتى لا ينكشف أمرهاء ثم جاءت النظرية الفلسفية الفاسدة ثم 
حرص الكثيرون على أن يربطوا بين هذه (المذاهب) على ما بينها من فروق 
في الزمن»ء واختلاف في المصادر والموارد في ادعاء كاذب بأن مثل هذه 
(المذاهب) حاولت أن تعتمد على الوقائع ل على الخوارق» وقد ظن 
أصحابها أن المعجزات يمكن أن تسلك في ما يوصف في الغرب بأنه أ 
الطريق سهلا إلى رسالته ولم يجد العرب مستعدين للنهضة فنهض بهم 
- كما يردد البعض - ومن هنا فإنه في نظرهم لم يكن في حاجة إلى 
معجزات أو خوارق . 
ولا ریب أن هذا الادعاء باطل ون وقائم حياة رسول الله بعد بعثته 
إلى هجرته خلال ثلائة عشر عصاما تکشف في وضصوح مدى المعاناة والظلم 


۹٦ 


e 


واللاضطهاد في عشرات الصور والمواقف مما يدهش معه أي باحث كيف 
واجهت قريش والعرب دعوة التوحيد وقاومتها. 

كذلك فإن قريشًا لم ترفض (الإسلام) لأنه يقضي على نفوذها 
الاقتصادي وحده» ولكنها كانت تعلم أنه قضاء على كيانها الفكري 
والاجتماعي والديني جميعًا. ۰ 

ومن هنا كان خط القائلين بالتفسير (الاقتصادي). ذلك أن الأديان 
السماوية إنما تغير المجتمع كلية ومن الأساس وهي حين تقصد أول ما تقصد 
فإنما تبني النفس الإنسانية وتشكلها تشكيلا جديدًا فيه صمود وصبر وقدرة 
على مواجهة الاضطهاد واحتمال البلاء وتهيثتها لعلم كبير توهب فيه الأرواح 
والنفوس ويجل عن المعاني المادية”“ . 

- ومن هنا كانت دهشة المستشرقين وغيرهم لعظمة (الفتح الإسلامي) 
الذي صنعه هؤلاء الذين بناهم محمد في خلال ثلاثة عشر عامًا في مكة وغَيرَ 
بهم الدنيا كلها. وتلك هي بالضبط (قواعد) البناء التاريخي الشامخ الذي 
أقامه الإسلام على مدى العصور. ونحن اليوم ندعو علماء المسلمين لأإعادة 
بناء (القواعد) من جديد. 


(۲۲) المرجع نفسه» ص ۲۷: ص ۲۸ . 
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أهم المراجح العر بية والمترجمة 


القرآن الكريم 

الأحاديث النبوية الشريفة. 

ابن الجوزي» المنتظم» ج ۱: ۱١‏ - حیدر آباد (۱۳۵۷ه). 

ابن حمدون» التذكرة» قسم ٠۳‏ مخطوطة البودليان . 

ابن خلدون» المقدمة» طبعة لجنة البيان العربي» بيروت. 

ابن حلكان» وفيان الأعيانج :١‏ ٤ء‏ طبعة القاهرة. 

ابن سعید المغربي»› المغرب في حلى المغرب» ليدن» ۸م . 

ابن قتيبة » كتاب المعارف» طبعة القاهرة. 

أبو الفداء» المختصر في أخبار البشر» ج ١ء‏ طبعة القاهرة. 

آبو المحاسن ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة» ج ۲ طبعة القاهرة. 

أ. ج. توينبي» دراسة التاريخ» ترجمة فؤاد محمد شبل» طبع لجنة 
التأليف بعابدين لحساب الجامعة. العربية . 

أحمد السعيد سليمان (دكتؤر)» تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر 
الحاكمة» ج ١ء‏ دار المعارف. 

إرنست كاسيرر» مقال في الإ نسان» ترجمة الدكتور إحسان عباس» 
(مدخل إلى فلسفة الحضارة)» بیروت» ١٦۱۹م.‏ 

البلاذري (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفن)» فوح البلدان» طبعة القاهرة 
(۹۹م). 

آلبان, . ج. ويدجري» التاريخ ر ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

الثعالبي» الغرر في سير ملوك الفرس» طبعة باريس . 


۹ 


الصفدي» الوافي بالوفيات» نسخة مصورةء جا: ٠١‏ 

الطبري› تاريخ الرسل والملوك» ج :١‏ ١ء‏ طبعة القاهرة. 

العمراني» مخطوطة الأنباء في أخبار الخلفاءء ورقة ٤٤‏ . 

الفرد نورث وايتهيد» مغامرات الأفكار» ترجمة أنيس زكي حسن» نشر 
بيروٽت » سنة ۱۹٦1۰‏ . 

القلقشندي» صبح الأعشى» ج ۲ء طبعة القاهرة. 

الكافيجي› المختصر في علم التاريخ» مخطوط القاهرةء تاریخ ٥۲۸‏ 
ا 0 

المسعودي» التنبيه والإإشراف» ط. الصاوي» القاهرة» سنة ٠۱۹۳۸‏ . 

المسعودي» مروج الذهب» ج ۳» طبعة باريس . 

المقريزي» منتخب التذكرة في التاريخ» ورقة .٠٠١/‏ 

المراكشي» المعجب» طبع دوزي» ليدن ٠۸٤١.‏ . 

النووي› تهذيب الأسماء واللغات»› ج ۱ ط. .بولاق . 

انون الجندي»› في سبيسل إعادة كتابة تاريخ الإسلام دار الاعتصامء» 
القاهرة. 

جمال الدين سرورء الحياة الإسلامية في الدولة العربية الإسلاميةء حلال 
القرنين الأول والثاني للهجرةء القاهرة ۳۹۳٠ه.‏ 

حاجي خليفة» كشف الظنون» طبعة فليجل» ج ۲. 

حسن أحمد محمود (دکتور)» الکندي اع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. 

حسن ابراهيم (دكتور)» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 

والاجتماعي» ج ۲» ط ۷ سنة ۱۹٦1٤‏ . 

حسن عثمان» منهج البحث التاريخي» دار المعارف» القاهرة. 

حسین فوزي النجار (دکتور)» التاربخ والسيرء المكتبة الثقافيةء القاهرةء 
سنة ۱۹٦٤‏ . 


- حسين فوزي النجار (دكتور)» التاريخ عند العرب» a‏ 
فبرایر» سنة ۱۹۸ . 
- ر. ج. کولنغوود فكرة التاريسخ» ترجمة محمد بكير خليل» مراجعة 
محمد عبد الواحد حلاف القاهرة ۱۹٩۱‏ . 
- سيدة اسماعيل الكاشف (دكتورة)» مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج 
البحث فيهء القاهرة. 
- س. د. ف. جوتيين» أنساب البلاذري» ج :١‏ ج ه» القدس» سنة 
1 -. 
- شاكر مصطفى » التاريخ العربي والمؤرخون» ج ۱ء بج ۲ - دار العلم 
للملایین» بیروت. ٠‏ 
- عماد الدين خليل (دكتور)» التقسير الإسلامي للتساريخ»› دار العلم 
للملایین» بیروت . 
- عبد اللطيف شرارة» الفكر التاريخي في الإ سلام» دار الأندلس» بيروت. 
- عبد المنعم ماجد (دکتور)» التاریخ السياسي للدولة العربية» ج »١‏ طبعة 
€ 1۷ 
- عبد الوهاب بوديباء العلوم الاجتماعية في البحث عن الزمن» ترجمة 
ابراهيم البرلسي » المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية» اليونسكي ٤4‏ . 
- عبد الحميد صديقي » تفسیر التاريخ› ترجمة کاظم الجوادي . 
- عباس محمود العقادي الإسلام دعوة عالمية» المكتبة العصرية. 
- علي عبد الله الدباغء لمحات من الحضارة العربية والإسلاميةء دار 
الرفاعي» الرياض. 
- فرانز روزنثال» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة الدكتور صالح أحمد 
العلي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
- فؤاد محمد الصقار (دكتور)» دراسات في الجغرافية البشرية» وكالة 
المطبوعات» الكويت . 


إ 
١‏ 


محمد عبد المنعم خفاجي (دکتور)» الأخبار الطوالء لأبي حنيفة 
الدينوري› الهلالء سبتمبر ۱۹۸۳ . 
محمد عبد الله عنان» مؤرخو مصر الإأسلامية» لجنة التأليف ا 


والنشرء القاهرة. 

محمد قطب وآخحرون» الثقافة الإإسلاميةء جامعة الملك عبد العزيزء 
تخ 

محمد عبد القادر العماوي» مستقبل الرسلام» دار الفكر الحديث للطباعة 
والنشر» القاهرة. 

محمد عبد الرحمن مرحبا (دكتور)» الموجز فيي تار بخ العلوم عند العرب» 
دار الكتاب اللبناني . 

محمد کرد علي » خطط الشام» ج ا ٤‏ ط دار العلم» بیروت 
۷ --:. 

محمد الطيب النجار (دكتور)» القول المبين في سيرة سيد المرسلين»› 
القاهرة» ۲۳ -. 


مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أب بو الحسين› الجامع الصحيح› 
القاهرة» سنة ۲۹١۳٠ه..‏ 

موسوعة العلوم الاجتماعيةء لندنء ج .١١ :١‏ 

مولانا محمد علي » حياة محمد ورسالته. ط >»١‏ سنة ۱۹١۳‏ ترجمة مير 
البعلبكي » بيروت . 

ھ۔ ا مارو» من المعرفة التاريخية» ترجمة جمال بدرانء الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة. 

هرنشو» ف» ج» علم التاريخ» ترجمة عبد الحميد العبادي» لجلة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ٤٤۱۹م‏ . 

هيو. ج . اتكن» دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية» ترجمة 
الدكتور محمود زايد» دار العلم للملايین» بيروت. 


۲ 
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کشاف الآیات 


[أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر نكم (النساء: ER oat )٠۹‏ 
ظا تر کیف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد) رالفجر: ۷س۸) ٠٠١۱۱۸‏ 
لالیوم أكملت لكم ديكم وأقمت عليكم نعمتي ورضیت لکم 

الإسلام دينا) رالائدة: EEA RAE )٣‏ 
ان جاء م فاسق بنا فتبينوا أن تصييوا قوتا بجهالة4 رالحجرات: ٠١١ .. )١‏ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرنى وينبى عن الفحشاء 


والمكر والبغي يعظکم لعلکم تذکرون) رالنحل: ۹۰) Ra‏ 
ن أکرمكم عند الل اتقا ٤‏ را لحجرات: OE SURGES )٩‏ 
إنغا بخشى الله من عباده العلماء) (فاطر: ۲۸) ae REA‏ 
[آيات للسائلین) (یوسف: ۷) AAA RRS‏ 
بل فل الأمر جيعًا) رالرعد: N AAS Re )۲١‏ 


«ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منبا قاام وحصيد) (هود: )٠۰۰‏ . ۲۸۱ 
إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط) 


(آل عمران: ۱۸) EEG RE‏ 
فما الياة الدنيا إلا لعب وهو رالأنعام: O SALES )٠۲‏ 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إغا اكم إله واحد) رالکهف: ۱۱۰) ۲۹٩‏ 
إكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق رطه: Ae )٩٩‏ 
ملة آییکم ابراهم هو سما المسلمين من ف4 (المحج: ۸( a‏ 
لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) رالأحزاب: ۲۲) ast‏ 
إن نقص عليك أحسن القصص) (يوسف: ۲) ASS‏ 
إواعبدوا اله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا وبذي القرى) رالنساء:٦٣) ٠٤١١‏ 
0 


EEA ATER 


إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيما ففسقوا فيا فحق غلبا القول فدمرناها 


تدمیرا) (الإسراء: CoV aca )٠١‏ 
وال خلقكم وما تعملون) رالصافات: E ASSES )٩٩‏ 
لوقل رب زدڼي علما) (طه: E RR SOE SS )١۱٤‏ 
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا» (سباً: ۲۸) N et‏ 
بإوما الياة الدنيا إلا ماع الغرور) (آل عمران: E Se (۸١‏ 
#ڑوما هم به من علم» إن يتبعون إلا الظنء وإ الظن لا يغبي من الحق شيئًا) 
(النجم: ۲۸) A SR E e‏ 
#لإومن م يجعل الله له نورا فما له من نور (النور: )4١‏ ا VEY e‏ 
ويا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه یرسل السماء علیکم مدرارًا ویزد؟ قوة 
ال قوتکم ولا تتولوا مجرمين ي (هود: VASSAR )٥۲‏ 
#إيدبر الأمر من السماء الى الأرض م يعرج إليه» رالسجدة: ه) EE‏ 


لإيقلب الله الليل والنار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارج رالنور: 4ب .۷ 


«إن هذا القرآن مأدبة الي فاقبلوا من مأدبته ما استطعع...» E‏ 
إن لله زل إذا اُرادوا اراد) AY sails‏ 
«أنا الله وأنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت ها إسما من اسمي...» E aie‏ 
إغا هي أعمالكم ترد علیکم) VEN SESE ESAS‏ 
«أنزلوا الناس منازهم) NRA RoR ORES‏ 
«أبا الناس: إن ربكم واحد» ا و E AR‏ 
«حير القرون قرني ثم الذين يلونہم مرتين أو ثلاثا ثم يفشو الكذب) .... ٠٠4‏ 
«(سيکون في آخر متي اناس حدثونکم ما لم تسمعوا...)» EV aS.‏ 
من حڌث عني بحديث یری أنه كذب فهو أحد الكاذين» WV aS‏ 
من یرد له به حيرا بفقهه في الدينء وإما العلم بالتعلم» WEG‏ 
«والذي ب بعثني باحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة... Een‏ 


كشاف الأعلام والمصطلحات 


ر( 


آدم وحواء» ۲۲. 

.۲٤٤ آدمز»‎ 

بان بن عثانء ۸۸» ۱۹۱. 

ابراهم بن صال» .۱۲١‏ 

۹۱ ۱۷٤ 1٤ ے۷٤ ابن الائیں‎ 
ED 

ابن اسحق» (انظر محمد بن اسحق). 

این ابي طي» ۱۹۳. 

ابن یاس »۱۹٤‏ ۲۰۷. 

أبن الساعي» .٠۷١‏ 

۸۲ ۱۷۷ ۷٤ ء٤۸ ابن الجوزي»‎ 
TTI oY (° 

ابن الندیې ۱۸۲ ۱۹۲ ٤۲۷۹‏ ۲۸۰ 

1T VY ابن الكلبيء‎ 

ابن الزبیرء .١١۹‏ 

.۲٠١۰۰۲۰۲ ۷٤ ابن القفطي»‎ 

ابن القلانسي» .٠٦۲‏ 

ابن المعترء 11¥. 

V4 EV ابن العرم»‎ 

ابن الشحدة .Y\°‏ 

ابن العیدروس» .٠٠٠‏ 

ابن العماد الحنبلي» ۲۲۳. 

ابن العمیده ۲۲۲. 


ابن يسام» YA‘‏ 

ابن تغری بردی» ۲۰۷, 

۰٩۲ ابن جریر الطبري ۷۳) ۸۷» ۸۹ء‎ 
ATE cot A14 AIT «€ 
AAT MA‘ AY AYA 1Y4 
YoY AAV 14° 14۰ AY 
141 Ye CY CY 

۲۷١ ۲۰١ ۲۰۰ ۱۷٤ این حجر‎ 

ابن حیان التو حيدي»› ۲ 

ابن حيان الأندلسي» ۱۹۳ . 

4١ ۳۰١ ۲۹ ۲٤ ۱١ ابن خلدون‎ 
AIA AIT NeYe ۲ 
AoA VEL’ AFY AY 
.YYo c۱1 014°0 NA Vf 

ابن خلکان الدمشقي» ۱٦۰‏ 1۱ 
° ۰ 

ابن دانیال» ۱۱۹. 

ابن دقماق» ۱۸۸. 

YI AE CAT (4) CAY «dw ابن‎ 

ابن سعيد المغرلي الأندلسي» .۲۲١‏ 

ابن سیناء ۱۸۲. 

ابن شهاب الزهري»ء ۸۲» ۸۷» ۲۷۸. 

ابن شداد ۲۲۲. 

ابن طولوف ۱۸۲ 

ابن طباطباء ۱۲۳۲ء ۱۳۰ ., 


۳۰۹ 


ابن طاهر طیغور» .۷٤‏ 

ابن عساکرء ۹۲٦۱ء‏ ۱۹۹. 

ابن عباس» ۸۰. 

ابن عبد الحکې» ۷۰» ۱١۹‏ . 

ابن عبد وبه» ۰۱1۸ ۱۷۸ ۱۸٤‏ ۲۸۰. 


ابن عرلي» ۱۸۲. 

ابن فرجون» .۱۹٤‏ 

أبن قتيبة الدينوري»؛ 1۲° IAA‏ 13 
ابن کثیرء ۷٤‏ ۱۹۹. 

ابن میسر» .۱۸١‏ 

ابن هاي الأندلسي» ۲۸۰. 

.٩۱ ۰۸٩ »۸۷ ابن هشام»‎ 

ابن یختیشوع» (طبیب عباسي) ۱٣۰‏ . 
بو اسحق التعلبي» ۲ 

ابو الفداءیء ۱۲۹ 1۳١١ء .١۷٤‏ 
ابو العباس السفاح» 00ا 

أبو النصر العتبي» ۲ 

ابو الكرم الفردوسي» .۲١۳‏ 

أبو الفرج الأصبہافي» ۰۲۲۱ ۲۷۹. 
أبو بحر عبدالله بن اسحق .٠١١‏ 


YAY MAoo (l0 آبو بکر الصديق‎ 


AY 

بو بكر الباقلافي» 0۰ 

أبو جعفر المنصور» .٠١١ »٩۱‏ 

بو حامد الغزالي» ۱۰۷ .٠٤١‏ 

أبو حنيفة الدینوري» ۷۳» ۱۸۸ ۸٩‏ 
INE‏ 

أبو يزيد البلخي» .٠۹٤‏ ' 

ابو زکریا الاأزدي .۲٠٤١‏ 

أبو سفیاڭ»›» ۷۷ ۲۷۹.. 

ابو عبیدة» ۷۷» ۲۷۹. 


أبو عڼان .الجاحظ ۱۹۷. 

أبو عيسى المنجي .٠١۳‏ 

أبو عہدالله القضاعي» A" AA‏ 
1 ۰ 

ابو عبدالله الخشدي› 1 

ابو شب» ۱٥۲‏ ., 

ابو خنق لوط بن ججي» ۷۷ ۱۷۹ 
۱. 

أبو معشر السندي» ۹۱. 

ابو مسلم الخراسالي» .٠٠١‏ 

أبو نواس» ۱۳۱. 

بي بن کعب» ۷۸» ۲۸۳. 

. ٠١٠۲ أثیناء‎ 

الأحكام التاريخية» ۲۷. 

أجمد بن طاهر طيغورء YT‏ 

أحد شوق ۲۲۳.. 

امد بن محمد الأنباری» .٠٦۸‏ 

أخبار النسای ۱۷۳» ۱۸۲. 

إخوان الصفاء .٠۹٤‏ 

ادوارد شیلرزء .٤۹‏ 

آذربایجان» ۱۱۳ . 

.۲٤۷ ۲۱۸ ء٦۰ ارسطو»‎ 

إرم س هدينة» ۱۱۸. 

الأزارقةء 8 

.۲٠١ »۷١ الأزرمي»‎ 

إماعيل بن العباسي» 1Y4‏ 

إماعيل بن إبراهم»ء ..۸٩‏ 

أسعد أبو كرب» ,١١۳‏ 

٦ استرالیا»‎ 

. .۲۳١ اسبانیاء‎ 

استعمار» ۲۷۳. 


.٠۸١ إسحق بن إبراهم الموصلي»‎ 
' إ١‎ 4 أسلمة التاريي‎ 
.٠١ ء١١ أسلمة المعرفة التاريخيةء‎ 
CITY VA 7 الأساطیں‎  ةروطسألا‎ 
FAT CYAN. ° 
0 الأستقراء.‎ 
»۲٠٦ ٩۸۰ ۵۸٤ ٦٤ ٦۱ الأغریق؛‎ 
° ۹ 
.۱١١ أفريقش بن قيس»‎ 
.۲٣٢ ۰۸۰ ۵۱ »£۷ آفریقیاء‎ 
.۱۷٤ الأفضل العباسي بن علي»‎ 
.۲۱۸ ء٦۰ أفلاطون»‎ 
.٠۹٤ الأناضول»‎ 
AATF Ao ‘AA “AA الأندلس»‎ 
VE eYYY oY 17 
¥7 الأبيوردي»‎ 
. ۱ ۲41 1۰۲ 4£ انیا‎ 
cE CTA cf أُمریکا الأمريكيون»‎ 
Yoo AYET Mey cor 
“4 Vt الأموبين س العصر الأموي‎ 
“A11 AY coe Aer “44 
AA VA Y1 
.٠١١ ١4۸ 0۷71 ۹7 الإمامة‎ 
.۲۳۹ »۲۱ انجلز»‎ 
.۱۳۳ إنکلترا:‎ 
.۷١ أهل الكتاب»‎ 
»۳۸ ۲۱ ۱۷ ۱۰ وربا س الأٌوربیین»‎ 
ATTY Moe A VY Me 
A40 MA AMAL AV NFo 
Vo cYHo CTIA TAT Ye 
Ae AA Ao CYAA 


.۱۹١ 4۸٤ ۱۰٥ إیطالیاء‎ 
(ب)‎ 


با کل» ۲ 

باکونین› میخائیل»› ۹ 
بابل» ¥ 

.۲٠۳ الباخزری»‎ 


9 باراکلود› جفري» E‏ 


.٠٤١ البداوةء‎ 

بدر الدين لؤلؤء .۹٠‏ 

بریطانیاء ا 0 

برلین» 10 

البربر س قيلة» ١٠١١ء .٠١١‏ 

.٠١١ ء۱۲٤١‎ ۱۲۲ »۱۲۰ البرامكة‎ 

بردایف» نیقولاء 14. 

برسبای س ملك مصري»› ۸. 

برنہا» ارنست» .۲۳٣۲‏ 

بریشلي» جوزیف› ٤‏ 

بشار بن برد .۱١۲‏ 

البصرة» ۷۷ء ٥۸ء‏ 0۷7 ۸۰5 ٩۸۱‏ 
۰ 

۲۲ ۹۲ ۹۱ ء۸٩‎ ۷۷ ۷٤ بغداد‎ 
AAFP A AA“ AY 1 
T1 

4 °۸ 44 ٤۷ البلاذري»‎ 
TIE AAR MAY 

بلاد الصغد .١١۳‏ 

بلوتراك س مصنف» 1A٥‏ 

بلخ؛ ۴ 

بني هلال» ۲۲۳. 


بني الأخشيدء .٠٠٦١‏ 

بني إسرائیلء ۱۰۸ .۱۱١‏ 
بودان جان ۲۰۸. 
بیرجل» ١‏ 

بوشکین› . 
بولنجروك اللورد .۲٤۳‏ 
البوميين» .٠٦١‏ 

بیخانوف» ج» ۵۱., 
البيروليء N4‏ 

اللي مۇرخ› ۱1. 
بیوزي» ج. .۲٤٤‏ 


(ت) 
تارم الرجالء انظر علم الرجال. 
التحيز اللاشعوري» .١١١‏ 
التخصض»› . 
تدوین التارغ؛ ١۲ء‏ ۲۸ء ۳۷ ۷۷ 
. 
ترومان. ۳۹. 
ترکیا س الترك ١۱۱۳ء‏ ۱۲۳ .۱۹١‏ 
التطور التارجغيء ۲۳» ۲۸ ۱۳۹. 


اللعمم» ۰ 


التعدادى ۹ه. 
التقديرء 0۹. 
تل› ولې ۲ 


توینبي» آرنولد» ۲۲۳۷ء ۲٤۹‏ ۲۸۹. 
تيمورلىك .٤۷‏ 


(ٿث) 


ثابت بن سنان 


۴1۲ 


التعالبي› ۹ ۳ 
الثورة القرنسيةء .٠١١۳‏ 


(0 


الجاحظ » ۲۱۲ ۲۷۹. 

AN CAT (Yo (YF ¥۲ الجاهلية‎ 

.١١۳١ الجرجاليء‎ 

الجزيرة العربيةء ١4٠١ء .١٤١‏ 

جعفر بن مجیی البرمکي» ۰١۱۲ء‏ ۱۲۳ 
٥‏ 

.٤٥ الجغرافياء‎ 

جلال الدين السيوطي _ انظر السيوطي. 

جنکیز خان 4۷. 

. ٠۲۹ الجهشياري»‎ 

الجوهري» ۹. 

جیاش بن نخاش العاني .٠۷١‏ 


() 


حاجي خلیفة» ۱۹۰. 

الحارٹ بن جارود ۸۲. 
الحافظ بن حجر ۸۲. 
الحبشةء .٠١۲‏ 

حبیب الجلبي» ۱۹۷ . 

الحتمية التارخيةء ,۲٤٠١ ١۳۹‏ 
حرب الفجارء .A٦‏ 

الحروب الصلييية»ء .٠۸١‏ 
الحسن البصريء Ao‏ 4 


الحسن بن زولاق» .۱٦۰ ۱٥۸‏ 


حلب ۷4 

حلف الفضول» .۸٦‏ 

حماد الراويةء ٦‏ 

مد ال جاسرء .۲٣۳‏ 

هزة بن حسن الأصفهانيء ۲١۲ ۱١۳‏ 
۳ 

میرء ۱۱۲ ۱۱۳ 

الحولیات» ۲٤‏ ۲۸ء ۷۳ء ۷۸ ۲۰۳ 
TE <11‏ 


(چ) 
خالد بن الولید» ۲۱۹. 
اخبرة التاريخيةء .١٠١‏ 
الخحطیب البغدادي» ۹۲ 1۱٦۱ء‏ ۲۲۱. 
الخلافة ‏ الخلیفةء ۷۳ ۷۸ ٤۸‏ 
.TeA AV clo‏ 
الخلفاء oo Af <A. CAI (Vt YF‏ 
c(۲ ۲‏ 13 


A۰ AV AYT (No اخوارج»‎ 
E 


(د ‏ ذ) 


.۲۵٤۲ دارون»‎ 

درویسن» ج. ج.» .۲٤۳‏ 

۱٩۹ ۰٩۱ ۷۷ء‎ ۷٥ دمشق س سوریاء‎ 
YA‘ «۹۰ (^11۱ 

دی میتارء باربیه» .۱۹٩‏ 

الدينوري ‏ انظر أبو حنيفة. 

.۲۲۲ »۲۰۰ ٩۷٤ ء۱٦۹٤ الاهبي»‎ 


1۳ 


6) 


۲٣۰ راتزل»‎ 

.۷١ الرازي‎ 

.۲٤4 رانكة‎ 

.۲٦۰ ربیعة‎ 

ربيعة الرأي .۸١‏ 

۷١ ردفیلد‎ 

رزفي» ج ٤٤‏ 

الروذراوري» 1۹۳. 

روزنتال» فرانز» ۰۱۰۳ ۲۰۹. 

الرومء ۱1۱۳ء 1۲ ۱۹۰ ۱۹۲ 

الروماف 1۱ء ۹4 ۸۰ ۰۲۰۹ ۲۱۹ 
۰ 

الروملي س هدينةء .۱۹٤‏ 

رید» ولم ونوود» .۲٠١ ۲٥۳‏ 

ریشیلو س کاردینال» ۱۳۳. 

ریکرت» هتر .۲٤۷‏ 


6) 


الزییر بن بگاں ۸٦4‏ ۲۰۰. 
الزخشري» ۹ 1۹4. 


زید بن ثابت. YAY cTAS YA «(Yo‏ 
زید بن عمر» ۸۷. 


(س) 


سان اوغسطین» ۲۱۸. 


.0١ ستون»‎ 
cT Yoo AAA Ct السخاوي»‎ 


TAN YY 


.٠۰٥١ سردینیاء‎ 

سعد بن الي وقاص» ٠١١‏ . 

سعل بن عبادق ¥٥‏ 15۰. 

سعید بن الجبير» .A‏ 

.٠٠١١ السقيفة»‎ 

السلطان سلم» .۲٠۸‏ 

سلیمان القانوفی» .٠۹۰‏ 

سليمان عليه السلامء .١١۳‏ 

مرقنده ۱۱۳ . 

السمعالي» ۳ 

میٹ کانتول» ۲۹۱. 

.٠۹۲ السند‎ 

.١٤١ السياسة»‎ 

.۸٦ ۸٤ ۸۳ ۸۱ السیرةء‎ 

سیلی› ج YEY‏ 

سيف بن ذي یزن» .۲۲٢۳‏ 

٩٦1۹٩ ۷٤ السيوطي» جلال الدین؛‎ 
YTY CTV AACE IAA AY 


2 
(شس)‎ 
IVA c\oA cA AY <¥Y الشام»‎ 
A 
.1۹41 ۷ شبرنغر›‎ 


,YVY (YoY «Yoo شبدجلر»‎ 

شداد بن إرم» N‏ 

شخومبتر› جوزف» o٤‏ 

الشريف الرضي» A4‏ 

شرحبیل بن سعد ۱۹۱. 

شهاب الدين النويري» oA‏ 31 

AAA AY“ «0° الشيعة» 1۳ء‎ 
.۳ 


(ص) 


الصابئي» هلال بن الحسنء ۱۹۲۳ء .٠٠٤‏ 
الصابي» .٠۸٤‏ 

الصاحب بن عباد» ۲۲۲. 

صاخ بن جیی» .۲۱٣١‏ 

.۱٤١١ ۸٦ صحیح البخاری»‎ 

صحیح مسلم» A‏ 

.٠۹۰ الصفدي»‎ 

.۱۸٤ صقلية»‎ 

صلاح الدین الأیويء ٤۱۸۲ء‏ ۲۲۲. 
صداعة الررق» ۹¥ 

٠١۹ الصیرورة»‎ 

.١١١ الصين»‎ 


(ط س ظ) 


.٠٤١١ الطائف»‎ 

طاشکبری زادةء ۱۹۰. 

الطبقات ہے کتب) ۷۹ ۱٦٤‏ ۱۷۳. 
الطبرافي» .٠١١‏ 

الطبري _ انظر ابن جرير. 

الطرماح بن حکې ۱۸۱. 

طلحة بن الأعلم» .٠۸١‏ 

الطوسي» ۳. 


2 
VE AY العصر العباسي»‎  نييسابعلا‎ 
AMY Moo ATTY Af 04° 
AA° AA AYA AV1 AT 
.YVYE 4۲ 


عبد الرهمن الثالث» .٠١۸‏ 

عبد الرحمن بن الحكم» .٠١۸‏ 

عبد القادر البغدادي» .٠۸١‏ 

عبدالله بن أي سرح» ۷۸. 

عبدالله بن أحمد الفرغالي» .٠۱۸١‏ 

عبدالله بن جحش» ٠٣١١‏ 

عبدالله بن خاقان» .٠٠۵١‏ 

عبد الله بن الزبیں „lo‏ 

عبدالله بن صا ۹ . 

عبدالله بن قلابةء ۱۱۹. 

عبدالله بن مسعود» .۱١‏ 

عبد الملك بن صاځ» .٠١۹‏ 

عبد الملك بن مروان .٠٠‏ 

عبد الملك العصامي المكي» .۲٤٠١‏ 

عبيد الله بن شرية المني» .٠١١‏ 

.٠١١ العجم»‎ 

IA‘ AVY AF AY CAY العراق»‎ 
Ye AA ° 


۷۹ ۷٥ ۷۳ 0۹ ٦۲ العرب» ۲۸ء‎ 

APY MEY Moe AE AY 

AAT AV3 10 AY 1° 

ceTY YF e14 14° A" 
YAY A۲ 


عریب بن سعد القرطبي» ۹۱ء 
عروة بن الزبير بن العوام» ° 1۹1 
عز الملك المسبحي» ۸١٠٠ء .٠١١‏ 
عزيز أباضة» ۲۲۳ . 

العصر الأموي» انظر الأموين. 

العصر الجاهليء 4۲ . 

.۸٩ عكرمة»‎ 


٣٣۳١ ٤٩ ء٤٥‎ ٦ علم الاجتاعء‎ 
۰ a 4۹ 

علم الأجناس البشرية .٤٤‏ 

.۲۳١ »٠۲ علم الاقتصاد»‎ 


علم الأنساب» ٤٦۱ء .۱۸١‏ 


علم الإنسان» .٤١‏ 

۱۳۹ ۰٦1۹ ۳۱ ۲۸ علم التار ۱۹ء‎ 
c1 AAA Ae MAE N4 
.Yéo Y4 


علم الجرح والتعديل› 7 


.۲۸١ ٦٤ ۱۱١ علم الحدیث»‎ 


Po 


علم الرجال» ۲۹» .١١١‏ 

علم المستقبل» .۲٠١‏ 

علم المهج» oA‏ 

علم النفس» 00 

.4١ ٣١ ٣٣۳ العلوم الاجتأعية ۳۲ء‎ 

العلوم السياسية» .٠٦‏ 

علماء اللغة .٠١١‏ 

.١۷١ 4۲۹ 1۲۷ ۱٤ العلویین»‎ 

٥۳ ۸۸ ۷۰ علي بن ابي طالب»‎ 
CIAL AAT AYA oo Aot 
Yo oe 

علي بن أنجب البغدادي» .٠۷۳‏ 

علي بن الجهم» .٠١۸‏ 

علي بن محمد المدائني» CIYA 11 YY‏ 
A۲ ۸|‏ 

العماد الأصفهایء ۰۱۹۷ ۲۰۳ ,۲٠١‏ 

عمارة بن وثيمة» ۱۷۸. 

oY CAY (Yo عمر بن الخطاب»‎ 
CTA cYY e1۹ coo MoY 
.A۸ 


lr emcare ~ | 


عمر بن عبد العزیزء ۸۲» ٥۸ء‏ ۹۰. 
عمرو بن العاص» .\oo‏ 

عنترة» ۲۲۳. 

عیسی بن المنجم ۱۷۸. 

عیسی بن عمر النحوي»› 1. 


(غ) 
الغبريني» ° 
الغرب» انظر اوربا. 


الغزالي» ُنظر ابو حامك. 
غوتش» ۲۳۲ 


(ف) 


.10 «Yo الفاسي»‎ 

الفاطمیینء ۹۰٦۱ء‏ ۱۹۳. 

الفا کهيء .No‏ 

فالا لورنزو» ۱۳۲. 

فاوستوس»› ۱۳۲. 

الفردوسي» ۷ 

VIE °F الفرضية›‎ 

فرعون» ¥۲ 

الفرغافيء 4 

فرمان أ .۲٤۳‏ 

الفسطاط ۰۹٥۱ء‏ ۱۸۷ ۱۹۷. 

الفضل بن الريع» N‏ 

۷١ ٣۷ ا٣‎ ء٠١ فلسفة التارج‎ 
.YYYT COTE CYT NEO °۲ 

فلوطرخ ربلوترك) ۱۸۰. 

الفوطيء ° 


فون تراتیشکه ھے. ۲٤۳‏ 
فون سافینيء ك. .۲٤۲۳‏ 
فیبرء ماکس» ۸ 

فيفر» لوسیان. ٤‏ 

.۲۱۸ ۱٤٩ ۱٤٥ فیکوء‎ 


الفينيقية» ۷۲. 

() 
القادسيةء .٠٠١١‏ 
القاسم بن حمل د۸ 
القدس» ° 


القرآنء ١۱ء‏ ۷۹ء ۷۷ ا ۸۵ ٩‏ 
CTY 4۹‏ 4۰ 

.۷٠ قرطبة»‎ 

„Jor Mo’ قریش›‎ 

القرينة التاريخية» ۳۷ .٠۹‏ 

قسطنطین» ۱۳۲ . 

. ۱١۳ قسطنطينية»‎ 

.No القشيري»‎ 

قوامیس السيرء ۴٥‏ 

القیاس» ۹ه. 


°٥ القى»‎ 


.٠۷١ »۷١ القومية»ء‎ 


(ك) 


کارا دی فو .۱۹۹١‏ 


کاسیرر» 7 
الکاشافی .٠۹۳‏ 
کربلای .۱١4‏ 


A3 


کروتشی بندتو .۲٤۷‏ 

کعب الأحبار» ۱۱۹ . 

کلافام جو ٣ه.‏ 

۱۸۷ ۱۸١ ء۱۵۹٩‎ ۰۱٥۸ الکندي»‎ 

AVA YT 114 Ae YY الكوفة‎ 
14° JAY ۸° 

کول» ۲۹۲. 

کولیس» کریستوف» .۲١‏ 

کولنجوود» روبن» .۲٤۷‏ 

کونت» اوغست 4۱ء ۲4٩ ۲٤١‏ 

کوندروسیه» ۱۳۲ 


(ل) 


لامبرخت». ك. .٤١‏ 

لانجلواء سارل» .۱۰4١‏ 

لسان الدين بن الخطیب» ۲ 
لسنغ» جوتېولد آفراي TY‏ 
لونارکرسکي» أ. ت» ۲۵۱ ۲۰۲ 
لونبرزو» .۲۹۶١‏ 

لیتس» وایلد» T4‏ 

.۲٦٤ ء۲٤4۱ لینین»‎ 

لیوبولد الثافی .٠۳۳‏ 


(0 


المادية التاريخيةء .۲٠٦۳‏ : 

٣۸ ٣٣ ک٣١‎ ء4١ مارکس؛‎ 
TAY YY 4 

.٠١۹ »۲۳۸ الماركسيةء‎ 

ماري انطوانیت» ۱۳۳. 


1¥ 


الماورديء ۹. 
ماکلیلاند ۳۹. 

مالك بن انس ٥۸ء‏ ۸۷. 
متشنیکوف» .۲٣۵‏ 

مجاهد بن جر ۸٥‏ 
الجوس»› Te AYA‏ 
محمد الاين .٠۲۳١‏ 

محمد بن ایی بکر» ۸۸. 


محمد بن أجمد الباعوني الدمشقي» .٠١۹‏ 
محمد بن إسحق› ۸£ ۸¥ A۸‏ 1¶. 


محمد بن السائب الكلبيء 1 
محمد بن سیرین» .۸٥‏ 

محمد بن صاخ النطاح» .٠١١۳‏ 
محمد بن عبدافف» ۱۸۰ 

محمد بن عبدالله عنان» ۲۱۳. 
محمد عبد ۲۹4. 


محمد بن موسی الخوارزمي» ۱۹۲» ۲۰۲. 
محمد بن بجیی الصولې» ٤۲ء‏ ۱۷۲۳ء ۲۰۷. 


محمد بن یزداد ۱۷۸. 
محمد بن يوسف ۲۲۲. 
محمد حسین هیکل» ۲۱۳. 


.\oo oY 4Y محمد الهدي العبامي»‎ 


حمود بن سبکنکین. T°‏ 

محمود سامي البارودي YA‘‏ 

محمود الغزنوي» ۲۲۲. 

ھی الدين الكافيجيء مورخ ترکي› et‏ 
Y4 AMAA‏ 

اختار بن أي عبیل التقفيء ۹ 

CAY CAY As CVA YY Ye المدينةء‎ 
AA‘ AYA AY CAA «Ae 
۸7 


.۱۸١ المدائنء‎ 

المدائني» انظر علي بن محمد. 

المذهب السني» .٠۹۳‏ 

.۲۰۹٣ ۰۱۸۲ مستشرق»‎  تویلغرم‎ 

A ۱۱۳ ء۷٤‎ ٤۷ المسعودي»‎ 
cTIY c۰“ ¢4" A0 MAY 
۲ 

مسکویه» ۱71۷ ۱۷4 ۹۳ ۲۰۲. 

مسند الإمام امد ۸۷. 

CAA AA «1"1 «¥1 المسيحيةء‎ 
.۲ 

CAA «Ao (VY (¥ «(71 471 مصر»‎ 
AVE A04 MOR AI °۸ 
AAT <44° CAY AAe AA 
TY (Y0 AAA 

معاوية بن أي سفیاف» ۷۰ ۷۸ ٩۰‏ 
AY Aor «۱۹‏ ° 

معمر بن أیوب» ۸۰. 

معمر بن الأشعث» .۱۸١‏ 

.۱۹۳ ۱٦۰ ۱۱۳ ۱۱۲ ء۷١ مغرب‎ 

.٠١١ ء٤۷ المغول»‎ 

IAA IVE IVT CVE YE المقريزي»‎ 

Y1 «(f10 «4Y (YA «¥5 «aa 

TEN 

المبذري» ۰ 

منلماف ه. .۲٤۳‏ ` 

منهج البحث العلمي» ۱۰ » »۲١ ۲۱۷ ٠١‏ 

cT" CVAYT CAVE o17 «(oo 

۷ ۹ 


مورواء جوڭ» ,١‏ 


,T\o0 AIT oA’ (Vt المرصل»›‎ 


1۸ 


E3 مونتسگیو‎ 

موی بن عقبة» ۸۷. 

موسی بن عمان ١۱۱۱ء‏ ۱۱۲ 
موسی بن جیی» ۱۲۹. 

موسی اهادي العباس» .\oo‏ 
ملز رایت» 0° 

مین شس .۲٤۳‏ 

میېرج» فرانو» ۲۰۱. 


(۵) 
نافع» .A۸‏ 
نابلیون» NTT‏ 
نصر بن مزاحم» ۷۹ 
نفطویه» ۲۰۷. 


.٠١١ ١١١ النقد‎ 

نقد الرواية التارجخية» ١٠٠١ء .١١۸‏ 
الہروان» بلاد ۱۲۳. 

.۲٤۹ نورادو»‎ 


(ھ) 


هارت» مایکل» ۲۲۱. 

هارون بن محمد بن سلیمان ۱۲۵. 

هارون الرشیدہ ۹۲ء ۱۲۲ ۱۲٤‏ ۱۳۰ 
٥0ا„‏ 

هاملتون» 1 

.۲٤۳ › هارناك‎ 

.۲٤۳ هربر»‎ 

. ۰ a هردر»‎ 

.۲٤۲١ هسرل»‎ 


هلال الصا» .٠١۲‏ 

اهلينية» ۱۷۹. 

.۷١ الممداليء‎ 

.٤٩ هنتغتوك»‎ 

اند ۲۹۱. 

.۲٤١ هورتین»‎ 

۵٥ هولاکوء‎ 

اميم بن عدي .۲٠١‏ 

.۲٣٤ ۱۸٥ ۱۸٤ هیرتشو»‎ 

۲۹ ۰۲ ٤۷ ء4٥ هیغل» ۲۳ء‎ 
VY eYYYT 

هیکاتیوس الملطي» . 

هیکل» انظر محمد حسین» ۲۱۲۳. 

هيوم» ۰ . 


6 


وارٹون» ۹۰. 

الواقدي» انظر محمد الواقدي. 
والش» مورخ ٥‏ 

وایتید» الفرد نورٹ» .۲٠۲٦‏ 
الوثائق التاريخيةء .٠٠١ ۲٤‏ 
وثيقة کوبیرء DBI‏ 

ولاية العهدى .٠١١‏ 

ولزء ھ. ج .۲٣۰‏ 

الوليد بن عبد الملكء .٠١‏ 
الوليد بن يزيد الأموي .٠١١‏ 
وهب بن هنېه» .۱٩٦۲‏ 
ویدجری» لبان ۰۱۳۹ .۲٤۹‏ 


۳۱۹ 


(ي) 


۲۰١ ۱۸٩۹ 1۸۳ ياقوت اموي‎ 

الياقوتي» ۷ 

بجی بن الحکم الغزالي» ۱۹۸. 

یی بن خالد البرمکي» ۹۲ ۲۲ 
۳ ۳۰ 

نی بن عبدالله العلوي» ۱۲۳۳ء ۱۲۸ 
۰ 

يزيد مړ .)٥۲‏ 

يزيد بن اي حیب» A۸‏ 

يعقوب بن داود الوزيرء .٠١١‏ 

۷٣ ٤۷ اليعقولي أجمد بن يعقوب»‎ 
TTY CTT CAA IVY MT 

AVE AIT (11 011۹ 11۲ ان‎ 
0 ۲ 

٠١ ٠٠٣ ء۷١ الببودية س اليهودء‎ 
NAT YT 7 


س 


a" < 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص.ب ٥١۱۹١‏ الرياض ٠٠١١٤‏ 

تليفون: 1-465-0818 (966) فاكس: 1-463-3489 (966) 

المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص.ب. ۹٤۸۹‏ - عمان 
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لبفان: المكتب العربي. المتحد ص.ب. 135788 بيروت. 
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المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيعء 4 زنقة المامونية الرباط 
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المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مرؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)‏ لتعمل على: 


- توفير الروية الإسلامية الشاملةء في تأصيل فضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 
- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
- إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر» لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 
ويستعين المعهد .لتجحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 
- عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريَّة المتخصصة. 
- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 
- توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفةء كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربية وغيرها في مختلت ناء الغالم. 
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| الکتاب 


يفتح افاقًا شتى للبحث والتحليل في محاور المعرفة التاريخيةء 
نشأة وتطورًاء وفلسفة ومنهجًاء كما يغذي توجهات التأصيل الإسلامي 
لعلم التاريخ» ويشجع الباحثين لكي يدلوا بدلوهم في واحد أو أكثر من 
سياقات الفكر التاريخي؛ تأسيسًا وتنظيرًا » أو مقارنة ونقدًا وتحليلا 
أو تركيبًا وتطبيقًا. 

و يتعرض الكتاب للمفهوم العلمي للتاريخ» ثم للفكر التاريخضي في 
التراث الإسلامي وخاصة عند ابن خلدون» ثم للاتجاهات الحديثة في 
مجال البحث التاريخي. ويقدم في النهاية معالم منهج إسلامي لاعادة 
كتابة التاريخ» محاولاً بذلك الإسهام في الجهود القائمة لأسلمة المعرفة 
التاريخيةء والتي يرعاها المعهد العالمي للفكر الإسلامي منذ أكثر من 


عفد ۽ 


